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 مقدمةال
مملكة غرناطة أو  باسم للوجود الإسلامى فى الأندلس   الحقبة الأخيرةتعرف

قرنين ونصف القرن تمثل الوجود التى استمرت طوال تلك الحقبة ،دولة بنى الأحمر
م ١٢٣٨/هـ٦٣٥، منذ تأسيسها فى عام الإسلامى فى بلاد الأندلس ، كدولة إسلامية  

ا وإنهاء الوجود الإسلامى ككيان أو كدولة فى بلاد الأندلس فى عام وحتى سقوطه
  م ١٤٩٢/هـ٨٩٧

تلقى الضوء على  بعض الجوانب ها  هذه الدراسة إلى أنأهميةوترجع 
ما من الجوانب المتعلقة الدراسة تتناول جانبا مهوهذه  الحضارية لمملكة غرناطة ،

ملكة غرناطة بكل جوانبه ،أعضائه ، بالنظم السياسية وشكل الجهاز الإدارى فى م
 وهو جانب حضارى مهم. ة فى النظم العسكرية ، وكذلك مظاهر الحضار وهيئاته 

لتاريخ تلك الفترة من تاريخ المسلمين فى الأندلس ، والتى اتسمت فى مجملها بالتقدم 
الكبير فى كل المجالات ، لذا كان لزاما كشف الغموض عن المظاهر السياسية 

 . ربية لمملكة غرناطة والح

 لمملكة الجوانب الحضاريةتعرضت للحديث عن  التى السابقة  الدراساتوعن
  رسالة الدكتوراه التىفمنها  سية والحربيةبنظمها السياغرناطة خاصة ما يتعلق 

 ،"يوسف الأول سلطان غرناطة" وهى بعنوان أعدها الأستاذ الدكتور محمد كمال شبانة
مظاهر الحضارة فى مملكة غرناطة   فيهاتناولوالتى .  رسالة دكتوراه منشورة،وهى

 عام نمذى تولى عرش مملكة غرناطة ال،سلطان الغرناطى يوسف الأول فى عهد ال
ناول العلاقات الخارجية لمملكة وت،م ١٣٥٤/ هـ ٧٥٥  حتى عامم١٣٣٣ /٧٣٢

  .غرناطة
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 El "وكذلك الدراسة التى أعدها الأستاذ الدكتور أحمد مختار العبادى بعنوان
Reino de Granada en la Épóca de Muhammad V " مملكة غرناطة فى

فى مدريد عام  وهى رسالة دكتوراه منشورة باللغة الأسبانية" عهد محمد الخامس
لسلطان الغرناطى محمد يها كافة ما يتعلق بأمور المملكة فى عهد اوتناول ف.م١٩٧٣

م وحتى عام ١٣٥٤/ هـ٧٥٥الخامس الذى تولى عرش مملكة غرناطة من عام 
 . م ١٣٩١/هـ٧٩٣

مظاهر " التى أعدها الأستاذ الدكتور أحمد محمد الطوخى بعنوان ذلك الدراسة ك
فى رة  منشوهرسالة دكتوراوهى ،  "  فى عصر بنى الأحمرالحضارة فى الأندلس

 لحضارية لمملكة غرناطة الإسلاميةخلالها المظاهر ا تناول م ،١٩٩٧الإسكندرية عام 
. 

كذلك من الدراسات السابقة الدراسة التى أعدها الباحث أحمد محمد السعيد 
) م١٤٩٢-١٢٣٨/هـ٨٩٧-٦٣٥( الحياة الحربية لبنى الأحمر فى الأندلس " بعنوان 

، م ٢٠٠٥ جامعة طنطا ، عام –تير غير منشورة بكلية الآداب وهى رسالة ماجس
وهى رسالة تختص بدراسة الأحوال الحربية بالنسبة لمملكة غرناطة عصر بنى 

  .  الأحمر

 الوصفىأما عن المنهج المتبع فى تناول هذه الدراسة فهو المنهج 
 ذلك كان النقدى الذى يهدف إلى الوصول إلى الحقيقة التاريخية ، وفى سبيل

حرص الباحثة على مقارنة المعلومات التى وردت فى المصادر للوصول 
  .إلى الحقيقة قدر المستطاع

 فصول أربعةو  مقدمة وتمهيدت بتقسيم هذه الدراسة إلىولقد قم
 .وخاتمة



 

- ٥ -

جغرافية مملكة غرناطة وموقعها وسبب تسميتها بهذا الاسم ، التمهيد وتناول 
تخترق  أو  تطل عليهاالتىوكذلك أهم الجبال لمدن المهمة ، والولايات التابعة للملكة وا

 . المملكة ، وكذلك أهم أنهارها 
 وحال المسلمين ،" لحياة السياسية فى مملكة غرناطةا  "الفصل الأولوتناول 

ويبدأ  بعرض للفراغ السياسى الذى حل بالأندلس . فى الأندلس فترة الدراسة 
/ هـ٦٠٩الإسلامية عقب هزيمة الموحدين فى الأندلس فى موقعة العقاب عام 

تأسيس مملكة غرناطة و،نهيار سلطانهم السياسى بالأندلس م ، والتى أدت إلى ا١٢١٢
نجح   ، وكيف )م١٢٧٢-١٢٣٨/هـ٦٧١ – ٦٣٥(على يد محمد بن يوسف بن نصر

الكيان الشرعى الوحيد الذى يمثل المسلمين فى  لتصبح طيد أركان هذه المملكةفى تو
  .لس على مدى قرنين ونصف من الزمانالأند

والذى يمثله عصر  ، صر القوة والازدهار لهذه المملكةوكذلك عرض لع
 ومن بعده عصر ابنه السلطان محمد الخامس ، ،السلطان أبى الحجاج يوسف الأول

 ،)م ١٣٩١-١٣٣٣/ هـ ٧٩٣ – ٧٣٢ (اما يزيد عن ستين عاملتى استمرت وا
ًفى إلى أوج ازدهارها  ، مما كان له بالغ الأثر اوصلت مملكة غرناطة داخلي 

تبعت تلك ثم .والثقافية الاقتصادية وقاتها الخارجية بمختلف مجالاتها السياسية علا
الخامس / الهجرى ع الفترة فترة ضعف وعدم استقرار استمرت طوال القرن التاس

والثورات فى المملكة ، لبة عليها كثرة الانقلابات كانت السمة الغا و.عشر الميلادى 
 .م ١٤٩٢/هـ ٨٩٧فى عام  انتهت بسقوطهاوالتى 

فيه تناول فقد ،  " الأحمر دولة بنى نظم الإدارة فى"  بعنوان ثانىوالفصل ال
 وهو لقب اتخذه سلمينير المأمالباحث ما يتعلق بشئون الإمارة من كيفية تنصيب 

 على ة بيعة السلطان الغرناطى كسلطانين بنى الحمر لأنفسهم ، وكذلك كيفيسلاط
كما تناول ولاية . ، وما هى صيغة البيعة ، وكذلك كيفية أخذ البيعة للسلطان المملكة 
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العهد وكيف كان يختار السلطان الغرناطى ولى عهده ، وما الشروط الواجب توافرها 
كذلك تناول أهم الألقاب التى اتخذها سلاطين . والبيعة لولى العهد . ولى العهد فى 

حمر يقومون بنو الأحمر لأنفسهم ، كذلك أهم الاختصاصات التى كان سلاطين بنو الأ
. عمال التى قاموا بها فى تلك الفترة بها من اعمال سياسية وعسكرية وغيرها من الأ

ت السياسية والانقلابات التى كانت سببا فى ضعف ويختتم هذا الفصل بأهم الاغتيالا
مملكة غرناطة ، وكان لها دور كبير فى نهاية الوجود الإسلامى فى الأندلس وسقوط 

 بشكل مباشر إلى الانقلاباتمملكة غرناطة ، آخر كيان إسلامى بها ، فقد أدت هذه 
جانب الخارجى  وما ترتب عليه من ضعف فى ال،ضعف المملكة فى الجبهة الداخلية 

  .بداية النهاية لدولتهم فكان ذلك بمثابة 
فيتناول   "نظام الوزارة والحجابة فى دولة بنى الأحمر " لثأما الفصل الثا

مفهوم الوزارة بصفة عامة فى اللغة وفى الاصطلاح ، ثم مفهوم الوزارة فى بلاد 
 ثم شروط ، وتطو هذا المفهوم من بداية ظهوره حتى عصر بنى الأحمر سالأندل

تولى منصب الوزير فى بلاد الأندلس فى عصر بنى الأحمر فقد تعددت الصفات 
 ، توافرها فى من سيتولى هذا المنصب من أصول عائلية ، وقيادة عسكرية جبالوا

 وعلم وأدب ، وغيرها من الصفات المهمة اللازمة لمتولى منصب ،وقدرة مادية 
 . الوزير 

حمر ، وكيف لاحيات الوزير فى عصر بنى الأأهم صكذلك يتناول هذا الفصل 
ساعدت ، وكيف أن هذه الصلاحيات قد تعددت الصلاحيات بين سياسية وعسكرية 

على استبداد الوزراء فى النهاية نظرا لزيادة الصلاحيات فى أيديهم ، وأسباب ازدياد 
وأهم كذلك يتناول هذا الفصل ظاهرة استبداد الوزراء وأسبابها هذه الصلاحيات ، و

كما يتناول هذا الفصل نهاية الوزارة .نهاية هذا الاستبداد مظاهر استبدادهم ، وكذلك 
بصفة عامة فقد تعددت أسباب نهاية الوزارة بين القتل والعزل لأسباب عديدة وبين 
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كذلك يتناول هذا الفصل الحجابة فى الأندلس ومفهومها وتطور المفهوم .ترك الوزارة 
الحجابة فى دولة الأموية وحتى عصر بنى الأحمر ، وكذلك منذ ظهوره فى عصر ال

 .حمر ،وأهم من تولى الحجابة عصر بنى الأ
فيتناول الجيش فى "  الأحمرنظام الحربى فى عصر بنى ال " رابعالفصل اليبدأ و

مملكة غرناطة ، وكيف أن القوة الحربية فى المملكة كانت تضم جيشين مهمين الأول 
انى هو جيش مشيخة الغزاة وهو الجيش المغربى المرابط فى هو جيش المملكة والث

كذلك يتناول هذا الفصل  . ، بلاد الأندلس لمحاربة النصارى والجهاد فى سبيل االله
 وأهم من تولى هذا المنصب فى ؟وما مواصفات قائد الجيش، قيادة الجيش الغرناطى 

وفر فيمن  يجب أن تت وقادة مشيخة الغزاة فى الأندلس والشروط التى، المملكة 
أسلحة  ملابس الجند وكذلك يتناول ، أشهر من تولوه سيتولى هذا المنصب ، ومن

الجيش الغرناطى وأنواعها ، وكيف تنوعت هذه الأسلحة وتطورت بما يتناسب مع 
 . تلك المرحلة لكثرة الحروب التى خاضها الجيش الغرناطى 
 القوة البحرية فى المملكة كذلك يتناول هذا الفصل الأسطول الغرناطى وهو

 .والتى لعبت دورا مهما فى حروب المملكة ضد الممالك المسيحية فى بلاد الأندلس 
 السفن الحربية أو قطع الأسطول الغرناطى التى تعددت بين الكبيرة والصغيرة عوأنوا

 سطول يتسلحون بها ، وأهم قادة الأسطول الأندلسىوأهم الأسلحة التى كان جنود الأ، 
 .فى تلك الفترة 

إليها من دراسة هذا توصلت ئج التى أهم النتا تضم  هذا البحث بخاتمةوينتهى
عليها أثناء إعداد ت المصادر والمراجع التى استندب عرض لقائمةكذلك و . الموضوع 
 .هذا البحث 
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  ه مراجعالبحث ومصادر تحليلية لدراسة

 منها، ة للأحداث، أو قريبةتعددت مصادر ومراجع البحث ما بين معاصر
 اعتمد عليها الباحث لأهم المصادر والمراجع التى وفيما يلى عرض. ومراجع حديثة

 أثناء إعداد هذه الدراسة، 

 :كتب التاريخ: أولاً

كتاب البيان المغرب فى أخبار من أهم المصادر التى اعتمد عليها الباحث       
والكتاب من تحقيق ) . م١٣١٢/هـ٧١٢ ت بعد عام( لابن عذارى الأندلس والمغرب 

 . م ١٩٦٠هويثى ميرندا ، ومحمد بن تاويت ، عام 

هزيمة الموحدين فى المغرب والأندلس فى فيما يتعلق بتناول وقد أفاد الباحث      
فنشأت . ، ونشأة الممالك الإسلامية فى المغرب والأندلس على أنقاضها موقعة العقاب 

 .ملاك الموحدين فى بلاد الأندلس طة على أنقاض أمملكة غرنا
 أبي ن المؤرخ ابمؤلفات للبحث بالنسبة التاريخية المهمة الكتب منوكذلك 

بات االكتومما زاد فى أهمية  ، ) م١٣٢٤/ـه٧٢٦توفي بعد عام ( الذي سيزرع الفا
، واطلع على الوثائق الكتابة للسلطان المرينى أبى سعيد عثمان  تولى أنه التاريخية

المرينية ، لذلك كانت كتاباته من الكتابات المهمة عن تلك والسجلات الخاصة بالدولة 
 . الفترة

 في أخبار ملوك لقرطاس المطرب بروض االأنيس"كتبه كتاب ومن أهم 
 وقد أفاد ، قصىغرب الأ كتاب عام لتاريخ الموهو "  وتاريخ مدينة فاسربالمغ

الباحث من هذا الكتاب فى المعلومات الخاصة بالدولة المرينية وعلاقاتها بدولة بنى 
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وعبور قوتهم البرية والتدخل المرينى فى بلاد الأندلس ، . الأحمر فى غرناطة 
 .والبحرية ، وكذلك المعلومات القيمة عن جيش مشيخة الغزاة بالأندلس 

 أيضاً  البحثأفاد والذي " السنية في تاريخ الدولة المرينيةةالذخير "هكتاب وكذلك
، . مرين وعلاقتهم ببني الأحمرىبنفي الحصول علي العديد من المعلومات المتعلقة ب

، ودورهم فى الجهاد فى الأندلس ، ى مرين وأهم أعمالهم والتعريف بسلاطين بن
   . وعلاقاتهم مع بنى الأحمر فى غرناطة

 كتاب  عليها الباحث فى جمع مادته العلمية التى اعتمدلمهمة امن المصادرو
الذى ألفه أبو عبد " المسند الصحيح الحسن فى ذكر مآثر ومحاسن مولانا أبى الحسن"

 ماريا خوسيوس هتحقيق والذى قام ب)م١٣٧٩/ هـ٧٨١ت (االله محمد بن مرزوق 
أعمال السلطان وتحدث فيه ابن مرزوق عن . م١٩٨١عام الجزائر ونشره ببيغبرا، 

الأندلس  فى الجهاد ضد نصارى )م ١٣٤٨-١٣٣١/هـ٧٤٩-٧٣٢ (أبى الحسن على
، وصلته المستمرة بالمسلمين فى بلاد الأندلس ، وتقديم العون والمدد لهم،والعلاقات 

ا للأحداث، كان ابن مرزوق معاصرفقد  .الحربية بين المسلمين والممالك المسيحية 
 . ا مفصلاًا تاريخي بوصفها وصفًقامف،  عليهاوشاهد عيان
/ هـ٧٧٦ -٧١٣( كتابات الوزير والمؤرخ لسان الدين بن الخطيب تعدكما 

 ن كما أنها تعتبر م،  مملكة غرناطة،من أهم مصادر دراسة تاريخ) م١٣٧٤ -١٣١٣
 في تلك ة الأخرى المعاصررأعظم مصادر تاريخ مملكة غرناطة، ولقلة المصاد

مين في  المسلريخبن الخطيب تعتبر مصدرا أساسيا لدراسة تاالفترة، فإن كتابات ا
الأندلس والمغرب، خاصة وأنه كان قريب من مركز الأحداث حيث أنه تولي منصب 

عاصر و . وولده محمد الخامس من بعده، في عهد أبي الحجاج يوسف الأولرةالوزا
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سة تاريخ المسلمين فى  لدراالذلك تعد كتاباته أساس ،بعضا من أحداث هذه المملكة
  .الأندلس فى عصر بنى الأحمر

 تحقيقهالذى قام ب، "الإحاطة فى أخبار غرناطة"وعلى رأس هذه المؤلفات كتاب 
 كتاب استغرق تأليفوقد  .  بالقاهرةم١٩٧٤عام  الأستاذ محمد عبد االله عنان ونشره

رفية فى  أكثر من عشر سنوات، وجعله ابن الخطيب فى شكل موسوعة معالإحاطة
 فى الأول: وقسمه إلى قسمين. عامةصفة بخاصة، والأندلس صفة بتاريخ غرناطة 

 هذا أفادوقد ، اا هجائي فى الأعلام، مرتبين ترتيب، والثانى مملكة غرناطةوصف
أهم المظاهر هامة توضح لما يحويه من معلومات ،  فائدةً كبيرةً  الباحثالكتاب

 الجيش الغرناطى تناولالباحث من هذا الكتاب فى د فقد أفاالحضارية فى غرناطة ، 
وعناصره ، وقيادته ، وجنده وأهم أسلحتهم وملابسهم ، وعرض لتراجم السلاطين ، 
وعلاقاتهم الخارجية ، وخاصة العلاقات مع المغرب العربى والممالك المسيحية ،وأهم 

 .زاة فيها ما خاضوه من معارك، ودور كل من الجيش الغرناطى ، وجيش مشيخة الغ
قام بها السفارات التى عرض لأهم كما أفاد الباحث من كتاب الإحاطة فى 

وكيف ، كتاب الإحاطة الوزراء فى عصر بنى الأحمر ممن ورد لهم ترجمة فى 
وزراء والسلاطين ومظاهر استبداد الوزراء ، ونهاية الوزراء كانت العلاقة بين ال

 . والحجابمن الوزراء  ةالكتابمن تولى ، وكذلك أشهر المستبدين 

لبدرية فى تاريخ الدولة اللمحة ا" كتاب اومن مؤلفات ابن الخطيب أيض
 .م ١٩٨٠لجنة التراث العربى ببيروت عام   ونشرهتحقيقهبوالذى قام . "النصرية

، وسرد فيه   مملكة غرناطة منذ مهدها حتى وفاتهتاريخ فيه ابن الخطيب الذى تناولو
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، وعرض فيه لوزرائهم ،  مفصلاًاا تاريخًكة غرناطة سردلابن الخطيب لملوك مم
 .وكتابهم ،وقادة جيوشهم 

حياة السلاطين الخاصة والترجمة لهؤلاء وقد أفاد منه الباحث فى تناول 
ووزرائهم وأهم الكتاب فى عهدهم ، ومن عاصرهم من الملوك سواء فى السلاطين 

ومن عاصر هؤلاء . ملكة غرناطة بلاد المغرب أم الممالك المسيحية المجاورة لم
السلاطين من شيوخ الغزاة فى الأندلس ودورهم على الصعيدين الداخلى داخل مملكة 
غرناطة ، والخارجى بدورهم فى حركة الجهاد فى بلاد الأندلس وبخاصة بعد اشتداد 
الحملة المسيحية على الأملاك الإسلامية ، ورغبة هذه الممالك فى القضاء على مملكة 

 .رناطة نهائيا غ

أعمال الأعلام فيمن " كتاب حثاأفادت الب التى اومن مؤلفات ابن الخطيب أيض
وقام . والذى يتحدث فيه عن تاريخ الإسلام. "بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام

والثانى خاص بتاريخ . الأول خاص بتاريخ المشرق العربى:  بتقسيمه إلى ثلاثة أقسام
عام ليفى بروفنسال / أوالذى قام بتحقيقه ونشره ، والمسيحية، الأندلس الإسلامية

والثالث تناول تاريخ المغرب ". تاريخ أسبانيا الإسلامية"تحت عنوان م ببيروت ١٩٥٦
 والخاص بتاريخ الأندلس هو القسم الذى القسم الثانى من هذا الكتابويعد  .العربى

 سرد فيه ابن الخطيب لتاريخ الأندلس منذ الفتح الإسلامى فقد .اعتمد عليه الباحث
تضمن أحداث حيث . الرابع عشر الميلادى/ حتى عصره فى القرن الثامن الهجرى

، وقام ، بل قام ببعض هذه الأحداث عاصرها ابن الخطيب وشاهدها بنفسه  ،هامة
ا الكتاب أم ما سبق من أهمية كتاباته التاريخية سواء بالنسبة لهذوينها ، مما زاد بتد

 .من كتابات ابن الخطيب سالفة الذكر 
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وقد أفاد الباحث من هذا الكتاب فيما يتعلق بالحياة السياسية لمملكة غرناطة فى 
عصر بنى الأحمر ، وسلاطينهم والترجمة لهم ، والأحداث السياسية الخارجية 

ما وكذلك . يحية وبخاصة العلاقات السياسية مع بلاد المغرب ، ومع الممالك المس
 .أهم الحروب التى خاضها الجيش والأسطول الغرناطى يخص 

قام بنشره دالذى   ،"كناسة الدكان بعد انتقال السكان"ا كتاب ومن مؤلفاته أيض .
 فيما يختص بالعلاقات  الباحثوالذى أفاد. م١٩٦٦عام القاهرة محمد كمال شبانة فى 
أثناء كذلك خاصة فى عصر ابن الخطيب، ووبوالأندلسية،  بين العدوتين المغربية

وهو يشتمل على مجموعة . توليه الوزارة فى عهد السلطان أبى الحجاج يوسف الأول
 إلى السلطان المرينى، ةمن الرسائل السلطانية على لسان السلطان الغرناطى موجه

 . وكلها من إملاء الوزير ابن الخطيب

ن الخطيب المهمة بالنسبة للبحث ومن مؤلفات الوزير والمؤرخ لسان الدين ب
، كتابه ريحانة الكتاب وجعة  تناول الموضوعات ضا والتى اعتمد عليها الباحث فىأي

المنتاب ، وهو من تحقيق الأستاذ محمد عبد االله عنان ، والمنشور فى مكتبة الخانجى 
 . م ١٩٨٩ى عام القاهرة فب

التى  دارت بين سلاطين وفى هذا المصدر تناول ابن الخطيب أهم المراسلات 
/ بنى الأحمر فى غرناطة وسلاطين بنى مرين فى فاس فى القرن الثامن الهجرى 

، وقد أفاد الباحث فى أن المؤرخ ابن الخطيب قد قام بسرد أهم الرابع عشر الميلادى 
الحروب التى خاضها سلاطين بنى الأحمر فى غرناطة ومن االله عليهم بالفتح للعديد 

ارت بشأن ذلك  العديد من المكاتبات السياسية بين سلاطين بنى الأحمر من المدن ود
 فى بلاد وأهم ما قدمه شيوخ الغزاة .فى غرناطة وبين سلاطين بنى مرين فى فاس 

  . ب فى حركة الجهاد ضد الممالك المسيحية الأندلس فى هذه الحرو



 

- ١٣ -

بد الرحمن بن  فى إعداد هذا البحث مؤلفات ع الباحثومن المصادر التى أفادت
شاهد العيان على أحداث المغرب ). م١٤٠٦ -١٣٣٢/ هـ٨٠٨ -٧٣٢(خلدون 

والأندلس فى تلك الفترة، لذا تعتبر مؤلفاته من أهم المصادر التاريخية لدراسة تاريخ 
 تلك المؤلفات قيمة تاريخية عظيمة، تولى ابن خلدون تأعطومما  .المغرب والأندلس

م منصب ١٣٥٩/ هـ٧٦٠ط المرينى، حيث تولى عام العديد من المناصب فى البلا
. )م١٣٦١-١٣٥٩/ هـ٧٦٢-٧٦٠ ( أبى سالم المرينىكاتب السر فى عهد السلطان

وكذلك انتقاله من البلاط المرينى إلى البلاط الغرناطى، حتى أن السلطان محمد 
لقشتالى ا لإتمام الصلح بين الجانبين الغرناطى واالخامس أوفده إلى مملكة قشتالة سفير

 .م١٣٦٤/ هـ٧٦٥فى عام 
ديوان المبتدأ والخبر فى تاريخ والعبر "وعلى رأس مؤلفات ابن خلدون كتابه 

واعتمد الباحث على طبعة  – "العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر
 أفاد الباحث كثيرا فى قدو. تحقيق خليل شحاتة  بم فى سبعة أجزاء٢٠٠٠بيروت، 

وقد خصص ابن خلدون الجزءين الرابع . ت الخارجية لمملكة غرناطة  العلاقاتناول
وتتبع ابن خلدون تاريخ ملوك بنى نصر بشىء من . والسابع لتناول الأحداث الأندلسية

ساعده فى ذلك أن عصره كان و. ، ميز كتاباته عن غيره من المؤرخينالتفصيل 
ا من بعضها، وشاهد البعض الآخر بنفسهقريب. 

 الباحث من كتاب العبر بما يحويه من معلومات تاريخية مهمة تتعلق وقد أفاد
الممالك الإسلامية  بالعلاقات السياسية لمملكة غرناطة فى عصر بنى الأحمر سواء مع

ومما زاد فى . فى بلاد المغرب ام مع الممالك المسيحية  المجاورة لمملكة غرناطة 
للعديد من المعارك التى دارت بين أهمية الكتابات التاريخية لابن خلدون وصفه 

  .المسلمين والمسيحين وصفًا دقيقًا 
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  بابن خلدون ورحلته شرقا وغرباالتعريفكتابه ومن مؤلفات ابن خلدون أيضا 
 فيه بن خلدون  رحلته الأندلسية، وسفارته ناول  وت، نجينشر محمد بن تاويت الط، 

 .البلاد والمدن الأندلسية وصفا دقيقا صف ملك قشتالة، وقام بولأول ادروإلي الملك ب
  .وتحدث عن لقائه بعلماء غرناطة وخاصة ابن الخطيب 

 التى أفادت الباحث مؤلفات الأمير النصرى إسماعيل المهمةكذلك من المصادر 
النفحة النسرينية واللمحة  " ، وعلى رأسها كتابه)م١٤٠٤٧/ هـ٨١٠ت (بن الأحمر 

  عام دمشقوتم نشره فى  عدنان محمد آل طعمة،هتحقيقالذى قام بو " المرينية
 .  م١٩٩٢

عن دولة وقد أفاد الباحث من كتبات ابن الأحمر فيما يتعلق بكتاباته التاريخية 
وتناول ،وسرد لملوكها سردا تاريخيا مفصلاً  قيامها وحتى سقوطها، ذبنى مرين من

فاته تم التعريف فمن خلال مؤل. كذلك علاقتهم بملوك بنى الأحمر فى الأندلس 
بسلاطين بنى مرين فى بلاد المغرب وأهم أعمالهم، سواء فى بلاد المغرب أم فى بلاد 

 س ، وأهم ما قاموا به من دور هام وحيوي فيما يتعلق بالجهاد فى بلاد الأندلسالأندل
 ودورهم سفقد سرد ابن الأحمر لعبور سلاطين بنى مرين للجهاد فى بلاد الأندل

العديد من الهجمات المسيحية عن الأملاك الإسلامية فى تلك الفترة الحيوى فى صد 
كذلك تناول ابن .  الإسلامية سالمهمة من فترات تاريخ المسلمين فى بلاد الأندل

ى تلك  واهم ما قدموه من خدمة المسلمين فسالأندل شيوخ الغزاة فى بلاد أهمالأحمر 
 .ة رتالف

الذى قام بتحقيقه ونشره  ". بنى مرينروضة النسرين فى دولة"كما يعد كتاب 
 دولة  تناول فيه أيضا تاريخالذى ، وعبد الوهاب بن منصور،م ١٩٦٩بالرباط عام 

 الباحث فى الحصول على المعلومات التاريخية الهامة المتعلقة  أفادوقد . بنى مرين
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 ، بدولة بنى مرين والتعريف بها وبسلاطينها ، وكذلك دورهم الحربى فى الأندلس
 وبخاصة ما يتعلق بمشيخة الغزاة فى الأندلس 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين "كتاب يعد كما 
ه والذى قام  بتحقيق -)م١٦٣١/ هـ١٠٤١ت(رخ أحمد المقرى ، للمؤ"بن الخطيب

 التى أفادت المهمةمن المصادر - م١٩٦٨  عامببيروت  ونشرإحسان عباسالدكتور 
من أهم المصادر التاريخية لدراسة تاريخ المغرب لكونه .  فى إعداد هذا البحثاحثالب

 وردت والأندلس، على الرغم من أنه سرد المعلومات بطريقة غير منظمة، حيث
 وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه يحتفظ بالعديد من .هئالمعلومات مبعثرة بين أجزا

 فى بأهم مظاهر الحضارةاحث فيما يتعلق وقد أفاد الب.النصوص التى فقدت أصولها
التعرف على البلاد الأندلسية  فقد أفاد الباحث فى . فى عصر بنى الأحمرسالأندل

ووصفها وكذلك الدور الحضارى لهذه المدن والجيش الغرناطى ، وملابسه وجنده 
دور وقادته ، والجهاد ضد الممالك المسيحية والتعريف بالوزراء ومهامهم ، وكذلك 

والبحرية الغرناطة ، وصناعة السفن فى . مشيخة الغزاة فى الجهاد فى بلاد الأندلس 
 .ملكة غرناطة وبلاد المغرب والعلاقات السياسية بين ممملكة غرناطة ، 

 الذى قام بتحقيقه " أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض"وكذلك كتابه 
وعلى الرغم من . م ١٩٣٩م ن،وتم نشره بالقاهرة عايالأستاذ مصطفى السقا وآخر

أحداث بلاد تناول  المقرى فى م، استمر١١٤٩/ هـ٥٤٤اضى عياض عام وفاة الق
 .مغرب والأندلس فى عصر بنى الأحمرال

ر العصر فى أخبا"كتاب الباحث عليها   التى اعتمدالمهمةكذلك من المصادر 
 القاهرةب نشرو حسين مؤنس ،ه الدكتورتحقيقب  ، والذى قام"انقضاء دولة بنى نصر

د سقوط مدينة غرناطة بخمسين ألفه بعوهو لمؤلف مجهول،. م ١٩٩١ عام
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اولة حتى الآن لتاريخ تلك الفترةالرواية الإسلامية المتد ويعتبر هذا الكتاب.اعام. 
 المؤلف أن كماوترجع أهميته إلى أنه تناول آخر سنوات عمر مملكة غرناطة، 

بدأت بتولى اا دقيقًا، فقام بوصف الأحداث وصفًن عليه للأحداث، وشاهد عياامعاصر ،
م وحتى سقوط مملكة غرناطة فى ١٤٦٤/ هـ٨٦٩السلطان أبى الحسن على فى عام 

وبوجود هذا الكتاب بدأ الغموض ينكشف عن تاريخ مملكة . م١٤٩٢/ هـ٨٩٧عام 
 .الخامس عشر الميلادى/ غرناطة فى النصف الثانى من القرن التاسع الهجرى

 : كتب الجغرافيا: ثانيا 

تعد كتب الجغرافيا من المصادر الحيوية التى اعتمد عليها الباحث فى إعداد هذا 
والتعريف بها ، دن الأندلسية ،لما حوته من معلومات هامة عن المالبحث وذلك 

 . ودراسة جغرافيتها

 الذى توفى فى أواسط -لأبى عبد االله الزهرى" الجغرافياكتاب "كتاب يعد و
 والذى قام بتحقيقه محمد حاج صادق -الثانى عشر الميلادى/ القرن السادس الهجرى

 جميع وصف قدف .عليها   الباحثالكتب الجغرافية التى اعتمدأهم من  ونشر بالقاهرة ،
 من صفحاته لجغرافية بلاد المغرب والأندلس، اوخصص بعض، أقطار الأرض 

 .ا وتعرض كذلك لتاريخ بعض هذه المدن أثناء الحديث عن جغرافيته
 المشتاق في نزهة كتاب أيضا عليها  الباحث اعتمدالتي الكتب الجغرافية المهمة ومن

 من لعديد مواضع ا عرضحيث) م١١٦٥/ هـ٥٦٠ت (اختراق الأفاق  للإدريسي 
 . ، وجغرافيتها والتعريف بها وبتاريخهاالمدن التي ورد ذكرها في البحث

 أحمد مختار الأستاذ الدكتورنشرها حققها والتى  ابن الخطيب رسائلتعد كما 
مشاهدات لسان الدين بن الخطيب "تحت عنوان ، م ١٩٨٣بالإسكندرية عام العبادى 
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ضمت التى  و،وهو عنوان أطلقه على هذه الرسائل ، "فى بلاد المغرب والأندلس
ار فى يخطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف، ومفاخرات مالقة وسلا، ومعيار الاخت

 . ذكر المعاهد والديار

عريف ث فى تناول المدن الغرناطية والمغربية والتوقد أفادت هذه الرسائل الباح
زاد من أهمية مؤلفات ابن الخطيب فيما  وما اشتهر من أعلام هذه المدن ، ومما بها ،

يتعلق بالجغرافيا ووصف المدن ومواقعها أن ابن الخطيب عاش فى عصر بنى 
الأحمر ووصف المدن فى عصره وتناول أعلام هذه المدن المعاصرين له فى تلك 

  . الفترة 

رحلة الرحالة ابن بطوطة الذى طاف بلاد المشرق كما أفاد الباحث من 
وترجع أهمية هذه الرحلة أنها كانت فى القرن الثامن . ها الأندلس والمغرب ومن

 .الرابع عشر الميلادى / الهجرى

ت (، للحميرى  "الروض المعطار فى خبر الأقطار"كتاب أفاد الباحث من  كما
 والذى قام بتحقيقه الدكتور ).الخامس عشر الميلادى/ ع الهجرىفى أواخر القرن التاس

 فيما يتعلق مهماوالذى بعد مصدرا . م١٩٨٠  عامبيروتبونشر ، إحسان عباس
 .بالتعرف على البلاد الأندلسية

، وأهم ملامح الحياة فقد أفاد الباحث فى التعرف على البلاد والمدن الأندلسية 
 .من زراعة وصناعة وتجارة ، وكذلك أشهر علماء تلك المدن الاقتصادية فيها 

 

 



 

- ١٨ -

:المراجع العربية الحديثة:اثالثً

لفات التى  فهى عديدة ومتنوعة، وعلى رأسها المؤ،أما المراجع العربية الحديثة
دراسات فى تاريخ المغرب  " ومنها مختار العبادى أحمد وضعها الأستاذ الدكتور

وتضمن مجموعة أبحاث عرض م، ١٩٦٨والمنشور فى الإسكندرية عام  "والأندلس
 الأستاذ كتابوكذلك . .ة غرناطة  بعضها للحالة الداخلية والخارجية فى مملكفى

ندلس فى العصر تاريخ المغرب الإسلامى والأ " محمد عيسى الحريرى الدكتور
وغيرهم الكثير ممن تعرضوا للحديث . م ١٩٨٥ والمنشور فى الكويت عام "المرينى

 .قائمة المصادر والمراجع  بأسمائهم فى ا ثبتً الباحثعن تاريخ تلك الفترة، أورد

لمصادر والمراجع الأجنبيةا: ارابع 

  :الوثائق -

 Alarcón Y ألاركون وسانتون  نشرها وعلى رأسها مجموعة الوثائق التى
Linares الوثائق العربية المحفوظة بأرشيف التاج الأراجونى" بعنوان " 

"Los Documents Árabes Diplomática del Archivo de la Corona de 
Aragón". 

ل الوثائق المحفوظة فى التاج الأراجونى، وقاما بنشرها دون وقد قاما بجمع ك
   .ةتعليق أو شرح حيث أوردا نصها فقط، والنص منشور باللغتين العربية والأسباني

الرابع / وتتناول هذه الوثائق المراسلات التى دارت فى القرن الثامن الهجرى 
بين دول بلاد المغرب  ، وكذلك بين مملكة غرناطة ومملكة أراجونعشر الميلادى 

وكذلك ،  وقد أفادت الباحث فى دراسة العلاقات بين الجانبين . وبين مملكة قشتالة 
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 ، كشف ما تناولته هذه الرسائل من  توقيع معاهدات تجارية واقتصادية بين الجانبين
بكثرة تظلم مملكة التى تتعلق الرسائل بعض الموضوعات المهمة كما تناولت هذه 

الاعتداءات المتكررة للفراصنة الأراجونيين على القطع البحرية غرناطة من 
الإسلامية فى حوض البحر المتوسط ومدى ما ألحقته هذه الحركات من أضرار 

  .للاقتصاد الغرناطى 

 :  المراجع الأجنبية الحديثة:خامسا

تعددت المراجع الأجنبية الحديثة التى اعتمدت عليها أثناء إعدادى هذا البحث، 
التى ، Rachel Arié  الأسبانية راشيل أرى الباحثةعلى رأسها ما قامت بوضعه و

 وتعود أهمية .بالغةفى تناولها لأحداث الدقة الاتصفت كتاباتها عن مملكة بنى نصر ب
،   على المصادر الإسلامية والمسيحية على السواءالباحثةهذه المؤلفات إلى اعتماد 

هما للوصول إلى حقيقة أحداث تلك الفترة، مما أكسب وإقامة العديد من المقارنات بين
 . كتاباتها أهمية بالغة

 ،Luis Seco de Lucena دى لوثينا   لويس سيكوكما تعد  كتابات المؤرخ 
، ومنها عصر بنى  تاريخ وحضارة المسلمين فى الأندلسوتناولت   وهى كثيرة 

ية الحربية ، والاستحكامات  ومظاهر الحضارة فيها وبخاصة ما يتعلق بالناح.الأحمر
  .، وكذلك عرض لسلاطين بنى الأحمر ومهامهم وأهم وزرائهم الدفاعية 

 من المؤرخين الأوربيين ممن تناولوا اعتمد الباحث على كتابات عددوكذلك 
 . ورد ثبتًا بأسمائهم فى قائمة المصادر والمراجعتاريخ مملكة بنى نصر، 

 



 

- ٢٠ -

 
 
 
 

 التمهيد
 
 
 
 
 
 
 

 



 

- ٢١ -

 التمهيد
 :Granada  غرناطةمملكة جغرافية 

تنسب مملكة غرناطة من حيث تسميتها إلى عاصمتها مدينة غرناطة، واسم 
 ليس اسماً عربياً، فهو يرجع إلى ما قبل الفتح الإسلامي )١(غرناطة أو إغرناطة

 : ا إلى فريقين، وانقسمو وثمة خلاف بين المؤرخين فى أصل هذا الاسم.  للأندلس
 مشتق من  Granada، وأن غرناطة  يرى أن أصله روماني:  الفريق الأول

 والسبب فى ذلك هو كما . )٢( ، ومعناها الرمانةGranata الكلمة الرومانية جراناتا 
يرى البعض أن حدائق الرمان كانت تملئ المدينة، أو أنها جغرافياً تشبه الرمانة 

 . )٣(ينالمشقوقة، لوقوعها على تل
 أنه مشتق من ويذكر،   والفريق الثاني يرجع هذا الاسم إلى الأصل القوطى

، الذي يعود إلى اسم ربض قديم كان على مقربة من إلبيرة  Nattaكلمة ناطة 
Elvira ٤(عميقوادى ويعنى كهف أو "  غار "، وهو  ، ثم أضيف إليه المقطع الأول(  

                                                        

 وهاء  وألف وطاء مهملة بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة وفتح النونGranadaغرناطة ) ١(
 .٢١٣، ص٥ت، جـ. القاهرة، د–صبح الأعشى فى صناعة الإنشا : القلقشندى: انظر.فى الآخر

 تحقيق -نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب: المقري) ٢(
سلسلة محاضرات فى أدب الأندلس :  ؛ ليفي بروفنسال١٤١، ص١م، جـ١٩٦٨إحسان عباس، لبنان، 

 .٥٩ت، ص.ترجمة عبد الهادي شعيرة، الإسكندرية، د–يخهاوتار
؛ أحمد ٤٦٣، ص١٩٦٨ الإسكندرية، –دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس : أحمد مختار العبادى) ٣(

 . ٥٠، ص ١٩٩٧ الإسكندرية، –مظاهر الحضارة فى الأندلس فى عصر بنى الأحمر : محمد الطوخى
(4)  Francisco Jovier Simonet: Descripcion de Reino de Granada Bajo la 

Dominacion de los Naseritas- Madrid, 1860, p.40. 
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كان يوجد بالقرب من   الجغرافيا أنهويذكر أبو عبد االله الزهرى صاحب كتاب
غرناطة كهف هو الذى ذكر فى القرآن الكريم، وسميت باسمه سورة فيه، وأن 

 . )١(المسلمين عندما فتحوا الأندلس سألوا عن هذا الكهف
 وذلك نسبة إلى هجرة  " الغريب "بالعبرية معناها " غار"وذكر البعض أن 

 المقطع الأول من غرناطة بمعنى تل Kurnغرن أن واليهود قديماً إلى تلك المنطقة، 
  )٢ (. المقطع الثانى بمعنى الغريب فتصبح تل الغرباءNattaوأن ناطة 

وكان دخول العرب المسلمين غرناطة عند الفتح الإسلامى للأندلس، حيث استقر 
من مدن الأندلس ، وبدأت تظهر كمدينة هامة بها عرب الشام فزاد عمرانها وتطورت 

، التى كانت إحدى  )٣( Elvira  حت عاصمة إقليم إلبيرةأهميتها عندما أصبوزادت 
وكان السبب فى ذلك هو تخريب مدينة إلبيرة على أيدى البربر فى ، المدن التابعة له

، وبدأت حرب أهلية فى  م١٠٠٩/ هـ٣٩٩  عامبعد سقوط الدولة العامريةثورتهم 

                                                        

 .٩٥-٩٤ت، ص ص. تحقيق محمد حاج صادق، القاهرة، د-كتاب الجغرافيا: االله الزهرى أبو عبد) ١(
: ؛ أحمد محمد الطوخى ٨٤-٨٣، ص ص ١٩٨٤ بيروت ،-عواصم بنى زيرى:إسماعيل العربي ) ٢(

 ؛٤٩ السابق ، صالمرجع
Simonet, F.J.: Op. Cit., p.40. 

، وهى مدينة Elvira أكبر مدنه إلبيرة  إلىً  أحد أقاليم الأندلس وينسب اسماElvira :إقليم إلبيرة ) ٣(
:  البكرى:انظر  عنها.رومانية قديمة، كانت زمن الفتح الإسلامى عامرة بالسكان ، وعاصمة الإقليم 

:  ابن الخطيب؛٦٨-٦٤م،ص ص ١٩٦٨تحقيق عبد الرحمن حجى ، بيروت، - جغرافية الأندلس وأوربا
 .٩١، ص١م، جـ١٩٧٤ تحقيق محمد عبد االله عنان، القاهرة، –الإحاطة فى أخبار غرناطة 
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، وخربت المدن  فى البلاد البربر ، فعاث ، بين أمراء بنى أمية وبين البربر الأندلس
 .)١(، فأصبحت غرناطة منذ ذلك التاريخ عاصمة الإقليم  ومنها مدينة إلبيرة

يقصد بها كل البلاد والمدن التى فى عصر بنى الأحمر فمملكة غرناطة أما 
. دخلت فى سلطان بنى الأحمر كما سيتضح فى الصفحات التالية فى الفصل الأول 

لم يكن قد كتب االله لها السقوط فى كة كل البلاد والمدن التى ضمت المملعليه فقد و
 . أيدى الممالك المسيحية المجاورة لمملكة غرناطة

وضمت مملكة غرناطة الإسلامية ثلاث ولايات كبرى لكل ولاية أحوازها 
 . ومدنها وقراها وكذلك لها قاعدتها وفى الغالب هى قاعدة الإقليم كله 

دينة المرية أكبر مدنها ، وقاعدتها م )٢( Almeria ولاية المريةلى الولاية الأو
 )٣(Murciaنسبة إلى مدينة مرسية وتمتد ولاية المرية من حدود ولاية مرسية وأهمها،

                                                        

نهاية الأندلس وتاريخ العرب : محمد عبد االله عنان؛ ٩٣، ص١ الإحاطة، جـ:ابن الخطيب) ١(
كيف ضاع الإسلام من الأندلس بعد : د الفتاح مقلد غنيمى؛ عب١٤م، ص١٩٩٧ القاهرة، -المتنصرين 
  . ٢٤٩-٢٤٤م، ص ص١٩٩٣ القاهرة، -ثمانية قرون

لأموى عبد شيدها الخليفة ا. عاصمة ولاية المرية فى زمن بنى الأحمر   مدينة برية بحرية ،:المرية ) ٢(
 : انظر .كم ٢٢٢مالقة بينها وبين . بحرية ، لتكون قاعدة م٩٥٦/ هـ٣٤٤ فى عام الرحمن الثالث

 ضمن - والديار فى ذكر المعاهدمعيار الاختيار:  ابن الخطيب؛١٠١ ، ص ةالجغرافي كتاب :الزهرى
؛ ٥٧، ص ١٩٨٣أحمد مختار العبادى، الإسكندرية،/مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب، تحقيق د

،ص ص م ١٩٨٤، ٢ تحقيق إحسان عباس، بيروت،ط -الروض المعطار فى خبر الأقطار:الحميري
 .                                                            ١٦٢، ص ١نفح الطيب، جـ: ؛ المقرى٥٣٨-٥٣٧

يسقى بناها الأمير الأموى الحكم بن هشام ، وتقع مدينة مرسية على نهر كبير :  Murcia  مرسية )٣(
الروض المعطار ، ص : الحميرى : انظر . قريبة من مدينة بلنسية . زرعها شبهه الحميرى بنيل مصر 

 .٥٤٠-٥٣٩ص 
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ومن أهم مدن ولاية المرية مدينة   .)١(شاطئ البحر الأبيض المتوسطفى الشرق حتى 
دينة مو، )٣(Daliasدلايةومدينة ، )٢(Andara أندرشالمرية عاصمة الإقليم ومدينة 

مدينة  و)٦( Almanzoraالمنصورةومدينة ، )٥(Purchena  ةبرشانو،)٤(Berjaة برج
   )٧(. Veraةبير

                                                        

 .٥٣٧الروض المعطار، ص: انظر الحميري )١(
لروض ا:  الحميري: انظر. مال المرية، وهي من أنزه البلدانهي مدينة من أع: Andara أندرش) ٢(

 .٤٢، صالمعطار
وهي " Gadorغدر "من أعمال المرية، تقع غرب ألمرية في جنوبي سفح جبال : Dalias دلاية) ٣(

 -معجم البلدان: الحمويياقوت : انظر. سط، وتبعد عن برجة ثمانية أميالقريبة من سواحل البحر المتو
 .٣٠٤، ص٤، جـ ت.د ، بيروت

: الإدريسي. اعات والمزارعتبعد عن المرية مرحلة كبيرة وتكثر بها الأسواق والصن: Berja برجة) ٤(
 .٥٦٣، ص٢، جـت ٠ القاهرة ، د–فى اختراق الآفاق  نزهة المشتاق

على مجتمع نهرين وهو من أمنع الحصون ، ولاية المرية يتبع حصن هام : Purchenaبرشانة ) ٥(
 في خطرة الطيف: ؛ ابن الخطيب٨٨الروض، ص:  الحميري:  انظر.مكاناً وأوثقها بنياناً وأكثرها عمارة

رحلة الشتاء والصيف، ضمن مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس، تحقيق أحمد 
 .٣٦، ص١٩٨٣ مؤسسة شباب الجامعة، ، الإسكندريةمختار العبادي، 

لمرية، تقعان في شمال اهما مدينتان صغيرتان في ولاية : Vera وبيرة Almanzoraالمنصورة ) ٦(
؛ خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف، ضمن ١٠٩، ص١الإحاطة، جـ: الخطيبابن : انظر. ها شرق

 .٤٠مشاهدات ، ص
 .١٦٦، ص ١ج، نفح  الطيب : المقري)٧(
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 ، نسبة إلى أكبر  مالقةولايةأما الولاية الثانية من ولايات مملكة غرناطة فكانت 
بمحاذاة لعاصمة  ا غرناطةىشرقوتمتد  )١(Malaga مدنها وقاعدتها مدينة مالقة 

 )٣( Ronda وتضم ولاية مالقة مدن مالقة العاصمة ، ومدينة رندة .)٢(حر المتوسطبال

  )٦( Tarifaطريف ،)٥( Velez Malagaوبلش مالقة،)٤(Archdonaأرشذونهو

                                                        

 ،م فى عهـد الفينيقيـين  . ق١٢٠٠يرجع تأسيسها إلى عام جنوب شرق الأندلس ،   مدينة ساحلية    :مالقة) ١(
ى الأسماك المملحة التى كانت تحفظ فيها ، وفـى   نسبة إل، أى المملح Malakoوالذين أعطوها اسم مالقة

 ، وفى عصـر      من ملوك الطوائف   الطوائف كانت مدينة مالقة عاصمة الحموديين الأدراسة           عهد ملوك 
الـروض المعطـار ، ص      : الحميرى  : انظر  . هم المدن التابعة لمملكة غرناطة      بنى الأحمر كانت من  أ     

 .١٧٨ – ١٧٧ص 

 .١٦٦، ص١، جـنفح الطيب:  المقري)٢(
، وتعتبـر   Arundaمدينة أندلسية تقع غرب مالقة ،  وهى مدينة مدينة رومانية قديمة كـان اسـمها                 ) ٣(

اشتهرت فى  . فهى التى تحمى مالقة من ناحية الغرب        . قاعدة عسكرية هامة فى الأندلس ، نظرا لموقعها         
 الأندلس ولذلك كانت مركـز تجـارى     عصر بنى الأحمر بكثيرة الفواكه ، التى كانت تحمل منها لكل بلاد           

 ـ : ياقوت الحموى : انظر. . هام -٩٥معيـار الاختبـار ، ص ص     : ؛ ابن الخطيب  ٣،٧٣معجم البلدان، ج
 .٢٦٩الروض المعطار، ص : ؛ الحميرى١ هـ٩٥، ٩٦

نية وعشرون وهي قاعدة كورة رية، تقع جنوب قرطبة، وبينها وبين مالقة ثما: Archdona أرشذونة) ٤(
 .٢٥،  ص الروض المعطار:انظر الحميريميلاً، 

تقع شرقي ثغر مالقة وعلى مقربة منها، وأطلق عليها بليش من الكلمة : Velez Malgaبلش مالقة ) 5(
 .١١٢، ص١بن الخطيب، الإحاطة، جـ بمعنى وادي، انظر اvallisاللاتينية 

 يمتد في البحر المتوسط من المدن المهمة في جنوب الأندلس فهي تقع على لسان: Tarifa طريف) ٦(
من الناحية الجنوبية الغربية وهي بذلك تواجه الجزيرة الخضراء التي تقع في الجهة الشرقية منها، ومن 

: ؛ الزهري٣٩٢المعطار، صالروض : انظر الحميري. طريف إلى الجزيرة الخضراء ثمانية عشر ميلاً
 .٩٣، صةالجغرافي
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 )٢(وجبل طارق)Algecira١(والجزيرة الخضراء 
ة نسبة إلى أهم أما الولاية الثالثة من ولايات مملكة غرناطة كانت ولاية غرناط

غرناطة وأهم مدنها ، جنوباً حتى البحر وتمتد مدنها وقاعدتها مدينة غرناطة ، 
 . )٤(Alhama  ، والحامة)٣(Guadix وادي آشمدينة و، العاصمة 

  )٥(وامتدت مملكة غرناطة بالحدود سالفة الذكر من جنوب نهر الوادى الكبير

                                                        

ة ساحلية على ساحل البحر المتوسط، مـن المـدن الأندلسـية            مدين : Algecirasالجزيرة الخضراء    )١(
المهمة فى الجنوب، لقربها من مدينة طريف، وجبل طارق، قيل إنها من بناء القـوطيين، وذلـك لعظـم                    

نزهـة المشـتاق،    : الإدريسى: انظر. تقابل مدينة سبتة المغربية، وتبعد عنها ستة أميال فى البحر         . مبانيها
 . ٢٢٣الروض المعطار، ص : ؛ الحميرى٩٣ كتاب الجغرافية، ص:؛ الزهرى٥٣٩، ص ٥جـ

 .١٦٦، ص١نفح الطيب، جـ: المقري)٢(
وهى . Guadix ، وتعرف اليوم Acciتسمى أيضاً وادى إيش واسمها القديم : Guadix  وادى آش ) ٣(

شـرق  م شـمال  ٠ ك٥٣ وتقع على مسافة ٠مدينة أندلسية تقع على نهر ينبع من جبل شيلر يسمى فردس           
وماؤها مجاج الجليد ،    : ويقول عنها ابن الخطيب     .  ولها بابان كبيران ، تشتهر بزراعة الفواكه       ٠غرناطة  

الـروض  : ؛ الحميرى   ٥٦٧ ، ص  ٢نزهة المشتاق ، جـ     : الإدريسى  : انظر  . وهواؤها يذكى طبع البليد   
  .٦٠٥ – ٦٠٤المعطار ، ص ص 

ل المرية تقع جنوب غربي غرناطة بالقرب من مدينة مدينة من أعما :Alhama  الحمة أو الحامة ) ٤(
:  الحميري: انظر.  مدينة مشهورة بالحمامات الكثيرةبجانه، ويخرج منها مياه كبريتية طبية، وهي

 .٨٠الروض المعطار، ص

أشهر أنهار شبه جزيرة أيبيريا وعليه نشأت أشهر المراكز الحضارية في : نهر الوادي الكبير) ٥(
غرناطة الواقعة على أحد روافده وهو نهر شنيل، وينبع الوادي الكبير من سفوح جبال الأندلس خاصة 
نزهة المشتاق ، : الإدريسي: انظر . ويصب في المحيط الأطلسي Sierra Mornaسيرا مورينا 

 .٥٦١ص
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ويحدها من الشمال   فى الجنوب ،)١(حتى شاطئ البحر المتوسط ومضيق جبل  طارق
جيان   وولاية)٣ Sevilla ( إشبيليةوولاية)٢(Cordoba  قرطبةهى ولاية  ثلاث ولايات

 Jaen)البحر المتوسط حتى ساحل  ولاية مرسيةالشرق فتمتد من حدود أما من.   )٤  
 .)٦(لفرنتيرةا وأرض )٥(ومن الغرب ولاية قادس، 

                                                        

/ هـ٨٩٧التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة : عبد الرحمن علي الحجي) ١(
دولة الإسلام في : ؛ محمد عبد االله عنان٥١٨ ص،م١٩٨٣/  هـ١٤٠٣لطبعة الأولي، القاهرة م، ا١٤٩٢

الأندلس، الجزء السابع نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين، الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب 
 .٥٥م، ص٢٠٠١

، المتفرعة من سلسلة من أهم مدن الأندلس، تقع على سفوح جبال قرطبة: Cordobaمدينة قرطبة ) ٢(
، التى تمتد شمال المدينة، وتمتد قرطبة على الضفة اليمنى لنهر Sierra Mornaجبال سيرا مورينا 

: انظر. الوادى الكبير، كانت عاصمة الخلافة الأموية، وعاصمة للعلم والأدب، ومنارة لشتى العلوم
  .٨٧-٨٦   ص ص ،كتاب الجغرافية :الزهرى

مدينة من أعظم مدن الأندلس، وهى قريبة إلى حد ما من قرطبة، ولقبت بعروس : Sevillaإشبيلية ) ٣(
الأندلس، واشتهرت بكثرة الصناعات بها، وأطلق عليها المسلمون حمص الأندلس، حيث جرت العادة أن 

، كتاب الجغرافية :الزهرى: انظر .يطلق المسلمون فى الأندلس على مدنه أسماء بعض المدن الشرقية
 .٨٨ص

تنطق بالفتح ثم التشديد وآخره نون ،مدينة أندلسية من أقدم المدن بالأندلس، تقع : Jaenمدينة جيان ) ٤(
معروفة . ،وتقع شرق قرطبة، بينها وبين بياسة مسافة تقدر بعشرون ميلاً Elviraبالقرب من مدينة إلبيرة 

  .١٨٤-١٨٣الروض المعطار،ص ص:الحميرى:انظر.رة المأكولات بهابأرضها الخصبة، ووف
إحدى مدن أشبيلية تقع في جنوبها، على ضفة البحر الأعظم ولها نهر وادي لكة، انظر : قادس) ٥(

 .٤٤٨الروض المعطار، ص: ؛ الحميري٨٦الجغرافية، ص: الزهري
لفرنتيرة هي بسيط قرطبة وأشبيلية وطليطلة وجيان ا، و٥٥نهاية الأندلس ص: محمد عبد االله عنان) ٦(

الحدود الفاصلة بين "لفرنتيرة معناها بالأسبانية االجزيرة من الغرب إلى الشرق و) مالش(آخذة من جوف 
 . ٥٠، ص مظاهر الحضارة في الأندلس:  الطوخيأحمد محمد ،"دولتين
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جبال ، كانت سلاسل يخترقها  يحيط بها وكانفمملكة غرناطة أما عن جبال 
 وهو أحد جبال جبل شيلر وأهمها . حماية طبيعية للمملكة فى الكثير من الأوقات 

تحريف للاسم اللاتينى القديم واسم شيلر .  Sirra Nevadaباسم سيرا نيفادا 
Solorius أى جبال الثلج، لشدة لمعانه لانعكاس أشعة الشمس على قممه المغطاة 

ويطل جبل شيلر على غرناطة العاصمة، ويقع فى الجهة القبلية منها، ويبلغ . وج بالثل
 .)١(. مترا٣٤٨١ارتفاعه 

، واسمه نسبة إلى طارق بن زياد ،  Gibraltar جبل طارق كما كان يوجد
 ومعناه Calpeوقبل الفتح الإسلامى أطلق عليه أسماء عديدة، أهمها الاسم الفينيقى 

 ) ٢(. ق على مغارة كبيرة فى هذا الجبلتجويف، حيث كان يطل
 منها كان يخترقها عدد كبير من الأنهار ،أما عن الأنهار فى مملكة غرناطة ف

نهر الوادى الكبير الذى يمر بمسافات طويلة داخل بلاد الأندلس ، وتتفرع منه عدة 
 ، وهو النهر الذى تقع عليه العاصمة )٣(Genilأنهار أخرى ، أهمها نهر شنيل 

 ، ويقطع مسافة أربعين كيلومتر غرب )٤(  ،وينبع من جبل سيرانيفادارناطةغ

                                                        
: المقري؛ ٣٤٤-٣٤٣، ص ص الروض المعطار : الحميرى ؛ ٩٦ص، الجغرافيةكتاب : الزهرى )١(

 . ١٤٨، ص ١، جـ نفح الطيب 
دراسـات  : ؛ أحمد مختار العبادى   ٧٥-٧٤معيار الاختيار ضمن مشاهدات ، ص ص        :  الخطيب ابن : )٢(

 .٤٠٤-٤٠٣فى تاريخ المغرب والأندلس، ص ص 
يسمى عند الأندلسيين أيضا بنهر شنجيل ، والاسم مشـتق مـن اسـمه     : Xenil أو Genil نهر شنيل  )٣(

كتاب الجغرافيـة  : الزهرى : عنه انظر . رناطة وبقطع مسافة أربعين ميلاً غربى غ .  Singilisاللاتينى 
 .١١٨-١١٧، ص ١، جـ  الإحاطة: ؛ ابن الخطيب٩٦، ص 

  .٩٨كتاب الجغرافية،ص :   الزهرى )٤(
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 حدرةبنهر  المسمى نهر شنيل وهو فرعق غرناطة ويختر  )١(.العاصمة غرناطة
Derra) وتشرف غرناطة من الجنوب الغربي . غرناطة جنوب النهرانويلتقي  ، )٢

الذي  )٣( La Vega  غرناطة فحص على بسيط أخضر وافر الخصب هو المرج أو 
 .)٤( Loja يمتد غرباً حتى مدينة لوشة
بأنه موقع متميز يمتاز  مملكة غرناطة كان موقع أن ومما سبق يتضح 

 الجبال الشاهقة من ناحية انهوزاد فى تحصي. حصنته الأنهار والبحار من ناحية،
، فالبحار فى كثير من الأحيان  الطامعين فيهاالغزاة أخرى ، وكان ذلك سببا فى رد 

والجبال والمرتفعات والأرض ،  عن طريق البحر اقتحامهاحصنتها إذا ما حاولوا 
الوعرة كانت سببا فى رد هجمات الممالك المسيحية عليها فى كثير من الأحيان أيضا 

ن ونصف من الزمان ، و قرنياد عمر مملكة غرناطة قرابة وكان ذلك سببا فى امتد. 
 بعد أن الأندلس ىي البقية الباقية من ملك العرب فكانت هأن مملكة غرناطة خاصة 

                                                        
 تحقيق حسن حسـنى عبـد       -وصف إفريقية والمغرب والأندلس من كتاب المسالك والممالك       :  العمرى )١(

 .٣٧، ص ت،.الوهاب، تونس، د

غرناطة آتياً من الشرق، ويلتقي بنهر شنيل خارج المدينة ثم يمر بالفحص بين يشق : نهر حدرة) ٢(
 .٥١المرجع السابق، ص: الطوخيأحمد محمد البساتين والمزارع إلى أن ينتهي إلى غرناطة، انظر 

هو البسيط الأخضر الذي تشرف عليه غرناطة من الجنوب الشرقي، ويطلق على : المرج أو الفحص) ٣(
العربية أو كلمة البقاع، وهو " فحص"، وربما تكون مشتقة من كلمة La vega الأسبانية هذا الفحص في

 فى الدولة ، اللمحة٩٩، ص١الإحاطة، جـ: من أنضر وأبدع بقاع الأندلس الخضراء، انظر ابن الخطيب
مرجع : ؛ أحمد محمد الطوخي١٣، ص م١٩٨٠ تحقيق لجنة التراث    العربى، بيروت، –النصرية

 .٢٩٣سابق، ص
مدينة تبعد عن غرناطة خمسة وعشرين ميلاً ويزعم أهل : ؛ ولوشة٢٣نهاية الأندلس، ص: عنان) ٤(

 .٥١٣الروض المعطار، ص: الأندلس أن أصحاب الكهف كانوا في أحد كهوفها، انظر الحميري
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، وتمزقت دولهم فلم يبق للمسلمين إلا هذه  استولى النصارى على معظم مدن الأندلس
 . الرقعة في الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة
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 الفصل الأول
 الحياة السياسية فى الأندلس عصر بنى الأحمر

 
 م ١٢١٢/هـ ٦٠٩أحوال الأندلس بعد هزيمة الموحدين : أولاً

 قيام مملكة غرناطة   : ثانيا 

 عصر القوة والازدهار: ثالثًا

 الضعف والانحلالعصر : رابعا 

 سقوط مملكة غرناطة : خامسا
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 الفصل الأول
  فى الأندلس عصر بنى الأحمرالحياة السياسية

 : م ١٢١٢/هـ ٦٠٩أحوال الأندلس بعد هزيمة الموحدين : أولاً

فى المسيحية انهزمت الجيوش الموحدية  فى بلاد الأندلس أمام جيوش القوى 
تعد من أهم المعارك الحربية فى تاريخ المغرب والأندلس ، وليس أدل على موقعة 

ب والأندلس من أنها كانت السبب فى اختفاء قوة أهمية هذه المعركة فى تاريخ المغر
 .  وظهور كيانات سياسية جديدة بها ،الموحدين ببلاد المغرب والأندلس 

والتى دارت أحداثها  Las Navas de Tolosaالعقاب معركة هذه المعركة هى 
وكان من أهم النتائج . )١(م١٢١٢ يوليو ١٦/ هـ٦٠٩سنة  صفر ١٥فى الأليمة 

يها بصورة مباشرة أن بدأت الدولة الموحدية فى الضعف وبدأت قوتها فى المترتبة عل
                                                        

ة رباح والتى على أرضها دارت المعركة لعسميت بذلك نسبة إلى قرية العقاب التى تقع بين جيان وق) ١(
ات القشتالية قد توغلت فى الأراضى الإسلامية ، وألحقت بمساحات وكان السبب هو أن القو. بين الجانبين

ولما تكرر ذلك نادى الخليفة الموحدى الناصر بالجهاد بعد أن تغلب العدو . واسعة منها التخريب والدمار 
وبالفعل هاجمت القوات الموحدية بعض الحصون القشتالية ، . على العديد من الحصون الإسلامية 

 العالم المسيحى ، فتكون جيش مسيحى قوى Alfanso VIII  القشتالى ألفونسو الثامنفاستصرخ الملك
أما . نافار تتزعمه قشتالة بقيادة ملكها ألفونسو الثامن ، والذى ضم أيضاً قوات من أراجون والبرتغال و

: نظر. اسية وتلقى المسلمون فيها هزيمة ق، الإسلامى فكان بقيادة السلطان الموحدى محمد الناصرالجيش 
م، ١٩٩٤ تحقيق محمد زينهم، القاهرة، –المعجب فى تلخيص أخبار المغرب : عبد الواحد المراكشى

 تحقيق اميروس هويثى -البيان المغرب فى اختصار ملوك الأندلس والمغرب: رىذا؛ ابن ع٢٦٥ص
؛صبحى عبد المجيد ٣٤٣-٣٤٠، ص ص ٣، جـ١٩٦٢ميرانده، محمد بن تاويت، الرباط، 

 رسالة دكتوراة ،كلية الاداب جامعة –عصر الخليفة الناصر الموحدى فى المغرب والاندلس :ادريس
 .١٦٠-١٥٨م ،ص ص ١٩٩٩طنطا ،
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 أحد الزوال شيئًا فشيئًا ، فى بلاد المغرب والأندلس ، وكان ضعف الموحدين 
 محمد ثار القائد عليهم ، ففى بلاد الأندلس نمبررات خروج القادة والزعماء الأندلسيي

ولما ازدادت . م ١٢١٩/هـ٦١٦ عام فى وكانت ثورته بمرسية ،)١(بن يوسف بن هود
 ودخلت مدن ،م١٢٢٨/ هـ٦٢٥ عام فىأعداد مؤيديه بايعه أتباعه حاكما لمرسية 

  وبطليوس   )٣( وجيان )Merida٢ (ة ومارد فأعلنت مدن إشبيلية، عديدة تحت طاعته
Badajoz)خاض وعلى الرغم من محاولات ابن هود ، الذى انضمامها لابن هود  )٤
للدفاع عنها أمام أطماع القوى النصرانية د قوة المسلمين فى بلاد الأندلس جمع وتوحي

                                                        

 هو أبو عبد االله محمد بن يوسف بن هود الجذامى، أحد أبناء بنى هود ملوك سراقسطة زمن ملوك )١(
 والمتوكل على االله،  وسيف الدولة، وهو أول من ثار على الموحدين الطوائف ، لقب بأمير المسلمين،

ويسميه الأسبان ذافادولا . بالأندلس،وبعد أن  تمت مبايعته دعا للخليفة العباسى المستنصر فى بغداد
Zafadola ابن الخطيب: انظر). م١٢٣٨-١٢٢٨/ هـ٦٣٥-٦٢٥(، دامت دولته بالأندلس عشر سنين: 

 .١٣٢-١٢٨، ص ص ٢الإحاطة، جـ
مدينة مشهورة من مدن الأندلس، تقع فى شمال غرب قرطبة، بينها وبين قرطبة : Meridaماردة ) ٢(

الروض المعطار، : الحميرى : انظر. مسافة تقدر بستين ميلاً، وبينها وبين بطليوس مسافة عشرين ميلاً
 .٥١٩-٥١٨ص ص 

مدينة أندلسية من أقدم المدن بالأندلس، تقع تنطق بالفتح ثم التشديد وآخره نون، : Jaenمدينة جيان ) ٣(
معروفة . ،وتقع شرق قرطبة ،بينها وبين بياسة مسافة تقدر بعشرون ميلاً Elviraبالقرب من مدينة إلبيرة 

؛ الحميرى ١٩٥ ،ص٢ياقوت الحموى معجم البلدان، ج: انظر.بأرضها الخصبة ،ووفرة المأكولات بها
 . ١٨٤-١٨٣الروض المعطار، ص ص:
يلفظ اسمها بفتحين ،وسكون اللام ،وياء مضمومة ،وسين مهملة ،وهى : Badajozمدينة بطليوس  )٤(

مدينة تقع على الضفة اليمنى لنهر وادى يانة ، فى إقليم غرب الأندلس ،غربى قرطبة ، ومن مدينة 
ربت ثم وهى مدينة قديمة البناء ، كانت عامرة ثم خلت من سكانها وخ. قرطبة إلى بطليوس ست مراحل 

، ١ ، جـ ت.د ،  بيروت-معجم البلدان : ياقوت الحموى : انظر. عمرت مرة أخرى فى عهد المسلمين 
 .١٣، ص٢جـ ‘ نفح الطيب: ؛ المقرى٤٤٧ص 
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، إلا أن ابن هود لم تكن صة لضم أملاك مماكة غرناطة إليهاالتى كانت تتحين الفر
فقد ، امكاناته تسمح بالتصدى للهجمة المسيحية الشرسة على الأملاك الإسلامية 

،  من الاستيلاء على  مدينة ماردة  م١٢٢٩/ هـ٦٢٧ قشتالة فى عام ةملكت متمكن
 . )١(بعد هزيمة ابن هود

إلا أن  .)٣(م١٢٣٢/ هـ٦٣١ فى عام )٢(Ubedaمدينة أبذة  زحفت على ثم 
  كانت بداية النهاية لدولة ابن هود ، ، )٤(م١٢٣٦/ هـ٦٣٣عام سقوط مدينة قرطبة 

 عبد االله لثائرلإخضاع واليها ا  قصد ابن هود مدينة المريةم١٢٣٨/هـ٦٣٥وفى عام 

                                                        

 فيمن بويع قبل الاحتلام من  أعمال الأعلام:؛ ابن الخطيب٢٧٠، ص٣ البيان المغرب، ج:ابن عذارى) ١(
             ؛ ١٣٠، ص٢؛ الإحاطة، جـ٢٨٠، ص٢ ، قم١٩٥٦سال، بيروت،   تحقيق ليفى بروفن–ملوك الإسلام 

Rachel Arié: L'Esapagne Musulmane au temps des Nasrides(1232-1492) - Paris, 
1973, p.38.  

مدينة أندلسية صغيرة على مقربة من النهر الكبير، بينها وبين يابسة سبعة : Ubedaمدينة أبذه ) ٢(
عن كور الأندلس " فرحة الأنفس"قطعة من كتاب : ابن غالب: انظر. من حدود ولاية جيانأميال، وتقع ض

م، ١٩٥٥لطفى عبد البديع، مجلة معهد الدراسات الإسلامية، مدريد، /  تحقيق د-نها بعد الأربعمائةدوم
 .١١ الروض المعطار، ص:ميرىالح؛ ٢٨٤المجلد الأول، ص

(3)  Arie, R.: El Reino Nasri de Granada ( 1232-1492 )-Madrid, 1992, p. 20. 
   ؛٤٢٤عصرالمودحين، ص: محمد عبد االله عنان؛ ٣٢٢، ص٣ البيان المغرب، جـ:ابن عذارى) ٤(

 Arie, R.: El Reino Nasri,   p. 20.  
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فاستقبله بحفاوة بالغة ،إلا أنه دبر مؤامرة  انتهت بمقتل ابن هود  ،)١(بن يحى الرميمى
 .)٢(ليلاً فى ظروف غامضة

قيام مملكة غرناطة :اثاني: 
وكثرة غارات بعد ضعف الموحدين، وإعلان ابن هود ثورته ضدهم، ا أنه مك

ظهرت  .ى أيديهم الواحدة تلو الأخرىسلامية، وسقوط المدن فد الإالنصارى على البلا
جندي مناضل "...على مسرح الأحداث الأندلسية شخصية يقول عنها ابن الخطيب أنه 

كان زعيماً فى قومه، يقودهم "...ويقول عنه ابن الأحمر أيضاً  )٣(...." وافر العزم
 من لكثيرونالتف حوله الذلك  . )٤ (..."للجهاد، ويتنافس فى إعداد القوة لملاقاة العدو

ل  وعقدوا عليه الآما،سوا خطر تربص الممالك المسيحية ببلادهم  أحالأندلسيين الذين 
 مسقط رأسه بلدة أرخونة تمت مبايعته فىو. ندلسفى جمع شمل المسلمين فى الأ

Arjona)٢٩/ هـ٦٢٩سنة  رمضان ٢٦يوم الجمعة وذلك  التابعة لمدينة قرطبة)٥ 

                                                        

هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله يحى الرميمي، أصله من بنى أمية أمراء الأندلس، وينسبون إلى ) ١(
 ابن انظر. ه ابن هود ولقب بذى الوزارتين، ثم ولاه على قلعة المريةرمة من أعمال قرطبة، استوزرمي

 . ٤١٩، ص٢ الإحاطة، جـ:؛ ابن الخطيب٣٣٥، ص٣ البيان المغرب، جـ:عذارى
محمد أحمد ؛   ١٣٠، ص٢؛ الإحاطة، جـ٣٧٩-٣٧٨، ص ص ٢ أعمال الأعلام، ق:ابن الخطيب) ٢(

-٥١٥(، دراسة فى التاريخ السياسى والحضارى  فى العصر الإسلامىشرق الأندلس:أبو الفضل
 ؛١٩٨-١٩٠ص ص م،١٩٩٦، الإسكندرية –) م١٢٨٧-١١٢١/هـ٦٨٦

Rachel Arie: El Reino Nasri, pp. 38.                                                                           
 .٩٣، ص٢ الإحاطة، جـ:ابن الخطيب) ٣(
 تحقيق محمد رضوان الداية، لبنان، -نثير الجمان فى شعر من نظمني وإياه الزمان: ابن الأحمر) ٤(

 .٧٧م، ص١٩٧٦
بلدة أندلسية تقع . يلفظ اسمها بالفتح ثم السكون وجيم مضمومة وواو ساكنة ونون : Arjona أرخونة )٥(

=    وتعود.ة من نهر الوادى الكبير فى ولاية جيان ،وهى إلى الشمال الغربى من مدينة جيان، على مقرب
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يجاورها من وما   وادى آش،ومنهاديدة فى طاعته ودخلت مدن ع ،)١(م١٢٣٢أبريل 
 قرطبة، وإشبيلية، ولكن عادتا بعد تى ني مدكذلك دخلت فى طاعته .حصون وقلاع 

 م، دخلت فى طاعته جيان، ومالقة١٢٣٢/ هـ٦٣٠وفى عام. ذلك إلى طاعة ابن هود
 . )٣(  والعديد من المدن الأخرى، خاصة وسط الأندلس،)٢(Jerez  ، وشريش
لما تمتع من  ، تلك الأثناء كان ابن هود قد سيطر على أغلب البلاد الأندلسيةوفى

 كذلك فشل ابن الأحمر فى الحفاظ .حتى أن غرناطة دخلت تحت طاعته، شهرة وتأييد
ة ابن فرأى ابن الأحمر أن يدخل فى طاع.على مدينتى قرطبة وإشبيلية تحت طاعته 

ستمر ذلك الوضع حتى كانت وفاة وا. م١٢٣٢/ هـ٦٣١  عامبها فىجاهر هود، و
 فى بلاد ضاعو تهيأت الأة ابن هودوبوفا ،)٤(م١٢٣٥/ هـ٦٣٥  عامابن هود فى

 غرناطة ضد حاكمهم من قبل ابن هودلسيطرة ابن الأحمر، وبالفعل ثار أهل الأندلس 
وكان أحد خصوم ابن الأحمر يأمر بسبه على المنابر ، ، المغيلى وقتلوهيحي بن عتبة،

فى  فدخلها ،واستدعوه ،بيعتهم لابن الأحمروأعلن الغرناطيون .  لوما جائرا وكان ظ
                                                                                                                                                                     

معجم البلدان :ياقوت الحموى : انظر.  شهرتها إلى أنها مسقط رأس ابن الأحمر مؤسس مملكة غرناطة =
 .٢٦الروض المعطار، ص : ؛ الحميرى ١٤٤،ص ١، جـ 

 -نقلائد الجمان فى التعريف بقبائل عرب الزما: ؛ القلقشندى٩٤، ص٢ الإحاطة، جـ:ابن الخطيب) ١(
  .٩٤م، ص١٩٨٢تحقيق إبراهيم الإبيارى، القاهرة، 

مدينة عبارة عن مرسى على البحر المتوسط، تشتهر بزراعة الكروم والتين : Jerezشريش ) ٢(
 .٣٤٠ الروض المعطار، ص:الحميرى: انظر. والزيتون والحنطة

التراث  حقيق لجنة ت–؛ اللمحة البدرية فى الدولة النصرية ٩٤، ص٢ الإحاطة، جـ:ابن الخطيب) ٣(
 .٤٤٧، ص١ـج نفح الطيب، :؛ المقرى٤٣م، ص١٩٨٠العربى، بيروت، 

؛ ١٣٢-١٢٩، ص ص ٢؛ الإحاطة، ج٢٨٢-٢٨١، ص ص ٢ أعمال الأعلام، ق:ابن الخطيب) ٤(
 .٢٦١ ، ص٥ت،جـ. القاهرة، د– فى صناعة الإنشا  صبح الأعشى:؛ القلقشندى٤٧اللمحة البدرية، ص
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 ، وأصبحت غرناطة عاصمة لدولته.)١(م١٢٣٨أبريل / ـه٦٣٥  سنة رمضانأواخر
  .ومحل إقامته

يعمل  بدأ وبعد دخول غرناطة واطمئنان ابن الأحمر لاستقرارها تحت طاعته ،
مدينة  إلى  بجيشهفاتجه ت طاعته لتوسيع دولته ، على ضم المدن والبلاد الأندلسية تح

 على،   المدينةسليمت على  فصالحه واليها عبد االله بن يحى الرميمىوحاصرها المرية 
ثم اتجه ابن الأحمر لضم مدينة . )٢(إلى بلاد المغرب  أن يسمح له بركوب البحرشرط
نون الاستقلال بها بعد االله بن ذ  حيث حاول واليها عبد،وساعده أهلها فى ذلكمالقة 

 ابن الأحمر، فدخلها فى عام  وأرسلوا إلى،عليهأهل مالقة  فثاروفاة ابن هود، 
 . )٣(م١٢٣٩/ ـ ه٦٣٦
مر من إضفاء الصفة الشرعية وبعد تأسيس مملكة غرناطة كان لابد لابن الأح       
لأمر فقام فى أول احتى يتجنب فتنة الخروج والثورة عليه وعلى دولته ، عليها،

عام فى وذلك  ،)٤(بالدعوة للموحدين، حيث أعلن طاعته للخليفة الموحدى الرشيد
ه على الملقب تولى أخو الخليفة الموحدى الرشيد وبعد وفاة.)٥(م١٢٣٩/ هـ٦٣٧

                                                        

؛ الإحاطة، ٢٨٦، ص٢أعمال الأعلام، ق: ؛ ابن الخطيب٣٣٦المغرب، ص البيان :ابن عذارى) ١(
 .٤٧؛ اللمحة البدرية، ص٩٨، ص٢جـ

ح الأعشى، ب ص:؛ القلقشندى٤١٩، ص٢ جـ:؛ الإحاطة٢٨٦، ص٢ أعمال الأعلام، ق:ابن الخطيب) ٢(
 .٢٦١، ص٥جـ

 نفح : المقرى؛٢٦١، ص٥ح الأعشى، جـب ص:؛ القلقشندى١٢٩، ص٢ الإحاطة، جـ: ابن الخطيب )٣(
 .٤٤٨، ص١الطيب، جـ

ريس المأمون بن المنصور، تولى دهو أمير المؤمنين الموحدى أبو محمد عبد الواحد بن ا: الرشيد) ٤(
ابن :   انظر.م١٢٤١/ هـ٦٤٠م، وتلقب بالرشيد وتوفى فى عام ١٢٣١/ هـ٦٣٠عام  الخلافة فى

 .٤٦؛ اللمحة البدرية، ص٩٧، ص٢ الإحاطة، جـ:الخطيب
 .٤٦؛ اللمحة البدرية، ص٩٧، ص٢الإحاطة، جـ: بن الخطيبا) ٥(
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 أخوه الرشيد إلى ا بقطع المساعدات التى كان يرسلهقام على الفور ، الذى )١(بالسعيد
 وذلك ،)٢( وبايع الحفصيين،بقطع دعوته للموحدين ابن الأحمر د الأندلس، فقاملاب

أبو ، التى سرعان ما أرسلها إليه الأمير  الماليةمقابل الحصول على المساعدات
لمواصلة الجهاد ضد الممالك ) م١٢٤٩-١٢٢٨/هـ   ٦٤٧-٦٢٥(  الحفصىءزكريا

  .)٣(المسيحية المجاورة له
 من المدن الأندلسية المهمة استولت على عدد إلا أن القوات المسيحية كانت قد 

 .)٤(م١٣٤٣/ هـ٦٤١دون قتال فى عام ، التى سقطت فى أيديهم مدينة مرسية ومنها 
  )٥(وفى العام التالى حاصرت القوات القشتالية

                                                        

م، ١٢٤٢/ هـ٦٤٠هو أمير المؤمنين على بن إدريس المأمون بن المنصور، تولى عام : السعيد) ١(
؛ ٩٧ ، ص ٢الإحاطة ، ج : ابن الخطيب : عنه انظر. م، ولقبه السعيد١٢٤٨/  هـ٦٤٦وتوفى فى عام 

 .٤٦اللمحة البدرية، ص 
 ينسبون إلى الشيخ أبى حفص عمر بن يحيى ، وينتهى نسبهم إلى عمر بن الخطاب، بنى حفص )٢(

نشأت دولتهم عندما أعلن أبو زكرياء يحيى بن عبد الواحد بن أبى حفص استقلاله عن الموحدين، وكان 
م، ولقب بأمير المؤمنين ، ويعتبر مؤسس ١٢٢٨/  هـ٦٢٥، وذلك سنة )تونس الحالية(واليا على إفريقية 

 –الفارسية فى مبادئ الدولة الحفصية : ابن القنفذ: عن تأسيس الدولة الحفصية انظر. الدولة الحفصية
 .١٠٦-١٠٤م، ص١٩٦٨تحقيق محمد الشاذلى النيفر، عبد المجيد التركى، تونس، 

 الموحدية  تاريخ الدولتين:؛ الزركشى٤٦؛ اللمحة البدرية، ص٩٧، ص٢الإحاطة، حـ: ابن الخطيب) ٣(
 .٢٨-٢٧ ص ص ،١٩٦٦تونس،   تحقيق محمد ماضور،–صية والحف

 ؛٤٧ اللمحة البدرية، ص:ابن الخطيب) ٤(
 Arie, R.: El Reino Nasri, p. 21.  

أصلها كلمة لاتينية تعنى القلعة، وأطلق العرب على قشتالة كلمة القلاع، وكذلك  :Castillaقشتالة) ٥(
. ١٦١الروض المعطار ،ص:انظر الحميرى . اراتقشتيلة، وموقعها فى بادئ الأمر خلف جبال البش

الحادى عشر الميلادى، / وكانت الممالك المسيحية فى شبة الجزيرة الأيبيرية فى القرن الخامس الهجرى 
=    ، وأطلق العرب عليه شانجه الكبير، ملكSancho Iتحت زعامة ملك واحد، هو الملك سانشو الأول 



 

- ٣٩ -

إلا  ، )١( بعد أن فرضت حصارا قويا حولها لكنها فشلت فى دخولها،  نفسهاغرناطة
 . )٢(م١٢٤٥/ هـ٦٤٣  من دخول مدينة جيان فى عام تمكنت أنها

ورأى السلطان الغرناطى ابن الأحمر أنه من الأفضل عقد معاهدة مع مملكة 
ليتجنب كثرة تهديد ملوك قشتالة لعرش مملكة غرناطة ،خاصة وأنها لا زالت  قشتالة،

 مملكة ناشئة ،لم تكن تمتلك القوة التى تمكنها من الوقوف فى وجه مملكة قشتالة بعد،
/ هـ٦٤٣ بين مملكة غرناطة ومملكة قشتالة، وذلك فى عام تعقددة كانت أول معاهف

ملك قشتالة من الملك فرناندو قام  ومع ذلك.ا بعشرين عام مدتهاحددت م ،١٢٤٥
 عليها فى رمضان الاستيلاءوتمكن من ، مدينة إشبيلية ضرب الحصار حول

  .)٣(عاصمة لقشتالة، واتخذها م١٢٤٨نوفمبر / هـ٦٤٦
 بعد سالأندل مملكة قشتالة بحالة الضعف التى حلت بالمسلمين فى وكما استفادت

تحقيق المكاسب   على )٤(مملكة أراجونعملت هزيمة الموحدين فى موقعة العقاب 
                                                                                                                                                                     

م، انقسمت بين أبنائه، فكانت قشتالة ١٠٣٥/هـ ٤٢٧فى عام  ، لكن بعد وفاته Navara نافار =
Castilla من نصيب ابنه فرناندو الأول Fernando I . وبدأت منذ تلك الوهلة فى الظهور والعلو على

م، وأصبحت ١٠٨٥/هـ٤٧٨ فى عام Toledoحساب المسلمين، حتى كانت فاجعة سقوط طليطلة 
 ترجمة محمد عبد -خ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدينتاري: يوسف أشباخ:انظر . عاصمة الإقليم

 .١١-١٠م، ص ص١٩٤٠االله عنان، القاهرة، 
  ؛٦٧نهاية الأندلس، ص: محمد عبد االله عنان) ١(

 Arié, R.: L'Espagne Musulmane ,p.59 .                                                                  
 ؛       ٢٢٣، ص٦الطيب، ج نفح :المقرى)  ٢(

                                                              Arie, R.:  El Reino Nasri, p. 21.  
-٤٧اللمحة البدرية، ص: ؛ ابن الخطيب٣٨٥، ٣٦٧، ص ص ٣البيان المغرب، جـ: ابن عذارى )٣(

٤٨. 

م، تلك اللحظة عن ١٠٣٥/ ه ٤٢٧ عام Sanchoانقسمت مملكة نافار بعد وفاة الملك سانشو الأول  )٤(
=    وكانت مملكة أراجون وقتها تتكون من الأراضى المستردة من المسلمن جنوب جبال. مملكة قشتالة
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-١٢١٣/ هـ٦٧٥-٦١٠ ()١(Jaime Iخايم الأول  الأراجونى  الملك فتمكن. أيضا
 .)٢(Baleares من الاستيلاء على جزر البليار )م١٢٧٦
 

                                                                                                                                                                     

، الفاصلة بين بلاد الأندلس وبين بلاد الفرنجة الكبرى ، ثم بعد ذلك Prenean  البرانس أوالبرينية=
-١١٠٤/ه ٥٢٨-٤٩٨ ( Flfonso I الملك ألفونسو الأول وفى عهد. ضمت بعض الأقاليم المجاورة

ثم كان الاتحاد بين أراجون إمارة قطلونية أو .  إلى مملكة أراجونZaragozaتم ضم سرقسطة ) م١١٣٤
م، بزواج الملكة بترونيلا ١١١٨/ه ٥١٢وذلك فى عام ) برشلونة حاليا( وهى Cataloniaكتالونية 

Petronillaالعلاقات المسيحية الإسلامية فى : نادية مرسى صالح : انظر. الونيا ملكة أراجونمن أمير كت
 .٨١-٨٠،ص ص٢٠٠٠ القاهرة، -أسبانيا عهد الملك ألفونسو الأول المحارب

الثالث عشر الميلادى، باسم الملك خايم الأول / يرتبط تاريخ مملكة أراجون فى القرن السابع الهجرى )١(
Jaime I) الذى يعتبر من أعظم الملوك الذين تولوا عرش أراجون، ) م١٢٧٦-١٢١٣/ هـ٦٧٥-٦١٠ ،

ولأنه تولي وعمره سبع سنوات، زادت أطماع الأمراء الراغبين فى الوصول للحكم، وكذلك رغبة النبلاء 
وشن الملك وقادته الحرب ضد الثوار، والتى استمرت حتى عام . فى الحصول على المزيد من الامتيازات

ثم بدأ فى العمل النهوض بمملكته داخليا . بانتصار الملك على معارضيهم، وانتهت ١٢٢٧/ هـ٦٢٥
   Arie, R.: El Reino Nasri, p. 25  نظر ا.وخارجيا، حتى جعل أراجون من أعظم الممالك الأوربية

 يطلق اسم جزر البليار حالياً على مجموعة من الجزر غرب :Las Isles Balearesجزر البليار ) ٢(
سط وهى مجموعة من الجزر القديمة أطلق عليها اليونانيون ومن بعدهم الرومان اسم بليارس البحر المتو
Baliares وهو مشتق من كلمة بالين Ballein اليونانية التى تعنى ألقى أو رمى وذلك لبراعة سكانها 

 على هذه وفى عصر الحكم الاسلامى للأندلس أطلق العرب المسلمون. القدماء فى رمى الحجارة بالمقلاع
وهى . الجزر اسم الجزائر الشرقية وجزائر شرق الأندلس نظراً لوقوعها على الساحل الشرقى للأندلس 

 وعاصمتها مدينة ميورقة، وتقع فى الجهة القبلية Majorqueثلاثة جزر كبرى هى جزيرة ميورقة تضم 
 ، Ivizaثم جزيرة يابسة . ، وهى مستطيلة الشكل قليلة العرضMinorqueمن الجزيرة، وجزيرة منورقة 

؛عصام ١٨٨-١٨٥ص ص ، ض المعطار والر: الحميرى: انظر. وهى تلى ميورقة، وتقع فى غربها
 .١٨-١٥م،ص ص ١٩٨٤ بيروت، دار العلم للملايين، –جزر الأندلس المنسية : سالم سيسالم
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بعد ، )١ Valencia(كن الملك الأراجونى من الاستيلاء على مدينة بلنسيةكما تم
سبتمبر / هـ٦٣٦فى صفر عام وذلك ، ) ٢( استمـر لعدة أشهرها الذىحصار
 )٣(م١٢٣٨

 )٤( الفقيهوبعد وفاة ابن الأحمر مؤسس مملكة غرناطة، تولى ابنه محمد الثانى
 طلب النجدةضرورة ب هالذى أوصاه والد ،)م١٣٠٢ – ١٢٧٢/  هـ٧٠٢ – ٦٧١(

. )٥( ، حتى يتمكن من مواجهة الخطر المسيحىوالعون من بنى مرين ببلاد المغرب
للمرة   إلى بلاد الأندلسوعبر بقواته، )٦(واستجاب السلطان المرينى أبو يوسف يعقوب

                                                        

ات منه ،تقع فى مدينة على ساحل البحر المتوسط ، وعلى بعد أربعة كيلو متر: Valenciaبلنسية ) ١(
وكانت .م١٢٣٨/هـ٦٣٦سقطت فى أيدى الأراجونيين . شرق الأندلس، شرقى قرطبة من المدن الهامة

الروض المعطار، ص : ؛ الحميرى ١٠٢، صةالجغرافيكتاب : الزهرى: انظر. من أهم موانئهم البحرية
 .١٠١-٩٧ص 

 .٤٧؛ اللمحة البدرية، ص١٧٥، ص١ الإحاطة، ج:ابن الخطيب) ٢(
(3) Angus Mackay: La Espana. de La Edad Media ,desde la frontera hasta el 

Imprerio - 1000-1500- Madrid, 19770, p. 72.        
م فى غرناطة، كان ١٢٣٦/  هـ٦٣٣هو أمير المسلمين محمد بن يوسف بن نصر، ولد فى عام ) ٤(

ولقب  ،حوالها، وأثر ذلك فى أنه نهج سياسة والدهيباشر الدولة فى أيام والده مباشرة الوزير، فاطلع على أ
 ، ويطالع كتب العلم، كذلك كان يقرأ القرآن بين أهله، وذلك لطلبه العلم، واشتغاله به فى صباه،بالفقيه

سار عاى نهج والده فى .تسلم الملك وهو فى الثامنة والثلاثين من عمره . وافر العزم ،وكان شجاع
الأعداء ، واستطاع الوقوف فى وجه الفتن بفضل ما بذل من ضروب الاحتيال مصانعة الأقوياء ومداراة 

-٥٠؛ اللمحة البدرية، ص ص٥٦٤-٥٥٤، ص ص ٢حاطة، جـالإ: عنه انظر والدهاء والصبر والحزم
 .١٩٢-١٩١ص ص   ،٧ـ ج،العبر: ابن خلدون  ؛٥٨

   . ١٩١، ص٧ العبر، جـ:؛ ابن خلدون٥٧ اللمحة البدرية، ص:ابن الخطيب) ٥(
/ هـ٦٥٦السلطان المرينى أبو يوسف يعقوب بن الأمير بن عبد الحق المرينى، بويع فى عام ) ٦(

النفحة النسرينية : ابن الأحمر: انظر. ١٢٨٥/ هـ٦٨٥م، وتوفى فى الجزيرة الخضراء عام ١٢٥٩
 . ٣٦م، ص١٩٩٢ تحقيق عدنان محمد آل طعمة، دمشق، -واللمحة المرينية
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ثم تكرر العبور بعد ذلك عدة مرات لنجدة بلاد ،م١٢٧٥/ هـ٦٧٤فى عام الأولى 
 . )١(الأندلس

 من سانشو الرابعم تمكن الملك القشتالى ١٢٩١ يونيه/ هـ٦٩١  شوال سنةوفى
عن طريق  سذات الموقع المتميز بالنسبة للمسلمين فى الأندلالاستيلاء على طريف 

 . )٢(دون حرب  وتمكن من دخولها الخديعة
 والذى صلح مع مملكة أراجون،المحمد الثانى الفقيه لعقد السلطان سعى كما 
نهما  فى توجيه العلاقة بين المملكتين بعد ذلك، وبدأت تأخذ العلاقات بيكان أساساً

 .م١٢٩٥/ هـ٦٩٥ هذه المعاهدة فى عام ووقعتطابع المهادنة والسلام، 
 بعد م١٣٠٢أبريل / هـ٧٠١السلطان محمد الثانى الفقيه فى شعبان سنة       وتوفى 

 فى مملكة غرناطة خلال تلك استقرت الأحوال الداخلية. ملك دام تسعا وعشرين سنة 
الفترة ، وعمل السلطان على توفير العيش الكريم للناس ،وشجع العلماء والأدباء 

 .)٣(والأطباء

                                                        

وديوان المبتدأ والخبر فى تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوى الشأن العبر  :ابن خلدون) ١(
 .١٩٢، ص٧، جـم ٢٠٠٠ تحقيق خليل شحاتة ، بيروت، –الأكبر 

ة طريف ، فعمل على إيغار  لتنفيذ خطة يستولى بها على مدبنلجأ الملك القشتالى إلى الحيلة والخديعة) ٢(
نى ويحذره من رغبته فى ضم بلاد الأندلس تحت سلطانهم، صدر الفقيه من أبى يعقوب يوسف  المري
وكانت النتيجة هو أن عقد اتفاقاً بين محمد الثانى الفقيه وبين . وأنهم سوف يقضوا على دولة بنى الأحمر

سانشو الرابع، على أن يقوما معاً بالاستيلاء على طريف ثم يقوم الملك سانشو الرابع بتسليمها له بعد ذلك 
 .٢١٦، ص ٧العبر، جـ: بن خلدونا: ، انظر

 .٢٢٨، ص ٧العبر، جـ: ؛ ابن خلدون٥٦٦، ص ١الإحاطة، جـ: ابن الخطيب )٣(
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/ هـ٧٠٨-٧٠١ ()١(تولى السلطان محمد الثالث     وبعد وفاة السلطان الفقيه 
كان قد باشر شئون الحكم فى حياة والده  و ،)٢(الملقب بالمخلوعم ١٣٠٩ -١٣٠٢

وواصل الجهاد ضد . مرس عليها ، بدأ عهده بعلاقة الحب والود مع بنى مرين وت
 . )٣(الممالك المسيحية ، واحتل عدد من الحصون المجاورة لحدود دولته

    ولم يهنأ السلطان محمد الثالث بملكه كثيرا ، حيث أصيب بمرض فى عينيه 
دبر م ١٣٠٩/ هـ٧٠٨فى عام و،،فأدرك رجال الدولة عدم مقدرته على إدارتها 

 ، عاونه فيه كبار قيق السلطان محمد الثالث انقلابا ش)٤(الأمير أبو الجيوش نصر
، وتمكنوا من دخول الحمراء، واعتقلوا السلطان محمد الثالث، وأرغموه رجال الدولة

-١٣٠٩/ هـ٧١٣-٧٠٨ (رعلى التنازل عن العرش، ليتولى أخوه أبو الجيوش نص
  .)٥ ()م١٣١٤

                                                        

كـان ضـعيف    . هو السلطان محمد بن محمد بن محمد بن نصر ، وهو ابن السلطان محمد الثـانى                 ) ١(
وكـان شـاعراً،    البصر، لمواصلة السهر، ومباشرة أنوار ضخام الشمع، باشر السياسة فى حياة والـده،              

الثـامن  / ـه٧٠١تولى فى يوم وفاة والده  يوم الأحد الثامن من شعبان سنة             . يقرض الشعر، ويصغى إليه   
: ابـن الخطيـب  : انظـر . م١٣١٣مـايو  / هـ٧١٣وتوفى فى آخر شهر شوال سنة م،  ١٣٠٢من أبريل  

 .٢٢٨، ص ٧ جـالعبر،: ؛ ابن خلدون٦١؛ اللمحة البدرية، ص ٥٤٤-٥٤٣، ص ص ١الإحاطة، جـ

 .٣٧ ،، صم١٩٨٢ بيروت – غرناطة فى ظل بنى الأحمر :يوسف شكرى فرحات) ٢(
 .٢٢١-٢١٩، ص ص٧ العبر، جـ:ابن خلدون) ٣(
هو نصر بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصر، ، مدبر الانقلاب الذى أطاح بشقيقه محمـد الثالـث    ) ٤(

ولـد  . وكان عمره وقتها ثلاثاً وعشرين سنة     . م١٣٠٩/ هـ٧٠٨وهو شقيقه، وكان ذلك يوم عيد الفطر عام       
أعمـال الأعـلام،   : ابن الخطيـب : انظر. م ١٣٢٢/ هـ٧٢٢م، وتوفى فى عام ١٢٨٥/ هـ٦٨٥فى عام  

 .٣٨٤، ص ١الإحاطة، جـ ؛٢٩٤، ص٢ق
 .٥٥٣-٥٥٢، ص ص ١الإحاطة، جـ: ابن الخطيب) ٥(
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تم عقد اتفاق بين مملكتى قشتالة وأراجون، تقوم بموجبه القوات العام وفى نفس 
وتقوم القوات الأراجونية بالهجوم على المرية ، . القشتالية بمهاجمة الجزيرة الخضراء

 . )١( بعد ذلك فى غرناطةعلى أن تتقابل القوتان
وعلى الرغم من أن هذه الحملة باءت بالفشل فقد انتهت باتفاق السلطان 

ملك قشتالة، برفع الحصار عن الجزيرة الخضراء مقابل مبلغ من لغرناطى مع ا
، فاضطر لفرض الحصار على جبل طارق اتجهت القوات القشتالية  إلا أن المال،

 . )٢(م١٣١٠مارس / هـ٧٠٩فى ذى القعدة سنةوذلك ، للتسليم المسلمون المحاصرون 
، وذلك ح مع ملك قشتالة الصلرأى السلطان الغرناطى ضرورة عقدوأمام ذلك 

وكانت سبباً فى سخط الشعب الغرناطى على سلطانه، . م١٣١٣/ هـ٧١٣فى عام 
ونشبت الفتنة الداخلية بأن ادعى ابن عم . وعمل على إزكاء روح الثورة فى غرناطة

السلطان ويدعى إسماعيل الملك لنفسه فى مدينة مالقة ، وقصد غرناطة بجيش قوى ، 
فى وسيطر على أحيائها ، ولم يبق سوى الحمراء التى دخلها وتمكن من دخولها ، 

 )٣(تولى السلطان أبى الوليد إسماعيلو.  م١٣١٤ فبراير ٨/ هـ٧١٣ شوال سنة ٢١
عرش غرناطة، ونفى السلطان أبو الجيوش نصر ) م١٣٢٥-١٣١٤/ هـ٧٢٥-٧١٣(

                                                        

 ؛٤٠٨تاريخ المغرب والأندلس، ص : أحمد مختار العبادى )١(
 Rachel Arie: El Reino Nasri, pp. 33-34.         

 ـ:  ابن الخطيب  )٢(  ـ : ؛ ابن خلدون  ٧٥؛ اللمحة البدرية، ص     ٣٣٩، ص   ٣الإحاطة، ج ، ص  ٧العبر، جـ
٣٣١.   

السلطان إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن نصـر                   ) ٣(
يوليـو  / هـ٧٢٥م، توفى فى رجب سنة ١٣١٤فبراير / هـ٧١٣نةيكنى أبا الوليد، تولى فى شهر شوال س     

 .٧٨؛ اللمحة البدرية، ص ٣٨٠-٣٧٧، ص ص ١الإحاطة، جـ: ابن الخطيب: انظر. م١٣٢٥
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 أن توفى إلى وادى آشى ، ليتولى حكمها من قبل السلطان أبى الوليد إسماعيل، إلى
 .)١(م١٣٢٢/ هـ٧٢٢فى عام 

فقد نشر العدل ، إسماعيل  الوليدىالسلطان الغرناطى أبعصر  رستقراالا دوسا
م ، تصدت ١٣١٦/هـ٧١٦ففى عام فى رعيته ، واجتهد فى الدفاع عن مملكته ،

القوات الغرناطية للقوات القشتالية التى زحفت على مملكة غرناطة ، وكانت المعركة 
كما حققت القوات الغرناطية فى عهده انتصار  )٢(ن الفريقين عند وادى آشالفاصلة بي

 من تهإلا أنه بعد عود. ،)٣(م ١٣١٩/هـ٧١٩كبير على القوات القشتالية فى عام 
م، تم اغتياله ١٣٢٥ يونيه/ هـ٧٢٥سنة إحدى حملاته فى بلاد قشتالة فى شهر رجب 

 . )٤(وف بصاحب الجزيرةعلى يد ابن عمه الأمير محمد بن إسماعيل، المعر
والده  )م١٣٣٣-١٣٢٥/ هـ٧٣٣-٧٢٥() ٥(خلف السلطان محمد بن إسماعيلو 

م اتفق الجانبان ١٣٣٣/ هـ٧٣٣عام  والذى فى أواخر عهده وتحديدا فى فى الحكم

                                                        

 .٧٦؛ اللمحة البدرية، ص ٣٨٧، ص ١الإحاطة، جـ: ابن الخطيب) ١(

 .٣٨٩-٣٨٨، ص ص ١الإحاطة، جـ: ابن الخطيب) ٢(
  ؛               ٣٨٩، ص ١؛ الإحاطة، جـ٢٩٥، ص ٢م، قأعمال الأعلا: ابن الخطيب) ٣(

                                                         Rachel Arie: El Reino Nasri, pp.40   
 الأمير محمد بن إسماعيل هو ابن عم السلطان أبى الوليد إسماعيل ويعرف بصاحب الجزيرة، ويذكر )٤(

 كان بسبب أمر تقرعه عليه ، وبالغ فى الإهمال فيه، مما أغضب السلطان، الخطيب أن الخلاف ابن
 يوليو ٦/  هـ٧٢٥ رجب سنة ٢٦حفيظته، فهجم عليه وهو جالس فى مجلسه يوم أثار  وتوعده بما

؛ اللمحة ٣٩٢، ص١الإحاطة، جـ:  ابن الخطيب:انظر. طعنات بخنجره  م، وطعنه ثلاث ١٣٢٥
                                                                 .          ٨٧البدرية، ص 

هو محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خميس بن نصر، كنيتـه   ) ١(
 ـ٧٢٥م، وتولى فى عـام      ١٣١٥/ هـ٧١٥ولد فى عام    . أبو عبد االله   م، وتـوفى فـى عـام       ١٣٢٥/ هـ
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، لما له  المرينى والغرناطى على ضرورة استعادة جبل طارق من أيدى القشتاليين
، فقد لعب مضيق  ين العدوتين المغربية والأندلسيةمن أهمية قصوى فى الاتصال ب

جبل طارق دور مهم فى العلاقات المغربية الأندلسية فى تلك الفترة المهمة من تاريخ 
 ، فدوره وموقعه الحيوى يجعل الاتصال بين العدوتين من سالمسلمين فى الأندل

 .)١(الصعوبة إتمامه  
 قبضتهم على النصارى  ، شدد المسلمونوبعد حصار استمر ستة أشهر

وانهزمت الحامية القشتالية التى كانت مكلفة بحماية جبل المحاصرين فى الجيل ، 
 المسلمون  وفى النهاية نجح  ،طارق من أى هجوم يقوم المسلمون بشنه على الجبل 

/ هـ٧٣٣ فى ذى الحجة سنة ودخول القوات الإسلامية للجبل عنوةفى اقتحام الجبل 
شتالة عندما  ملك قالقشتالى ألفونسوا الحادى عشر ، وكان الملك ) ٢(م١٣٣٣أغسطس 

، قام بإعداد حملة عسكرية من ت الإسلامية جبل طارق وصله خبر حصار القوا
التحرك إلى جبل طارق لنجدته ورفع الحصار الإسلامى القوات القشتالية للعمل على 

ما وصل الجيش القشتالى وعند.  أهميته بالنسبة لمملكة قشتالة عنه ، مما يدل على
 محمد المفاوضات بين السلطان الغرناطىكان المسلمون قد اقتحموا الجبل ، فدارت 

الغرناطى أن ذهب السلطان وكان ، ألفونسوا الحادى عشر   والملك القشتالىالرابع 
وأسفرت المفاوضات بين  ،فى المعسكر القشتالى فى خيمته القشتالى  بنفسه للقاء الملك

                                                                                                                                                                     

 ـ : يبابن الخط : انظر. م١٣٣٣/ هـ٧٣٣ ؛ اللمحـة البدريـة، ص      ٣٩٧-٣٧٧، ص ص    ١الإحاطة، جـ
 .٩٠-٧٨ص

 .٥٣٧، ص ١؛ الإحاطة، جـ٢٩٨-٢٩٧، ص ص٢ أعمال الأعلام، ق:ابن الخطيب)  ٢(
 تحقيق ماريـا خوسـيوس   -المسند الصحيح الحسن فى مآثر ومحاسن مولانا أبو الحسن : ابن مرزوق ) ٣(

؛ الإحاطـة،  ٢٩٨-٢٩٧، ص ص٢أعمال الأعلام، ق :؛ ابن الخطيب ٣٨٩م، ص   ١٩٨١بيغبرا، الجزائر ،  
 .٥٣٧، ص ١جـ
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 ذى الحجة سنة ١٢العودة بقواته إلى مملكته فى القشتالى فضل  الملكين عن أن الجانب
 . )١(م١٣٣٣ أغسطس ٢٤/ هـ٧٣٣

وكان يركب . وأثناء عودة السلطان إلى غرناطة، هاجمته مجموعة من الجنود
بغلاً أهداه إياه الملك ألفونسو الحادى عشر، وعاتبوه عتاباً شديداً على ما قام به، وبدأو 

له رضوان وهو من أصل نصرانى، متهمين إياه أنه المدبر لما حدث، فقتلوه، ثم بوكي
 ذى الحجة سنة ١٣وثبوا على السلطان محمد بن إسماعيل فقتلوه، وكان ذلك فى 

 .)٢(م١٣٣٣ أغسطس ٢٥/ هـ٧٣٣
 :عصر القوة والازدهار :ثالثًا

-١٣٣٣/هـ٧٥٥-٧٣٣()٣(السلطان أبو الحجاج يوسف الأولتولى 
محمد بن إسماعيل، وبويع بظاهر ة غرناطة بعد مقتل أخيه لكرش ممع)م١٣٥٤

 وعنه .)٥(ولقب الغالب باالله، ويكنى أبا الحجاج )٤(الجزيرة الخضراء يوم وفاة أخيه

                                                        

 ـ   ٢٩٨، ص   ٢ أعمال الأعلام، ق   : ابن الخطيب  )١( ؛ اللمحـة البدريـة، ص      ٥٣٧، ص   ١  ؛ الإحاطة، ج
 .٢٥٦، ص ٧ العبر، جـ:؛ ابن خلدون٩٤

 ـ ٢٩٩-٢٩٧، ص ص ٢ أعمال الأعلام، ق : ابن الخطيب  )٢(  ؛ ٥٤١-٥٤٠، ص ص ١؛ الإحاطـة، جـ
 .٢٦٤-٢٦٣، ص ص ٧ العبر، جـ:؛ ابن خلدون٩٧-٩٦رية، ص صاللمحة البد

 يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر ، تولى بعد وفـاة شـقيقه محمـد بـن            )٣(
ومـن صـفاته    . م، مقتولاً على يد رجل مخبول، يوم عيد الفطر        ١٣٥٤/هـ٧٥٥توفى فى عام    . إسماعيل،

؛ ٣٠٦-٣٠٤، ص ص  ٢أعمـال الأعـلام، ق    : ابن الخطيـب  :نظرا. الشخصية أنه كان دائماً يرجح العقل     
 ـ  القـاهرة،   –يوسف الأول سـلطان غرناطـة       : ؛ محمد كمال شبانة   ٣٢٠-٣١٨، ص ص    ٤الإحاطة، ج

 .٥٠-٣٠م، ص ص ١٩٦٩
 .١٠٢؛ اللمحة البدرية، ص ٣٠٤، ص ٢أعمال الأعلام، ق:  ابن الخطيب)١(
 .١٠٢اللمحة البدرية، ص:  ابن الخطيب)٢(
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فر العقل ،  عذب الكلام وا...ء هو بدر الملوك وزين الأمرا:" ...يقول ابن الخطيب
 .)١ ( ..." لمعاصريه من الملوكمستميلاًً...كثير الهيبة 

د عصره أزهى عصور مملكة استقرت الأحوال الداخلية فى عهده ، لذلك يع
 محمد بتدبير أخيهوزير .)٢ (حيث قام الوزير الحاجب أبو النعيم رضوانغرناطة 

المدرسة ب عرفتالأمور فى عهده، فقام بإنشاء أشهر مدرسة فى تاريخ غرناطة و
 . )٣(م١٣٤٩/هـ٧٥٠فى عام وذلك  ،النصرية ومدرسة غرناطةوفية ياليوس

اهدة صلح ضمت مملكة غرناطة أما على الصعيد الخارجى  فقد تم عقد مع
 جمادى الثانية سنة ٢٠فى ذلك وومملكة بنى مرين وأراجون  قشتالة ومملكتى

 على أن تكون مدتها أربع سنوات، يسود فيها السلام م،١٣٣٤ فبراير ٢٦/هـ٧٣٤
 .)٤(م١٣٣٤أول مارس / هـ٧٣٤جمادى الثانية سنة  ٢٣بين الممالك الثلاث، تبدأ من 

ناطية ،هزيمة قوية فى موقعة تلقت القوات الإسلامية ،المغربية والغرلكن 
 أكتوبر سنة ٣٠الموافق / هـ٧٤١السابع من جمادى الأولى سنة فى  طريف

                                                        

 .لمصدر والصفحة نفس ا)٣(

 الحاجب أبو النعيم رضوان بن عبد االله بنيغاش، كانت عائلته من قشتالة، وعائلة أمه مـن برشـلونة،                   )٤(
وهو من أصل نصرانى ، وعندما كان رضوان شاب قتل رجل وهرب حيث أسره المسـلمون فـى أحـد           

لسلطان أبى الوليد إسـماعيل  و تولى الوزراة فى عصر ا. الحروب  وبيع إلى السلطان أبى الوليد إسماعيل       
ابـن   : عنه انظـر .ومن بعده ابنه السلطان محمد بن إسماعيل ويوسف الأول أبو الحجاج ومحمد الخامس    

 .٥٠٣-٥٠٦، ص ص ١الإحاطة، جـ : الخطيب

 .٥٠٩-٥٠٨، ص ص ١الإحاطة، جـ :   ابن الخطيب)٥(
(6)  M. A. Alarcón y R. Garcia  de Linares: Los Documentos Árabes Diplomáticos 

Del Archivo de la Corona de Aragón- Madrid y Granada, 1940, pp. 61-62.   
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مأساة لم تمر حسب وصف المؤرخ ابن خلدون وكانت هذه الهزيمة .)١(م١٣٤٠
م، وكان لها واقع ١٢١٢/هـ٦٠٩والمغرب منذ موقعة العقاب سنة بمسلمى الأندلس 

 الذى فقد فيها والده المؤرخ ابن الخطيب كما يذكرها .)٢(أليم فى نفوس المسلمين
ومحص المسلمون بوقيعة هائلة، أتت على النفوس والأموال، :" .....وأخيه بقوله

 فعظمت الأحدوثة، وجلت والكراع، هلك فيها بمضرب الملك جملة من العقايل الكرام،
 )٣"(....المصيبة

وتبعت الهزيمة سالفة الذكر فترة ساد فيها السلام بين مملكة غرناطة والممالك 
المسيحية المجاورة لها مكنت السلطان يوسف الأول من تنظيم المملكة داخلياً ، فكانت 

 . )٤(سنواته الأخيرة مليئة بالخير والصلاح 

                                                        

 ـ٧٤١عبر السلطان المرينى أبو الحسن على إلى الأندلس فى شهر صفر            ) ١( م ،  ١٣٤١أغسـطس   / هـ
ن كذلك جـيش  للتعوان مع السلطان أبى الحجاج يوسف الأول لاسترداد مدينة طريف من القشتاليين ، وتكو 

وضرب المسـلمون الحصـار حـول       . من مملكة غرناطة تحت قيادة السلطان أبو الحجاج يوسف الأول           
وعلى الرغم من تشديد المسلمين الحصار البرى والبحرى حول طريف، إلا أنهـم فشـلوا فـى                 . المدينة  
  لنجـدتها  ر أسـرع فعندما وصلت أخبار حصار طريف إلى الملك القشتالى ألفونسو الحادى عش   . اقتحامها

 ـ٧٤١وفى يوم الاثنين السابع من جمـادى الأولـى سـنة    . بجيش قوامه مائة ألف جندى      الموافـق  / هـ
م، دارت معركة قوية بين الجانب الإسلامى مغربى وأندلسـى مـن ناحيـة والجانـب                ١٣٤٠أكتوبر  ٣٠

لقـوات الإسـلامية     من قوات من جنسيات عديدة من ناحية أخرى ، وانتهت المعركة بهزيمـة ا              ةالمسيحي
 ـ : بـن الخطيـب  ا:  انظر . وقتل منهم عدد كبير ،ووقعت أعداد كبيرة منهم فى الأسر     ، ، ٤الإحاطـة، جـ

 . ٣٤٧-٣٤٦ ص، ص٧العبر، جـ: ؛ ابن خلدون١٠٦؛ اللمحة البدرية، ص٣٢٢ص
 .٣٤٧، ص٧العبر، جـ: ابن خلدون) ٢(

 .٣٢٢، ص٤الإحاطة، جـ:  ابن الخطيب)٣(

 .٣٦ غرناطة فى ظل بنى الأحمر ، ص : يوسف شكرى فرحات)١(
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 يوسف الأول مقتولاً وهو يصلى صلاة عيد الفطر السلطان أبو الحجاجوتوفى 
بالجامع الأعظم فى غرناطة، وكان فى ركعته الأخيرة، فطعنه مخبولٌ بخنجر كان قد 

 ١٩الموافق / هـ٧٥٥وذلك فى يوم عيد الفطر، الأول من شوال سنة ،أعده لذلك 
 .)١(فى الأندلس والمغرب حزناً شديداً  لذلك ، وحزن المسلمونم١٣٥٤أكتوبر 
 والده أبا الحجاج يوسف الأول فى حكم )٢(خلف السلطان محمد الخامسو

ن عمره عند توليته ستة عشر م، وكا١٣٥٤/هـ٧٥٥غرناطة، بعد وفاته فى عام 
كان حسن :".... يقول عنه ابن الخطيب أنه٠)٤(، ولقب بعد ذلك بالغنى باالله)٣(عاماً

 القسوة ، مائلاً إلى الخير ، فأنست الصورة ، عفيف اللسان ، ظاهر الشفقة ، بعيدا عن
  )٥(..." إليه العامة والخاصة

                                                        

 ـ: ؛ ابن خلدون  ١١٠؛ اللمحة البدرية، ص     ٣٠٦، ص   ٢أعمال الأعلام، ق  :  ابن الخطيب  )٢( ، ٧العبر، ج
 .٣٠٦ص

ولـد فـى   .  محمد بن السلطان أبى الحجاج يوسف الأول بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن نصر          )٣ (
م بعـد وفـاة   ١٣٥٤/ هــ  ٧٥٥ وتولى فى عام ٠ م١٣٣٨ يناير ٢١/  هـ  ٧٣٩ جمادى الآخر سنة     ٢٢

الإحاطـة،  : ابن الخطيـب  :  انظر ٠م  ١٣٩١/  هـ   ٧٩٣والده، وظل فى الحكم حتى كانت وفاته فى عام          
 .١١٣؛ اللمحة البدرية ، ص ١٣، ص ٢جـ

 ـ   ٣٠٦ ، ص    ٢أعمال الأعلام ، ق     :   ابن الخطيب     )٤(  ؛ اللمحة البدريـة ،    ١٤ ، ص    ٢ ؛ الإحاطة ، ج
  .٣٣٤ ، ص ٧العبر ، جـ : ابن خلدون  ؛ ١١٣ص 

 تحقيق محمد بن ثاويت الطنجى، القـاهرة،  -التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً :   ابن خلدون     )٥(
  .١٢٠ ، ص٢٠٠٣

  .١٥ ، ص ٢الإحاطة ، جـ:  ابن الخطيب)١(
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 تمكن الأمير أبو عبد االله محمد الملقب وبعد خمسة أعوام من توليته العرش 
السلطان شقيقه تولية  محمد الخامس وبخلع، من القيام بانقلاب انتهى )١(بالرئيس 
 ٠)٣(م١٣٥٩غسطس  أ٢١/  هـ ٧٦٠ رمضان سنة ٢٨وذلك فى  ، )٢(إسماعيل

لأنه وكان القدر قد ساعد السلطان الغرناطى محمد الخامس فى النجاة بحياته ، 
 ثم وعندما علم بما حدث فر إلى وادى آش ،. لم يكن فى قصر الحمراء ليلة الانقلاب 

  هـ٧٦٢-٧٦٠ ( )٤( سالم فاستقبله السلطان المرينى أبو،رحل إلى بلاد المغرب
  ،)٥(ونزل مدينة سبتةغة ، بحفاوة بال ) م١٣٦٠-١٣٥٨/

                                                        

إسـماعيل بـن أبـى     صهر الأمير  ٠ هو الأمير أبو عبد االله محمد بن أبى سعيد من أمراء بنى نصر               )٢(
. م  ١٣٥٩/ هــ   ٧٦٠ وهو الذى تزعم انقلاب غرناطـة سـنة          ٠الحجاج شقيق السلطان محمد الخامس      

  ٠ ١٢٠اللمحة البدرية ، جـ : ابن الخطيب : انظر

 تولى عرش غرناطـة  ٠  هو إسماعيل بن السلطان أبى الحجاج يوسف بن السلطان إسماعيل بن فرج               )٣(
أعمال الأعـلام ،  : ابن الخطيب : انظر ٠تمر حكمه لمدة عام واحد فقط م، واس١٣٥٩/  هـ ٧٦٠فى عام  

  .١٢٦ ؛ اللمحة البدرية ، ص ٣٠٧، ص ٢ق

 ؛ أحمـد    ٢٨ – ٢٦ ، ص ص     ٢ ؛ الإحاطة ، جـ      ٣٠٧ ، ص  ٢أعمال الأعلام ، ق     :   ابن الخطيب     )٤(
 ـ   : مختار العبادى  ات الإسـلامية  فترة مضطربة فى تاريخ غرناطة ـ صحيفة المعهد المصـرى للدراس

  .٥٤، ص ١٩٥٩بمدريد، المجلد السابع ، 
بن أمير المسلمين أبى الحسن على ، كنيته وهو اإبراهيم بن علي بن عثمان بن يعقوب المريني،هو  )٥(

كان أخوه أبو  .م من أم رومية تسمى قمر١٣٣٤/  هـ ٧٣٥ولد سنة  .سالم ويلقب بالمستعين باالله أبو
 ،وبويع لابنه الطفل أبي بكر السعيد باالله، س، فاستقر بها إلى أن مات أبو عنان عنان  قد بعثه إلى الأندل

=  :ابن الخطيب: انظر . فبايعوه ودعا أهل المغرب لمبايعته المغرب ،فركب أبو سالم البحر إلى ساحل 
: ابن الأحمر؛  ١١٨ – ١١٧ ؛ اللمحة البدرية ، ص ص ٢٢ – ٢١ ، ص ص ٢الإحاطة ، جـ = 

 . ٥٦نسرينية ، ص النفحة ال
مشهورة بماضيها العريـق    . بفتح السين وسكون الباء، مدينة ساحلية من مدن المغرب الأقصى         :  سبتة )١(

وهى عبارة عن شبه جزيرة فى مضيق جبل طارق، تحيط بها الجبـال مـن ناحيـة                 .فى الثقافة الإسلامية  
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 فلم  الثانىأما السلطان إسماعيل  )١(بن الخطيبلسان الدين  الوزير هوصاحب 
لم يدم  و،  )٢(يحسن سياسة الرعية لانغماسه فى الملذات وتقريب أهل الترف منه

 االله محمد مدبر  الأمير أبو عبداستضعفه صهرهو سوى عام واحد فقط،حكمه 
 وتولى هو حكم آخر أطاح بالسلطان إسماعيل الثانى،انقلاب  بالانقلاب الأول،وقام

م، ١٣٦٠يونيو / هـ ٧٦١وذلك فى شعبان سنة ،   ولقب بالغالب باالله، غرناطة
، ومعناه El-Bermejoوتسميه المصادر والمراجع الأوربية أبا سعيد البرميخو .)٣(

 ٠ )٤(شعره، وذلك نسبة إلى لون لحيته واللون البرتقالى الضارب للحمرة 
 تمكن السلطان ١٣٦٢ مارس ١٦/  هـ ٧٦٣ جمادى الآخرة سنة ٢٠وفى  

ة ، محمد الخامس من الجلوس مرة أخرى على عرش غرناطة بمساعدة مملكة قشتال
/ هـ٧٧٠-٧٥١ ( Pedro I فقتله الملك بدرو الأول، وفر محمد السادس إلى إشبيلية

                                                                                                                                                                     

 ـ : ياقوت الحموى : انظر. الجنوب معيار الاختيـار ، ص ص      :يب؛ ابن الخط  ٢٦، ص   ٥معجم البلدان ،ج
 .٥٠٤-٥٠٣الروض المعطار ، ص ص : ؛ الحميرى ١٠٢-١٠١

؛ ١٢١ – ١٢٠ ؛ اللمحـة البدريـة، ص ص   ٢٩ – ٢٦ ، ص ص ٢الإحاطة ، جـ :    ابن الخطيب )٢(
 .٤٠٦-٤٠٥، ص ص ٧، جـ  ٢٢٤-٢٢٣ص ص  ، ٤العبر ، جـ : ابن خلدون 

Ahmad Mujtar Al-Abbadi : El-Reino de Granada en la Ėpóca de Muhamad V- 
Madrid, 1973, pp. 28-32. 

 .١٢١اللمحة البدرية، ص  :  ابن الخطيب)٣(
  شن الأمير أبو عبد االله محمد مدبر الانقلاب هجوماً على السلطان إسماعيل وهو فى قصـره، وفـى                )٤(

م، وحاصر أبو   ١٣٦٠ يوليو   ١٢/  هـ   ٧٦١حضور حاشيته، وذلك ليلة السابع والعشرين من شعبان سنة          
عبد االله محمد قصر السلطان إسماعيل ، فلجأ إلى أحد الأبراج العالية، والمطل علـى البلـد ، فاسـتجار                    

 النـاس، ومعـه     يه، وقتله أمام  بالناس ، وتجمعت أعداد غفيرة لنصرته ، لكن لم يمنعه ذلك من القبض عل             
 ١٢٨؛ اللمحة البدريـة ، ص ص   ٣٠٧ ، ص    ٢أعمال الأعمال ، ق     : ابن الخطيب   :  انظر   ٠ هخوتإأحد  

– ٠ ١٢٩ 
(4)  Arie, R.: El-Reino Nasri, p. 45.  
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/ هـ ٧٦٣ وذلك فى رجب سنة هو وسبعة وثلاثون من مرافقيه، )١ ()م١٣٦٩-١٣٥٠
وقد استقرت المملكة .)٣( وأرسل برأسه للسلطان محمد الخامس ٠ )٢( ١٣٦٢أبريل 

داخليا فى عهد السلطان الغرناطى محمد الخامس ، ونعمت مملكته بالغنى والراحة 
 . )٤(والازدهار والسلام 

س فى سنة  تمكن السلطان محمد الخام،وبعد استقرار أمور المملكة فى الداخل 
بعد أن ضرب المسلمون ، م من استرداد الجزيرة الخضراء ١٣٦٩/  هـ ٧٧٠

الحصار حول المدينة براً وبحرا، وكان حصارانتهى بموافقة أهالى )٥(ا ،ا شديد 
 هـ ٧٧٠ ذى الحجة سنة ٢٣وذلك فى يوم ،على التسليم مقابل منحهم الأمانالجزيرة 

 . )٦(١٣٦٩ يوليو ٢٩/ 
 ١٠، توفى السلطان محمد الخامس فى مسة وثلاثين عاماًمر خوبعد حكم است

 .)٧(م١٣٩١ يناير ١٦/  هـ ٧٩٣صفر سنة 
                                                        

م بعد والده الفونسو الحادى عشر ١٣٥٠يسمى أيضا بطرس الأول تولى الحكم سنة : بيدرو الأول )١(
م وتولى عرش قشتالة بعد الملك ١٣٥٠سمى بالقاسى  لقسوته فى التعامل مع النبلاء فنكبهم سنة 

.        ٥٤٤، ص١ ، جأوربا:عاشور  سعيد عبد الفتاح :انظر ) . م١٣٧٩-١٣٦٩(ثانى هنرى ال  

:  ؛ اللمحة البدريـة  ٣٠ ، ص ٢ ؛ الإحاطة ، جـ ٣٠٩ ، ص ٢أعمال الأعلام ، ق :   ابن الخطيب    )٢(
ن، القـاهرة،  ي تحقيق مصطفى السقا وآخر-أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض: ؛ المقرى ١٢٩ص  

  .٤٣٨تاريخ المغرب والأندلس، ص : ؛ أحمد مختار العبادى ٢٢٤ ، ص ١، جـ م١٩٣٩

 ٠ ٣٠ ، ص ٢الإحاطة ، جـ :   ابن الخطيب )٣(
 ٠ ٤١غرناطة فى ظل بنى الأحمر،ص :   يوسف شكرى فرحات)٤(
  .٤٣٥-٤٣٣ ، ص ٧العبر ، جـ :  ؛ ابن خلدون ٣٠ ، ص ٢الإحاطة ، جـ :  ابن الخطيب )٥(

 .٤٣٥ ، ص ٧العبر، جـ : ن   ابن خلدو)٦(
  ؛٢٠٢ ، ص ١أزهار الرياض ، جـ :  ؛ المقرى ٢٦٣ ، ص ٥صبح الأعشى ، جـ :   القلقشندى )١(

Arie, R.: El-Reino Nasri, p. 54 . 
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 :عصر الضعف والاضمحلال:رابعا
 هـ ٧٩٧ – ٧٩٣ ( )١(بعد وفاة السلطان محمد الخامس خلفه ابنه يوسف الثانى 

 ، )٢(م ١٣٩٤/  هـ ٧٩٧توفى فى عام و ، الحجاجولقب بأبى) م١٣٩٤ –١٣٩١/ 
 ٠) ١٤٠٨ – ١٣٩٤/  هـ ٨١١ – ٧٩٧ ()٣(وخلفه فى الحكم ابنه محمد السابع 

الذى استطاع أن يقنع الفقهاء وكبار القوم فى غرناطة ،أن يتسلم هو الملك بدلاً من 
ولكى يأمن على نفسه داخلياً قبض على .   منه والأحق بالحكمالأكبريوسف أخيه 

                                                        

 خلف والـده السـلطان      ٠يوسف بن السلطان محمد الخامس بن السلطان أبى الحجاج يوسف الأول               )٢(
 قـام   ٠م  ١٣٩٤/  هــ    ٧٩٧ وتوفى فى عـام      ٠م  ١٣٩١/  هـ   ٧٩٣ام  محمد الخامس بعد وفاته فى ع     

 فأرسل إليه بهدية كانـت عبـارة عـن          ٠ ٠السلطان المرينى أبا العباس أحمد بتدبير مكيدة ليتخلص منه          
بعض الملابس المسمومة ، فلما لبسها السلطان يوسف الثالث أثناء ركوبه ، وكان قد ابتل جسـده بسـبب                   

 ١٤٢ ، ص ٢الاستقصا ، جــ  : السلاوى :  انظر ٠ وتوفى على أثرها ٠جسده العرق ، سرى السم فى    
  .١١٤ – ١١٣نهاية الأندلس، ص ص : ؛   محمد عبد االله عنان 

 .٥٦٤المرجع السابق ، ص :  ؛ عبد الرحمن حجى ١٤٨ ، ص ٢الاستقصا ، جـ :   السلاوى )٣(
لخامس ، دبر ثورة ضد والده، ليتولى الحكم          هو محمد بن السلطان يوسف الثانى بن السلطان محمد ا           )٤(

م ، اتفق مع الزعمـاء ورجـال        ١٣٩٤/  هـ   ٧٩٧وبعد وفاة والده فى عام      . فى غرناطة ، ولكنها فشلت    
 وقبض عليـه ، وزج بـه   ٠الدولة فى غرناطة على إقصاء شقيقه الأكبر، وولى العهد يوسف عن العرش      

 ، ص ٤نفح الطيب ، جــ  : المقرى :  عنه انظر ٠الحكم فى قلعة شلوبانية، حتى يأمن عدم منازعته فى  
 ، ٢م ، جــ  ١٩٥٥ الـدار البيضـاء،   –الاستقصا لأخبار دول المغـرب الأقصـى     :  ؛ السلاوى    ٢٩٠
 ؛١٤٢ص

   L.P. Harvey: Islamic Spain1250-1500-London, 1990, p. 221.   
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هـ ٨١١فى عام و ٠)١( Saloberenaأخيه يوسف، وسجنــه فى قلعة شلوبانية  
 ( )٢(توفى السلطان الغرناطى محمد السابع، وتولى شقيقه يوسف الثالثم ١٤٠٨/

 طوال فترة حكم أخيه محمد السابع اوكان سجينً ).م١٤١٧-١٤٠٨/  هـ٨٢٠ -٨١١
، ولما تمت مبايعته ، استقبله الشعب الغرناطى بحفاوة بالغة ، ولأنه كان حسن الخلق 

عليه الشعب الغرناطى آمالاً كبيرة فى عودة هذه المملكة لقوتها مرة شجاع علق 
   . )٣ (إلا أنها كانت تنحدر نحو الضعف والاضمحلال. أخرى 

تولى السلطان ،  )٤(م١٤١٧/هـ٨٢٠فبعد وفاة السلطان يوسف الثالث فى عام        
 -١٤١٧/  هـ٨٢٢-٨٢٠ (El pequeno، الملقب بالصغير )٥(محمد الثامن

 له وزير أبيه الوزير على الأمين من أسرة الأمين، والتى بدأت رواستوز). م١٤١٩
                                                        

حر المتوسط ،إلى الجنوب الغربى من مدينة مدينة أندلسية تقع على الب:Saloberena ة مدينة شلوباني) ١(
شاطىء المغـرب مرسـى     بيقابلها  . وبينها وبين المنكب عشرة أميال    .مترايل، كما أنها تقع شرق المنكب       

 .٣٤٣الروض المعطار، ص : الحميرى : انظر .مدينة مليلة 

حمـد السـابع    وهو شقيق السـلطان م    .  يوسف بن السلطان يوسف الثانى بن السلطان محمد الخامس         )٢(
محمد السابع، ولما توفى محمد السابع، ذهـب النـاس           وأخوه الأكبر، وكان سجيناً طوال فترة حكم شقيقه       

محمـد عبـد    : انظر. م١٤٠٨/ هـ  ٨١١ شلوبانية تولى بعد وفاة محمد السابع فى عام          فى قلعة    لمبايعته  
 .١١٦-١١٥نهاية الأندلس، ص ص : االله عنان

 .٤٣غرناطة فى ظل بنى الأحمر ، ص : رحات  يوسف شكرى ف)٣(
 ـ : السخاوى )٤( ؛ يوسف  ٥٤٩المرجع السابق، ص  : ؛   عبد الرحمن حجى     ٦٨، ص   ١٠الضوء اللامع، ج

 ؛ ٥٣غرناطة فى ظل بنى الأحمر ، ص: شكرى فرحات
Arié, R.: L'Espagne Musulmane , p. 122; Harvey, L.P.: Op. Cit., p. 221 

تولى بعد وفاة   . محمد بن السلطان يوسف الثالث بن السلطان يوسف الثانى بن السلطان محمد الخامس            ) ٥(
 القـاهرة،  – الضوء اللامـع لأهـل القـرن التاسـع     : السخاوى: انظر. م١٤١٧/ هـ٨٢٠والده فى عام   

 .٥٣ل بنى الأحمر ، صغرناطة فى ظ: ؛   يوسف شكرى فرحات٦٨، ص١٠ ، جـهـ١٣٥٠
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بعدها فى الابتعاد عن الوسط السياسى، وبدأت تظهر أسـرة جديدة هى أسرة بنى 
 El، التى ساعـدت الأميـر محمد الملقـب بالأيسر )١(Abencerrajesالسراج 
zurdo)بانقلاب فى غرناطة، أطاح  حفيد السلطان محمد الخامس على القيام)٢ 

بالسلطان محمد الثامن الصغير، وجلس السلطان محمد التاسع الملقب بالأيسر على 
وبدأت أسرة بنى السراج فى . )٣(م١٤١٩/ هـ٨٢٢عرش غرناطة، وذلك فى عام 

 السلطان محمد التاسع له الوزير يوسف بن رالسمو والرقى فى غرناطة، واستوز
يف الجو بين السلطان ورعيته، بعد أن ساءت العلاقة السراج، والذى سعى لتلط

لكن لم تنجح محاولات الوزير يوسف بن . بينهما، بسبب عدم اهتمام السلطان بالرعية
 .)٤(عب على سلطانه محمد التاسعالسراج، وازداد سخط الش

ولسوء علاقة السلطان الغرناطى بشعبه، لم يتمكن من جمع الجنود حوله، ورد 
الأراضى الإسلامية، فانفجرت الثورة فى غرناطة، وزحف الثوار على العدوان عن 

                                                        

وقـد عهـد إلـيهم    . ينسبون فى الأصل إلى قبيلة قضاعة اليمنية: Abencerrajes أسرة بنى السراج    )١(
/ وبدأت فـى القـرن التاسـع الهجـرى        . الأمويون حراسة السواحل فى شرق الأندلس ، فى إقليم بجاية           

الـروض  : الحميـرى : انظر.  السراج  عن بنى   . الخامس عشر الميلادى دوراً بارزاً فى الحياة السياسية       
بنو سراج وزراء بنى نصر بـين الحقيقـة التاريخيـة           : ؛ سحر السيد عبد العزيز سالم     ٣٧المعطار، ص   

 ضمن بحوث مشرقية ومغربية فـى التـاريخ والحضـارة الإسـلامية، الإسـكندرية،               -والقصة الشعبية   
   .٤٤٩، ص ١م، جـ١٩٩٧

حفيـد  . ن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بـن نصـر  محمد بن نصر بن محمد بن يوسف ب   )٢(
 ٨٢٢، تولى بعد أن قاد الانقلاب فى عـام  El zurdoلقب بأبى عبد االله، وعرف بالأيسر . محمد الخامس

 .٦٨، ص ١٠الضوء اللامع ، جـ: السخاوى : عنه انظر. م١٤١٩/ هـ 

   ؛٤٢مظاهر الحضارة، ص : أحمد محمد الطوخى) ٣(
Arié, R.: L'Espagne Musulmane, p. 122; Harvey, L.P.: Op. Cit., p. 221. 

 .٤٤٩بنو سراج، ص:   سحر سالم)٤(
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قلعة الحمراء، ونادوا بالسلطان محمد الثامن الصغير، وخلعوا السلطان محمد التاسع 
الأيسر، الذى فضل الفرار إلى المرية، ومنها إلى تونس، حيث استقبله السلطان 

بحفاوة بالغة، وأنزله  )م ١٤٤٢-١٣٩٣/  هـ ٨٣٨-٧٩٦(  )١(الحفصى أبو فارس
خوان  أما الوزير يوسف بن السراج ففضل هو وأسرته اللجوء إلى الملك . ضيفاً عنده

، خوفاً من بطش )م١٤٥٤ – ١٤٠٦/  هـ٨٥٩ – ٨٠٩ ()٢( Juan IIالقشتالى الثانى
السلطان محمد الثامن الصغير، ووفدوا عليه فى إشبيلية فأكرم وفادتهم، لإدراكه الشديد 

 .)٣( يحققه من مكاسب عن طريقهمبما سوف
 -١٤٢٧/ هـ٨٣٣ -٨٣١( وبعد عودة السلطان محمد الثامن الصغير للحكم         
،  معها  دفع مبالغ سنوية مقابل الصلحووافق علىف بطاعته لقشتالة، اعتر، )م١٤٢٩

                                                        

 ـ٧٩٦أبو فارس عبد العزيز بن السلطان أبى العباس أحمد ، تولى بعد وفاة والده فى عام   ) ١( م  ١٣٩٣/هـ
 ـعقد هدنة مع ملوك ب. ويعتبر السلطان أبو فارس آخر السلاطين العظام لبنى حفص    ى مـرين ، وأقـام   ن

دامت دولتـه  .  المماليك فى مصر ، وعقد اتفاقات مع الممالك المسيحية والمدن الإيطالية     علاقات طيبة مع    
 .٦٨، ص١٠الضوء اللامع، جـ:  السخاوى: انظر.تسعة وثلاثين عاما  

 ـ٨٠٧ولد فـى عـام   .  بن الملك هنرى الثالث Juan IIالملك خوان الثانى )  ٢(  ـ.  م١٤٠٤/  هـ ولى ت
ولأنه تولى وعمره سنتان فقط، كان لابد من وجـود          . م  ١٤٠٦/هـ٨٠٩عرش قشتالة بعد وفاة والده عام       

 الوصاية عليـه، وعاونهـا   Caatina de Lancasterوصى عليه، فتولت والدته الملكة كاتينا دى لنكستر 
 :انظر. Fernandoالأمير فرناندو 

 Cambridge Medieval History - Cambridge, 1932., Vol. 7, p. 581.                             
 ـ : السخاوى) ٣( غرناطة فى ظل بنى الأحمر ،      : ؛   يوسف شكرى فرحات     ٦٨، ص ١٠الضوء اللامع، ج

 .٤٥٠بنو سراج، ص : ؛ سحر سالم٥٤ص 
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سبباً فى سخط فكان ذلك تنازل عن بعض الحصون، والقلاع الغرناطية لقشتالة، و
 .)١(شعبه عليه

م، اتفق الوزير يوسف بن السراج مع ملك قشتالة ١٤٢٨/ هـ٨٣٢وفى عام        
خوان الثانى على إعادة السلطان المخلوع محمد التاسع الأيسر للحكم مرة ثانية فى 

أرسل الملك خوان الثانى إلى السلطان الحفصى أبى فارس، يطلب منه ف. غرناطة
وقام السلطان الحفصى . بالعبور إلى الأندلسمحمد الأيسر السماح للسلطان المخلوع 

وفور . ة فارس ومائتى جندى من المشاةبتقديم العون للأيسر، وكان عبارة عن ثلاثمائ
وعندما علم . سارع أهل المرية بمبايعته والتفوا حولهى الأندلس  إلعبور الأيسر

دة أحد سلطان غرناطة محمد الثامن بذلك، أرسل جيشاً من ستمائة فارس تحت قيا
إخوته، وعندما اقترب جيش غرناطة من جيش الأيسر، التف العديد من الجيش 
الغرناطى حول السلطان المخلوع الأيسر، وانتهى الأمر بهزيمة الجيش الغرناطى، 
ودخل الأيسر وأعوانه غرناطة، وتم القبض على السلطان محمد الثامن الصغير، 

وبذلك عاد  .)٢(م١٤٣٠/ هـ٨٣٣ووضع فى السجن هو وإخوته وذلك فى عام 
 -١٤٣٠/ هـ٨٣٥ -٨٣٣(السلطان محمد التاسع الملقب بالأيسر للحكم للمرة الثانية 

 ).م١٤٣٢

                                                        

(1) Harvey, L. P.: Op. Cit., p. 248.  
 ـ :  السخاوى )٢( غرناطة فى ظل بنى الأحمر ،      : حات؛   يوسف شكرى فر     ٦٨، ص ١٠الضوء اللامع، ج

 ؛ ٤٥٠بنو سراج، ص : ؛ سحر سالم٤٢مظاهر الحضارة، ص : ؛ أحمد محمد الطوخى٥٤ص 
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الأمير يوسف أحد أمراء بنى الأحمر ويدعى كان م ١٤٣٢/ هـ٨٣٥وفى عام 
،  ودخلتا فى )٣(Loja ولوشة )٢( Rondaقد تمكن من دخول مدينتى رندة  )١(بن المول
بذلك علم زحف بقواته نحو غرناطة، ولما . دى به سلطاناً على غرناطة ونوطاعته،

أمر وزيره يوسف بن السراج بقيادة جيش غرناطة فالسلطان محمد التاسع الأيسر، 
وعلى مشارف غرناطة . والخروج لمحاربة ابن المول، ومنعه من دخول غرناطة

 غرناطة بقيادة دارت رحى معركة قوية بين يوسف بن المول وقواته، وبين جيش
الوزير يوسف بن السراج، لقى فيها الجيش الغرناطى هزيمة قاسية، ودخل يوسف بن 
المول غرناطة، ورحل الأيسر عنها فى ماله وأهله، وقصد مدينة مالقة التى ظلت 
على طاعته، وانفرد السلطان يوسف بن المول بحكم غرناطة، ولقب بأبى الحجاج، 

                                                        

 هو الأمير النصرى  يوسف بن المول ، أمه ابنة السلطان محمد السابع، وهو بـذلك يتصـل بالبيـت             )١(
، وافر الثراء، وله هيبـة بـين        ا قوي اكان أمير . الحاكم عن طريق والدته، فهو حفيد السلطان محمد السابع        

: انظـر . ا عند مبايعته، فلم تطل مدة توليته سوى ستة أشهر فقـط   ا كبير الناس فى غرناطة، لكنه كان شيخً     
مظاهر الحضـارة، ص    : ؛ أحمد محمد الطوخى   ١٢٠ -١١٩نهاية الأندلس، ص ص   : محمد عبد االله عنان   

  ؛ ٤٥٠بنو سراج، ص : ؛ سحر سالم٤٣
Arié, R.: El Reino Nasri, p. 64.  

، وتعتبـر   Arundaاسـمها    وهى مدينة مدينة رومانية قديمة كـان         مدينة أندلسية تقع غرب مالقة ،       ) ٢(
اشتهرت فى  .  فهى التى تحمى مالقة من ناحية الغرب      . قاعدة عسكرية هامة فى الأندلس ، نظرا لموقعها         

ا لكل بلاد الأندلس ولذلك كانت مركـز تجـارى       كثيرة الفواكه ، التى كانت تحمل منه      عصر بنى الأحمر ب   
 ـ : ياقوت الحموى : انظر. . هام -٩٥ معيـار الاختبـار ، ص ص     : ابن الخطيب  ؛٣،٧٣معجم البلدان، ج
 .٢٦٩ الروض المعطار، ص :؛ الحميرى١ هـ٩٥، ٩٦

 إقليم ، كانت تتبعل ني، وهى مدينة هامة تقع على نهر شLacivis اسمها مدينة رومانية قديمة كان ) ٣(
 .٥١٣ار ،ص طالروض المع: الحميرى : انظر. كم٥٠ بينها وبين غرناطة. بعد ذلك غرناطةإلبيرة ، ثم 
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، حيث توفى بعد توليه الحكم ولكن لم يمهله القدر .)١(١٤٣٢/ هـ٨٣٥وذلك فى عام 
 . )٢(بستة أشهر فقط

وفور وصول الخبر إلى السلطان المخلوع محمد التاسع الأيسر قرر على الفور 
 -٨٣٥(الزحف إلى غرناطة، وتمكن من دخولها، وعاد للحكم للمرة الثالثة عام 

 .)٣()م١٤٤٥ -١٤٣٢/ هـ٨٤٨
الأمير يوسف  إلى ملك قشتالة خوان الثانى  لجأ م١٤٤٥/ هـ ٨٤٨وفى عام 

، )٤(التاسع الأيسر  حفيد السلطان يوسف الثاني، وابن عم السلطان محمد-بن أحمد
في يساعده عقد اتفاقية معه، دأ فى وب، )٥(Aben Ismaelإسماعيل والمعروف بابن 

 . )٦(الوصول لحكم مملكة غرناطة، على أن يكون ذلك تحت طاعة مملكة قشتالة
 كونوفي تلك الأثناء سعي حاكم المرية الأمير محمد بن نصر بن محمد أن ي

 الضعف الذى أحل مستغلاًسلطان غرناطة، وبايعه أهل المرية، والبلاد المجاورة لها، 
وزحف إلى غرناطة، وتمكن من دخولها، واستولى على قلعة الحمراء، . بالمملكة

على ) م ١٤٤٦-١٤٤٥/ هـ ٨٤٩-٨٤٨(وجلس السلطان الجديد محمد العاشر 
                                                        

 ـ :  السخاوى )١( ؛عبـد  ١٢٠نهاية الأنـدلس، ص     : ؛   محمد عبد االله عنان      ٦٨، ص ١٠الضوء اللامع، ج
  .٤٣مظاهر الحضارة، ص : ؛  أحمد محمد الطوخى٥٦٥التاريخ الأندلسى، ص : الرحمن حجى

؛ أحمد ٥٦٥المرجع السابق، ص : عبد الرحمن حجى ؛١٢٠نهاية الأندلس، ص :  محمد عبد االله عنان)٢(
 Arié,R.: L`Espagne Muslmane , p. 138؛      ٤٣مظاهر الحضارة، ص : محمد الطوخى

 ـ : السخاوى) ٣( ؛ ٥٦٥التـاريخ الأندلسـى، ص     : ؛   عبد الرحمن حجـى      ٦٨، ص ١٠الضوء اللامع، ج
 .٤٤ -٤٣مظاهر الحضارة، ص ص : حمد الطوخىأحمد م

غرناطة فى ظل بنى الأحمر،     :؛ يوسف شكرى فرحات   ١٢١نهاية الأندلس، ص    :  محمد عبد االله عنان    )٤(
؛ ٥٥ص Arié,R.: L`Espagne Muslmane , p. 138       

(5)Arie R.: El Reino Nasri, p.68. 
(6) Harvey, L. P.: Op. Cit., p.25.      
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، ولقب بالغنى باالله، كما أطلق عليه فى المصادر )١(العرش، وعرف بالأحنف 
 .)٢(El Cajoالأسبانية لقب الأعرج 

وفى إشبيلية عندما وصلت أنباء تلك الأحداث إلى الملك خوان الثاني، الذي كان 
 ذلك في يرتب لتولى الأمير يوسف بن أحمد عرش مملكة غرناطة، سعى لتحقيق

الأول هو تقديم العون العسكري للأمير يوسف بن أحمد لشن الحرب علي : اتجاهين
 والثانى هو الاتصال )٣(.غرناطة، وإزكاء روح الفتنة بينه وبين السلطان الأحنف

بأسرة بنى السراج وزراء السلطان المخلوع  الأيسر والذين يعارضون بدورهم تولي 
 )٤(.ير يوسف بن أحمد فى الوصول للحكمساعدة الأمالسلطان الأحنف ، وطلب منهم م

 .)٥(شن الحرب على أملاك مملكة غرناطةكما خرجت القوات القشتالية ل
وتمكن الأمير يوسف بن أحمد من الوصول إلي مقر إقامة أسرة بنى السراج، 

وعندما وصلت تلك الأنباء إلى  .)٦(التى وعدت الملك القشتالي بمساعدة الأمير أحمد 
سلطان الأحنف، سير جيشاً لقتال الأمير يوسف وبنى السراج ، بينما خرج هو ال

بجيشه لشن  الحرب على أملاك قشتالة ، نكاية في مساعدة الملك خوان الثاني للأمير 
إلا أن الأمير يوسف تمكن من بسط . )٧(م ١٤٤٥/ هـ ٨٤٩يوسف وذلك فى عام 

                                                        

 ضمن الذكرى الخمسمائة -علاقة مصر المملوكية بمملكة غرناطة قبيل وعقب سقوطها: سالم  سحر )١(
 .   ٩٢ ، ص٢م جـ١٩٩٣لسقوط غرناطة، تونس، 

(2) Harvey, L.P.: Op. Cit., p. 254.      
3) Arié,R.: L`Espagne Muslmane , p. 138.               
(4)Arie,R.: El Reino Nasri, p.69.  

 .٥٦ غرناطة فى ظل بنى الأحمر ، ص :يوسف شكرى فرحات  )٥(
 ؛ ١٢١نهاية الأندلس ، ص : محمد عبد االله عنان   )٦(
   . نفس المرجع والصفحة  )٧(
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ين قواته وقوات السلطان دارت معركة قوية بو. على مساحات واسعةسيطرته 
وتمكن الأمير يوسف . الأحنف ، انتهت بهزيمة السلطان الأحنف الذي فضل الفرار
 . )١(م ١٤٤٥/هـ٨٤٩من دخول غرناطة ، والجلوس على عرشها ، وذلك في عام 

ضطراب، وعدم ولأن السمة الغالبة على مملكة غرناطة فى تلك الفترة هى الا
 أشهر، حيث  عدةف الخامس لم يستمر فى الحكم سوىالاستقرار، فإن السلطان يوس

 وجلس على ،تمكن السلطان محمد الأحنف من دخول غرناطة فى ظروف غامضة
   .)٢(م١٤٤٦/  هـ٨٤٩ عام أواخر فىوذلك  ،عرشها للمرة الثانية

م تمكن السلطان محمد التاسع الأيسر من دخول ١٤٤٧/ هـ ٨٥١فى عام و
واستمر حتى   وتولى عرش غرناطة للمرة الرابعة،،غرناطة مع مجموعة من مؤيديه

  .)٣(م١٤٥٣/ هـ ٨٥٧في عام وفاته 
        وبوفاة السلطان الأيسر ظهرت شخصية جديدة على مسرح الأحداث وهو 

 ).م١٤٦٤-١٤٥٣/ هـ٨٦٩-٨٥٧ ()٤(السلطان سعد المستعين باالله
أسرة بنى السراج التى حاول السلطان سعد التخلص من وبعد استقرار الأمر له        

فقتل العديد . السلطة  كانوا يشاركونه فىنهم ساعدته من قبل فى الوصول للحكم، لأ
                                                        

(1)  Arie,R.: El Reino Nasri, p.69.       
(2) Harvey, L.P.: Op. Cit., p.225 
(3)Arie,R.; El Reino Nasri ,P.70. 

م، وتولى ١٣٩٨/ هـ٧٨٩ولد فى عام . بن على شقيق السلطان يوسف الثالث هو أبو نصر سعد )٤(
وصل إلى الحكم بمساعدة أسرة بنى السراج التى رفضت تولى السلطان . وعمره خمس وخمسون عاما

، غرناطة بعد وفاة السلطان محمد التاسع الأيسر، وانفراده بعرش " محمد الحادى عشر الحكم منفردا
 ؛٤٥٣-٤٥٢بنو السراج ، ص ص : سحر سالم : عنه انظر . المستعين فبايعت السلطان سعد 

Harvey, L .P.: Op. Cit., p. 261. 
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/ هـ ٨٦٦عام  من زعمائهم، وعلى رأسهم الوزير مفرج بن السراج، وذلك فى
غير أن ولدى الوزير مفرج وهما محمد وعلى تمكنا من الهرب مع . م ١٤٦٢

لعديد من والتف حولهم ا ، واتجهوا إلى مالقة بنى السراج ،مجموعة كبيرة من
صر  أحد أمراء بنى ن- على مبايعة أميرها  يوسف النصري ها، واتفقوا جميعاأمرائ

) ١( على غرناطةأعلن نفسه سلطاناً و- على مالقة ،الذى نصبه السلطان سعد حاكماً

 وتمكن السلطان يوسف من دخول الحمراء، والسيطرة على مجريات الحكم فى
لكن لم يمهل القدر السلطان يوسف . غرناطة، وفر منها السلطان سعد المستعين 

وعاد  )٢(م١٤٦٣/ هـ ٨٦٧السادس كثيراً حيث لم يلبث أن توفى فى العام التالى 
وأول ما قام به هذه المرة هو . بعدها السلطان سعد المستعين إلى الحكم مرة ثانية

 .صلة الجهاد فى الأندلسطلب المساعدة من المماليك فى مصر لموا
وعلى المستوى الداخلى حرضت أسرة بنى السراج أحد أبناء السلطان سعد 

 وأعلنوا ، للخروج على والده، )٣(وهو الأمير على والملقب بأبى الحسن المستعين
طة ففضل والده الفرار إلى اوأعلن الثورة ضد والده، وتمكن من دخول غرن، مبايعته 

 . )٤(م١٤٦٤/هـ ٨٦٩وذلك فى عام ، مالقة

                                                        

 .٤٦ص  ،غرناطة فى ظل بنى الأحمر : يوسف شكرى فرحات  )١(
Arié,R.: L`Espagne Muslmane , p. 138  
(2) Arei, R.,:  El Reino Nasri , p.73.                                                            

بن السلطان سعد المستعين بن على تولى الحكم بعد وفاة والده السـلطان سـعد          أبو الحسن على    هو    )٣(
 :انظـر   .م ١٤٨٢/ هــ  ٨٨٧م ، وظل فى سدة الحكم حتى عـام   ١٤٦٦/  هـ   ٨٧١المستعين فى عام    

، ص  ١٩٩١ؤنس ، القـاهرة،     حسين م /  تحقيق د  –أخبار    العصر فى انقضاء دولة بنى نصر           : مجهول
  .١٢٤نهاية الأندلس ، ص : ؛ محمد عبد االله عنان  ٧٥-٧٤ص 

   .٧٥أخبار العصر ،ص :  مجهول  )٤(
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تنازل السلطان أبو الحسن على لوالده عن   فسرعان ماراًلكن لم يستمر ذلك كثي
 .)١(العرش أمام هجمات النصارى على أملاك المسلمين وعدم تمكنه من التصدى لهم 

/ هـ  ٨٧٠واختار السلطان سعد الإقامة فى المرية حتى توفى فى أواخر عام 
/  هـ٨٨٧ -٨٧١(   الحسن علىون أباانفرد السلطوبوفاته . )٢(م١٤٦٥أبريل 
 ى وعلى الرغم من انفراد السلطان أب)٣(.بعرش مملكة غرناطة)  م١٤٨٢ -١٤٦٥

هو أن . الحسن على بالحكم فى غرناطة فإن الحالة الداخلية فى غرناطة لم تستقر بعد
للسلطان المسيطرون على مجريات الأمور، ولم يكن هم كبار القواد فى دولته كانوا 

يح الوضع، والانفراد حولما أراد تص.  فقط " أبى الحسن على سوى الحكم ظاهريا
 فأوغر ذلك صدورهم منه ،ن الحكم، اعتزل كبار القواد ومنعهم من الدخول عليهئوبش

 .)٤(، ووقعت بينهم وبين السلطان حروب عدة 

 والممثلة ،سر الكبيرة فى غرناطةعلاوة على ذلك فإنه ثمة صراع نشب بين الأ
 - التى حرضت السلطان من قبل على الخروج على والده - فى أسرة بنى السراج

وعمل هذا الصراع على . وأسرة أضحى  يشاركها فى الصراع أسرة بنى الثغرى
مما دفع بشقيق السلطان ويدعى محمد  .)٥(انتشار الفوضى فى مملكة غرناطة

                                                        

ص : بنو السراج : ؛ سحر سالم٥٧، ص غرناطة فى ظل بنى الأحمر : يوسف شكرى فرحات  )١(
 ؛٤٥٣

Arei, R.: El Reino Nasri, p. 75.  
 .٧٥ص  أخبار العصر ،: مجهول   )٢(
 .نفس المصدر والصفحة )٣(
 .٧٦ – ٧٥ ص ص  أخبار العصر،: مجهول   )٤(
: ؛ يوسف شكرى فرحات ١٤٧نهاية الأندلس ، ص : ؛ محمد عبداالله عنان ٧٥، ص نفس المصدر )٥(

  .٥٧غرناطة فى ظل بنى الأحمر ، ص 
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وبايعه القادة  .ى عرش غرناطة فمعاً ط،والمعروف بالزغل فى الخروج على أخيه
  .)١(على، والتفوا حوله فى مالقة الذين كانوا فى خلاف مع السلطان أبى الحسن

وكعادة كل من أراد الخروج على السلطان الشرعى فى غرناطة، اتصل الزغل 
بالملك هنرى الرابع ملك قشتالة ليساعده فى الوصول لحكم غرناطة ، وتمت مقابلة 

 . )٢(م ، ووعده بالعون والتأييد ١٤٦٩م / هـ٧٧٤ أرشذونة فى عام بينهما فى مدينة
 الحسن على من القضاء على الفتنة فى مملكته، عمد أبوولكى يتمكن السلطان 

إلى التقرب من الرعية ، وأحسن معاملتهم، فالتفوا حوله ، ووعدهم بالإصلاح ، 
، فدارت  )٣(فى مالقة فوعده الشعب بالحرب معه ضد الثوار . والتغيير فى سياسته 

بينهما معارك كثيرة ، لكن رأى السلطان الزغل أنه من الأفضل القضاء على ذلك 
 على محاربة  وتقابل مع شقيقه ،واتفقا سوياً من مالقة إلى غرناطة، فسار ليلاًالخلاف،

واتفق السلطان مع شقيقه على أن . الثوار فى مالقة، وبالفعل تم القضاء على الفتنة 
هو الحاكم الشرعى لغرناطة، على أن يظل الزغل هو حاكم إقليم مالقة يظل 

 . )٤(م١٤٧٥/ هـ ٨٧٨وأحوازها، وذلك فى عام 

 :سقوط مملكة غرناطة : خامسا
م تولت الملكة ١٤٧٤ /هـ٨٧٩ سنة بعد وفاة الملك القشتالى هنرى الرابع

 مير الأفحكمت المملكة هى وزوجهاعرش المملكة،  )٥(Esabelإيزابيلا 
                                                        

  .٧٥أخبار العصر ، ص :  مجهول  )١(
   .٩٣-٩٢ة بغرناطة ، ص ص علاقة مصر المملوكي:  سحر سالم   )٢(

(5) Arié, R.: L`Espagne Muslmane, p. 140; Harvey, L. P.: Op. Cit., p.255.      
   . ٧٥أخبار العصر ، ص :   مجهول )٣(
/ هـ٨٧٤وتزوجت عام، م ١٤٥١/ هـ٨٥٤الملكة إيزابيلا ابنة الملك هنري الرابع ، ولدت عام ) ٤(

 :انظر. م     ١٥٠٦/ هـ٩١٢وتوفيت عام، د البرتغال م من الأمير فرناندو ولى عه١٤٦٩
 Canning, J.:100 Great Kings, Queens and Rulers of the worled-  New York, pp. 

366-367 
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Fernando)وبعد وفاة الملك الأراجونى خوان الثاني .)٢( ولى عهد مملكة أراجون)١ 
تولى الملك فرناندو عرش مملكة أراجون، وحكمها مع ، م١٤٧٩/  هـ ٨٨٤ في عام

 .وكان ذلك إيذانًا باتحاد المملكتين . )٣( Fernando Vقشتالة باسم فرناندو الخامس 
 بين مملكة عقدت معاهدة صلح وسلام كان قدم ١٤٧٨/ هـ ٨٨٢وفى عام 

للملك وعندما أرسل السلطان الغرناطى أبو الحسن على . غرناطة ومملكة قشتالة
 فى شأن تجديد الهدنة بين الجانبين وافقا على تجديدها فرناندو والملكة إيزابيلا 

ية شريطة أن يقوم السلطان الغرناطى بالاعتراف بطاعته لقشتالة وأراجون، وتأد
وأرسلا بذلك إلى أبى الحسن سفيراً قشتالياً من رجال . )٤(بة سنوية مقابل ذلك ضري

ولما طرح على السلطان مطالب الملك . )٥(بلاط الملكة إيزابيلا للقيام بتلك المهمة 
إن سلاطين غرناطة الذين اعتادوا أداء الجزية ماتوا وأن دار "والملكة رد عليه قائلا 

                                                        

كان الملك الأراجوني خوان الثاني يرغب فى  يزوج ابنه فرناندو من الأميرة إيزابيلا ولية عهد ) ١(
لكنها كانت ترغب فى . ضة شديدة من شقيقها الملك هنرى الرابع مملكة قشتالة، لكن لقى ذلك معار

فدخل قشتالة ، لإتمام الزواج منها ، الزواج منه، ولتحقيق ذلك طلبت منه أن يأتى إلى بلد الوليد سرا
 :انظر . م ١٤٦٩/  هـ ٨٧٤وعقد الزواج سنة . متنكرا هو وبعض رفاقه في هيئة تجار

 W. T. Waugh: A History of Europe from 1378 to 1494- London, 1947; Petrie  
Charlos: Spain - London,1949, p.16                          .                                                

                           
(2) Rafeal Altamira: A History of Spain From The beginnings to The Present day- 

Translated by Munalee, London, 1949pp. 261 -262 .                       
(3)  Waugh,W.T.: Op. Cit., p. 395.       

  . ٧٥أخبار العصر، ص:  مجهول  )٤(
(5) :Arei,R.: L`Espagne Muslmane , pp.144-145; El Reino  Nasri, p. 73; Harvey , 

L.P.: Op. Cit., pp. 262-264. .  
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وعاد رسول فرناندو إليه لا . )١(" الآن غير السيوفالضرب فى غرناطة لا تصنع 
يحمل معه سوى الرفض الواضح من جملة السلطان الغرناطى، والذي أغضب الملك 

 Granda,Granda,le arrancare los granos" فرناندو غضباً شديداً وصاح قائلاً 
unol  "  ٢( " غرناطة، غرناطة، لأنتزعن حباتك الواحدة تلو الأخرى" ومعناها(. 

م فى شحن القوى الوطنية ١٤٨٠/ هـ ٨٨٥وبدأ الملك والملكة بالفعل فى عام 
 .)٣(فى قشتالة وأراجون، لشن الحملة الصليبية لاسترداد غرناطة بأسرها

ودب الضعف داخل فى مملكة غرناطة  تغيرت الأحوال وعلى الجانب الآخر فقد
 الناس له، وسخطوا عليه، الجيش، وانصرف السلطان إلى اللهو والعبث، وفقد حب

وازدادت حالة البلاد سوءاً خاصة بعد الفيضان الذى . )٤(لأنه فرض عليهم الضرائب
م ودمر الزروع وهدم العديد ١٤٧٨/ هـ ٨٨٢اجتاح غرناطة بسبب السيول فى عام 
علاوة على ذلك سيطر الوزير أبو القاسم . )٥(من البيوت فساءت الحالة الاقتصادية

 ).٧(وكان يسىء التصرف  مجريات الأمور على)٦(رضوان
 بسببوكانت . وسرعان ما دبت الخلافات داخل البيت الحاكم فى غرناطة 

 Isabela الحسن على من فتاة نصرانية تسمى إيزابيلا دى سوليس زواج السلطان أبى

                                                        

 .٤٦٣تاريخ المغرب والأندلس، ص: أحمد مختار العبادى )١(
(2) Rafeal Altamira: Op. Cit ,pp.16-18.            
(3)  Waugh,W.T.: Op. Cit., p.395.  

 Arei,R.: L`Espagne Muslmane , pp.144         ؛      .٧٨ أخبار العصر، ص:  مجهول)٤(
  .٧٨ -٧٦  نفس المصدر، ص ص )٥(
 .٣، هـ٧٨  نفس المصدر ، ص )٦(
 . ٧٨نفس المصدر ، ص   )٧(
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De Solis)اعتنقت الإسلام، وتسمت ثريا، أو كوكب الصباح، والتى نجحت فى أن  ،)١
وأوغرت صدره تجاه ابنة عمه، زوجته الأميرة عائشة،  ، حب السلطانتستأثر ب

وكان محمد هو المرشح للعرش بعد والده، لكن . وولديها أبى عبد االله محمد ويوسف
ثريا سعت لأن يتولى أحد أبنائها عرش غرناطة، فازدادت فى الضغط على السلطان 

نة عمه عائشة وولديها وزج الذى انهمك فى ملذاته، وشهواته، فأمر بالقبض على اب
وزاد بهما فى أحد أبراج الحمراء، ونقل الولاية لابنه من زوجته ثريا، ويدعى سعد 

 .)٢(ذلك من كره الناس له 
 لخوفهم من ، الحمراء الفرار من الأميرة عائشة وولديها منوسرعان ما تمكنت

 Abenبطش السلطان أبى الحسن بهم ، وذلك بمعاونة أسرة بنى السراج 
Cerrajes)والتف حوله العديد من  وذهبوا إلى وادى آش. العريقة فى غرناطة،)٣ ،

ديه هو سياسة والده الداخلية ، التى زادت فى سخط ي ومما زاد فى كثرة مؤ.مؤيديه
جلوس والتى انتهت بالرعية عليه ، وسرعان ما دبر بنو السراج الثورة فى غرناطة ، 

/ هـ ٨٨٧عامفى بدلاً من والده وذلك العرش السلطان أبى عبد االله محمد على 
                                                        

 هى فتاة  مسيحية من إحدى البلاد التابعة لمملكة قشتالة ، كان المسلمون قد سبوها فى إحدى الغارات )١(
وهى ابنة . واسمها فى المسيحية إيزابيلا دى سوليس. على البلاد القشتالية ، وكانت بارعة فى الجمال،

دون سانشو خيمينيث دى سوليس ، الذى لقى مصرعه فى إحدى المعارك بين المسلمين والقشتاليين القائد 
وألحقت وصيفة فى قصر الحمراء ، واعتنقت الإسلام وتسمت ثريا أو كوكب الصباح ، ولم تلبث أن . 

ه بتفضيلهم وأنجب منها أولا أقنعت. تزوجها السلطان أبو الحسن على وآثرها على زوجته عائشة ابنة عمه
تاريخ : ؛ أحمد مختار العبادى ٧٨-٧٩أخبار العصر، ص ص: مجهول: انظر. على أولاد ابنة عمه

      .٤٦٤المغرب و الأندلس ، ص
؛   أحمد مختار ٧٩-٧٨أخبار العصر، ص ص : ؛ مجهول ٢٦٢، ص٦نفح الطيب ، ج: المقرى  )٢(

 . .٤٦٤تاريخ المغرب والأندلس ، ص: العبادى 
 .٨٤-٨٣ صص أخبار العصر ،  : مجهول  )٣(
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آخر ملوك بنى الأحمر فى غرناطة  وهو السلطان محمد الثانى عشر . )١(م١٤٨٢
ودخلت غالبية مملكة غرناطة فى طاعته ، ما عدا مالقة بقيت فى يد عمه أبى عبد ،

 .)٢(االله محمد بن سعد الملقب بالزغل
لحصار قلعة اللسانة  الثانى عشر محمد عبد االله وكان أن اتجه السلطان أبو

Lucena)مقر إشبيلية،وأُخِذَ إلى )٤(فى الأسر، فانهزم أمام الجيش القشتالى ،ووقع ) ٣ 
فاستغلا ذلك وقاما بشن حرب نفسية عليه، تارة بالتهديد والوعيد، ،إقامة الملك والملكة

  العديدةمكاسبوتارة بالوعد والأمانى ، وأقنعاه أنه فى ظل المسيحيين سوف يحقق ال
، وأنه لا مفر من سقوط غرناطة ، ولن يكون للمسلمين الحياة الهانئة سوى بمهادنة 

وعندما علم المسلمون بأسر سلطانهم اجتمع أهل الحل والعقد فى غرناطة، .المسيحيين
واستدعوا السلطان أبا الحسن على بن سعد ، ليتولى الحكم بعد أسر ولده محمد ، لكنه 

/ هـ ٨٩٠عام  وتوفى ،لأخيه أبى عبد االله محمد الزغل  فتنازل،كان فقد بصره
  .)٥(م١٤٨٥

                                                        

 –المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب : الونشريسى )  ١(
؛ ٢٦٢، ص٦ نفح الطيب، ج:؛ المقرى ١٤٨، ص١١م ، ج١٩٨١محمد حجى ، بيروت ، /تحقيق د
 .٤٦٥رب الأندلس، صتاريخ المغ: ؛ أحمد مختار العبادى ٨٤-٨٣أخبار العصر ، ص ص: مجهول 

 .Harvey, L. P.: Op. Cit., p؛                 ١٥٤نهاية الأندلس ، ص: محمد عبد االله عنان )  ٢(
275.   

وعلى مقربة . قلعة هامة فى غرب الأندلس فى الشمال الغربى من غرناطة، ومجاورة لحصن قبرة) ٣(
   .٣ ح ١١١،ص١١١ ،١الإحاطة ، جـ: ابن الخطيب : انظر . من قلعة يحصب 

  .٨٦-٨٥أخبار العصر، ص ص:؛ مجهول ١٤٨ ، ص١١المعيار المعرب ، جـ:  الونشريسى  ) ٤(
التاريخ الأندلسـى،  :  ؛ عبد الرحمن  حجى٤٦٦تاريخ المغرب والأندلس ، ص : أحمد مختار العبادى  )  ٥(

 .٥٥١ص
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أما بالنسبة للحرب المسيحية على غرناطة فقد تكونت الجيوش من ممالك 
لكة المدن الإسلامية التابعة لمممن  مسيحية عديدة وتمكنت من الاستيلاء على العديد

لم يبق للمسلمين من وة ووادي آش، مثل مالقة والمري، الواحدة تلو الأخرى، غرناطة 
وبهدف الاستيلاء عليها ،عمد الملك والملكة . أملاك في الأندلس سوى مدينة غرناطة 

وزود هذا الجيش بالآلات الحربية .)١( جيشها بثمانين ألفًارقد،  قوية على تكوين حملة
 )٣(ملكة إيزابيلا وتقدم الجيش الملك فرناندو وال .)٢(وأهمها المدافع والبارود، الضخمة

م نصبت آلات الحصار حول ١٤٩١أبريل / هـ٨٩٦  سنةوفى جمادى الآخرة.
اجتمع القادة وأعيان الناس والفقهاء فى ذى و . ) ٤(المدينة، واستعدت لضرب الأسوار 

 وبعد ، السلطان أبى عبد االله محمدإلى وساروا ،م١٤٩١أكتوبر/ هـ ٨٩٦  سنةالحجة
 ، وافق الجميع على تسليم تى أضحت تسيطر على غرناطةأن عرضوا عليه الحالة ال

  )٥(م١٤٩٢الثانى من يناير /  هـ ٨٩٧ة ودخلها النصارى فى ربيع الأول سن،المدينة 

 

                                                        
  .١٠٤ص ، ١جـ، أزهار الرياض : المقرى  ) ١(

(2) Prescott, W: History of the Reign of Ferdinand and Isabella – London, 1895., 
p. 292 .                                                                                     

  ١٠٥ص، نفس المصدر  ) ٣(
(4) ) Prescott, W. Op.Cit, p.  292.          

 ؛ ٤٦٨تاريخ المغرب والأندلس ، ص:  مختار العبادى  ؛ أحمد١١٥ص، أخبار العصر : مجهول ) ٥(
 .١٥٩م، ص١٩٩٢ لبنان، -فى تاريخ أسبانيا الإسلامية: مونتغمرى وات
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 الفصل الثانى

 نظام الإمارة فى مملكة غرناطة

 

 تنصیب السلطان: أولاً 

 البیعة: ثانیًا 

 ولایة العھد: ثالثًا

 ألقاب الحكام: رابعًا

 مھام السلطان : خامسًا

 حیاة السلطان الخاصة  : سادسًا

 الاغتیالات والانقلابات السیاسیة: سابعًا
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  الثانى الفصل 

 ناطةنظام الإمارة فى مملكة غر

 : سلاطین بنى الأحمرتنصیب : أولاً

وإنما يرجع لم يصل ملك الأندلس لأسرة بنى الأحمر عن طريق الوراثة ،         
تأسيس السلطان إلى الفضل لوصول هذه الأسرة لحكم بلاد المسلمين فى الأندلس 

وظلت  .)١()م ١٢٧٢-١٢٣٨/ هـ٦٧١ -٦٣٥(  ابن الأحمرالنصرى محمد الأول
 وك أن يبقىوحرص المل .رث السلطة والسيادة قرابة القرنين ونصفتحكم وتتوا

  )٢(ارث المنحصر في أسرة مالكة واحدةنظام الملك المتوبالأمر 
 واستمر الملك في أسرة بني نصر منذ عهد محمد بن يوسف الأول حتي 

إلا . )٣(م ، لا ينازعهم في ملكها أحد سواهم١٤٩٢/هـ٨٩٧سقوط غرناطة فى عام 
بالغوغاء وغيرهم للوصول الملك  ويستعين كل متشوق إلي اسهم كان بينهم شديدأن  بأ

إلى هدفه كما أن بعضهم استعان لوصولهم للعرش بالملوك من النصارى المسيحيين 
 .)٤ ( سالذين كانوا يتربصون للإسلام والمسلمين فى بلاد الأندل

                                                        

: ؛ أحمد محمد الطوخي ٣٥ ؛ اللمحة البدرية، ص٦٥-٦٤، ص ص٢ الإحاطة،ج: الخطيب ابن)١(
 .١٥٤مظاهر الحضارة فى الأندلس ، ص

صبح :؛القلقشندي١٧٠،ص٤العبر،ج: ؛ابن خلدون٣٠-٢١اللمحة البدريةص: ابن الخطيب)٢(
  ٢٦، ص٥الاعشي،ج

(3)  Arie, R.: El Reino Nasri , p. 199.. 
مظاهر الحضارة : أحمد  محمد الطوخي:للمزيد انظر ؛ ٨٣اللمحة البدرية البدرية، ص:ن الخطيباب) ٤(

 ١٥٦فى الأندلس ، ص
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كن هناك و أنه لم ت، ويبد العرش النصري وراثةتشير المصادر إلي كيفية  لاو
الأول قام في حياته نجد أن محمد مثلاً  ف ، يتم بمقتضاها وراثتهوأصول محددةقواعد 

 ، ثم تولى  م١٢٦٤/ هـ٦٦٢ للعهد في عام الثاني الفقيه كولىمحمد  بتعين ولده
   .)١(م١٢٧٢/هـ٦٧١ بعد وفاة والده عام عرش المملكة

 السلطان الحكم بعد وفاة والده ل بن إسماعيمحمد الرابع كذلك تولى السلطان
  .)٢( يبلغ العاشرة من عمره ،  ولمم ١٣٢٥/ هـ٧٢٥ فى عام  الوليد إسماعيلأبى

 وهو لم م ، ١٣٣٣/ هـ٧٣٣ عام فى ه يوسف الأول خلف ابنه السلطانكما أن
  . )٣( من عمرهةفي الخامسة عشريزل 

 ،  )٤  العرشةوراث الأكبر أباه في الابنلم يكن من الضروري أن يخلف و
أن تجعله يعهد بولاية نجحت فى فيذكر ابن الخطيب أن زوجة السلطان يوسف الأول 

بعد ذلك وعرف   الذى تولى عرش المملكةمحمدالأصغر إسماعيل بدلاً من  لابنهالعهد 
 عليه بما ألقى".. ويذكر ابن الخطيب أن السبب فى ذلك   بمحمد الخامس الغنى باالله

 .)٥ (.."ته من محبأمهوعلي 
 

 
                                                        

مظاهر :  ؛ أحمد محمد الطوخي ٣٦ ؛ اللمحة البدرية،ص٦٥، ص٢الإحاطة، ج:   ابن الخطيب )١(
 .١٥٥الحضارة فى الأندلس، ص

 .   .Arie, R.: El Reino Nasri, p. 199؛         ٧٧اللمحة البدرية البدرية، ص: ابن الخطيب ) ٢(

          .   
 . ٨٩ص اللمحة البدرية، ؛٣٠٤ أعمال الأعلام، ص :الخطيب ابن) ٣(

(4)  Arie, R.: El Reino Nasri , p. 199.. 
 ..                          ١٣، ص٢الإحاطة، ج:  ابن الخطيب)٥(



 

- ٧٤ -

 : البیعة: ثانیًا

مأخوذة من الفعل باع ، وباع الشىء أى أعطاه إياه بثمن ، فى اللغة البيعة 
وبايعه مبايعةً وبياعا أى عقد معه البيع ، والبيعة على إيجاب البيع وعلى المبايعة 

  .)١(والطاعة
ما فى يد ويشبهها المؤرخ ابن خلدون بعقد البيع ، فالبائع والمشترى يضعا يده

 .)٢(بعضهما تأكيدا للبيع ، ويرى أن عقد البيع هو عهد على الطاعة
 عقد بين الحاكم ، يقوم على مصطلح إسلامى  كمصطلح فهىالبيعة أما 

والمحكوم أى بين المبايع والمبايع له ، وهى عقد وكالة بين أفراد الأمة وولى الأمر ، 
ح الناس فى دينهم بالمحافظة على إقامة وهذه الوكالة هى قيام ولى الأمر بما فيه صلا

الحدود ، ونشر العدل بين الرعية ، والعمل على تحقيق صلاح الناس فى دنياهم 
 فى ربالمحافظة على ما يصلحهم فى معاشهم ، وتحقيق الحماية لهم من الأخطا

 . )٣(ن بينهم والعيش باطمئنان وسكينة الخارج والداخل، ونشر الأم

                                                        

 ـ .د ،دار صادر، بيروت ،    -لسان العرب :  ابن منظور    )١( تـاج  : ، مادة بيع، الزبيـدى    ٢٦،ص  ٨ت ، ج
 ) .ب ى ع (، باب العين فى الباء ٣٧٠،ص ٢١ت ،جـ.د- دار الهداية-العروس من جواهر القاموس

 . ١٦٥ت،  ص .دار الفكر، بيروت، د–المقدمة:   ابن خلدون )٢(

م ، ص ص    ١٩٩٨٠،   دار الفرقان،الأردن  -النظام السياسى فى الإسلام   :   محمد عبد القادر أبو فارس      )٣(
٣٠٠-٢٩٩ .   
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فى المشرق حمر نهج ملوكهم نهج ملوك الدول الإسلامية وفى مملكة بنى الأ
 لأمر الذى يتمثل فى شخص السلطان ضرورة أخذ البيعة لولى اوالمغرب فيما يتعلق ب

  .)١(لجديد عقب وفاة السلطان أو خلعهللسلطان اوكانت البيعة فى الغالب تؤخذ 

ان محمد الرابع يوم  تناول الوزير ابن الخطيب بيعة أهل غرناطة للسلطفقد        
 الطبقات  حضرتفيذكر كيف. م ١٣٢٥ يوليو ٩/  هـ ٧٢٥ رجب٢٧وفاة والده فى 

حضر القضاة والخطباء والصلحاء "...  ويذكر أنه لبيعة لعقد االاجتماعية المختلفة
والصوفية والفقراء والمقرئين والعلماء والأئمة والشيوخ ورجال الحديث 

 .)٢(..."والكتاب

/ هـ٧٥٥لك عند وفاة  السلطان أبى الحجاج يوسف الأول فى أول شوال         وكذ
 م أخذت البيعة لولده السلطان محمد الخامس من الذين حضروا ١٣٥٤ أكتوبر ١٩

فاجتمع منهم طوائف الخاصة " .... وعن ذلك يذكر ابن الخطيب . وفاة والده 
لمعروف، وحملة والجمهور، ما بين الشريف والمشروف والرؤساء أولى المنصب ا
ا له  فعقدو......العلم وحملة السيوف والأمناء ومن لديهم من الألوف وسائر الكافة

 .)٣(..."البيعة الوثيقة الأساس
كما أنه هناك البيعة لولى العهد والسلطان الغرناطى الوحيد الذى وردت         

ل مماته هو الإشارات التاريخية الواضحة التى تقرر أخذه البيعة لولى عهده قب
" وعن ذلك يذكر ابن الخطيب . السلطان محمد الأول الغالب باالله مؤسس الدولة 

                                                        
(1)  Arie, R.: El Reino Nasri , p. 199.. 

         .Arie, R.: El Reino Nasri , p. 200 ؛٣٠٠-٢٩٩أعمال الأعلام ،  ص ص : ابن الخطيب)٢(

 .٣٤٦ ، ص ٩صبح الأعشى ، ج:  ؛ القلقشندى٩٩، ص ٢الإحاطة ، جـ:  ابن الخطيب)٣(
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 واستدعى القبائل تين وستمائة عقد البيعة لولى عهدهوفى حدود اثنين وس....
 .)١(...."للجهاد

 يسمى كتاب فى كتاب بيعة للسلطان أو لولى الأمر تؤخذ بخط اليد وكانت ال
 .)٢( عليهم بما بايعوا عليه اشاهدليكون البيعة 

قدمها تكانت و،على النحو سالف الذكر تتم بيعة العامة وبعد بيعة الخاصة 
  . )٣( فى المملكة والمدن الرئيسةفى العاصمة  الجموع الشعبية الغفيرة

وقد وصف لنا المؤرخ الغرناطى ابن الخطيب أحد هذه البيعات التى عاصرها 
قًا وتتمثل فى أخذ البيعة للسلطان الغرناطى محمد الخامس بنفسه ووصفها لنا وصفًا دقي

وعن ذلك . م ١٣٥٤/هـ٧٥٥ فى عام على غرناطة اسلطانًه عند تنصيبالغنى باالله 
 معهود، فلم يختلف علية البيعة فى حفل مشهود ، مجمع لغيرهتمت لة .:".... يذكر
  .)٤(...." اثنان

 صیاغة البیعة  -
أمر الكاتب أو الوزير الكاتب تولى الوزير أو كان فى عصر بنى الأحمر ي 

صياغة البيعة  مراعيا عوائد الدولة و تقاليدها فى هذا الشأن احتفاء وتعظيما لشرف 
 .)٥(جهة الصدور 

                                                        

 .٤٧، اللمحة البدرية، ص ٩٩، ص ٢جـالإحاطة ، :  ابن الخطيب)١(
 .٣٤٧ ، ص ٩صبح الأعشى ، ج:  القلقشندى)٢(

               .Arie, R.: El Reino Nasri , p. 199؛ ٩١-٩٠، ص ٢الإحاطة ، جـ:  ابن الخطيب)٣(

 .  ٣٠٧-٣٠٦أعمال الأعلام ،  ص ص : ابن الخطيب)٤(

، تحقيق محمد عبد االله عنان، القاهرة، ٢جـ –ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب : ابن الخطيب ) ٥(
  .١٥٣ ، ص ١صبح الأعشى ، ج :  ؛ القلقشندى ٢٢٩ ١٢٨،ص  ص .م١٩٨١
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وقد أورد الوزير ابن الخطيب أحد البيعات التى صاغها بنفسه وهى بيعة         
ا بحمد االله وتسبيحه ثم عدد محاسن والتى افتتحهالسلطان الغرناطى محمد الخامس ، 

وعدد مآثر ومحاسن .وألقاب السلطان محمد الخامس الغنى باالله وزكى نسبه وأجداده 
بنى الأحمر ،ثم بدأ قى تناول ما اتفق عليه أهل الحل والقد وأهل مملكة غرناطة، وما 

ويع كان من إجماع كلمتهم من أمر بيعتهم للسلطان محمد الخامس الغنى، على ما ب
  وعدد ابن الخطيب الفوائد التى تعم على دولة - صلى االله عليه وسلم–عليه الرسول 

 .)١(المسلمين عندما تتحد كلمتهم وتتوحد صفوفهم 
 : ولایة العھد: ثالثًا

كان السلطان النصرى مثله مثل سلاطين الدول الإسلامية مشرقًا ومغربا يقوم         
 ، ويسمى ولى العهد ، وفى الغالب يكون )٢(من بعده بترشيح من يقوم بوراثة الأمر 

  .الذكور هذا الولى الولد الأكبر من أبناء السلطان من 

وفى مملكة غرناطة ورد ذكر ولاية العهد فى تراجم المؤرخين للملوك 
 والسلاطين والأمراء من بنى الأحمر ، وكانت ترد عند تناول المؤرخ أولاد السلطان

فيذكر المؤرخ لسان الدين بن الخطيب المعاصر لدولة بنى " أولاده"تحت عنوان 
الأحمر عند تناوله ترجمة مؤسس الدولة النصرية السلطان محمد الأول بن الأحمر 

 بن السلطان محمدبه يقصد و ،. )٣(".... محمد ولى العهد...."وتحت عنوان أولاده 
كذلك يذكر ابن .الفقيهولقب ب محمد الأول وهو الذى تولى عرش المملكة بعد والده 

                                                        

 .) ٧(  وعن نص البيعة انظر ملحق رقم ١٢٩- ١٢٨ ريحانة الكتاب ،ص  ص : ابن الخطيب )١(
(2)  Arie, R.: El Reino Nasri , p. 202... 

 .٦١؛ اللمحة البدرية ، ص ٥٤٤-٥٤٣ ص ،ص١الإحاطة ، جـ:  ابن الخطيب )٣(
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  ولى عهده أبو عبد االله ".....الخطيب عند ترجمته للسلطان محمد الثانى الفقيه عبارة 
الذى تولى عرش المملكة  محمد بن محمد بن محمد وهو يشير إلى  )١ ("....محمد 

-١٣٠٢/ هـ٧٠٨-٧٠١(ثالث بعد والده محمد الثانى الفقيه وهو السلطان محمد ال
لم وتوليهم العرش أن هذا الأمر وهو العهد بولاية العهد لأحد الأبناء غير  .)م١٣٠٩

فكثيرا ما كان يحدث  )٢(فى غرناطة يكن أمرا مسلما به فى تاريخ دولة بنى الأحمر 
قلابا أو اغتيالاً يتسبب فى نقل الحكم من الفرع الحاكم إلى فرع آخر من فروع هذه ان

  .الأسرة 

لطان محمد الثانى الفقيه ثانى ملوك بنى نصر ورث فعلى الرغم من أن الس 
م ، كما أن محمد الثالث ١٢٧٢/هـ٦٧١عام  الأول فى الحكم بعد وفاته اوالده محمد

إلا أن الحكم . م ١٣٠٢/هـ٧٠١ورث الملك بعد وفاة والده محمد الثانى الفقيه عام 
 السلطان أبو م إلى فرع آخر من فروع العائلة حيث قام١٣٠٩/هـ٧٠٨انتقل فى عام 

 هـ ٧٠٨(الجيوش نصر بخلع أخيه السلطان محمد الثالث وجلس مكانه على العرش  
 .)٣ ()م١٣١٤م ـ١٣٠٩/  هـ٧١٣ -

 على يد ابن عم والدهكما أن السلطان أبو الجيوش نصر شرب من نفس الكأس 
 شوال ٢١ الحمراء فى دخولضده وتمكن من ذى ثار الأبى الوليد إسماعيل  السلطان

                                                        

  .  ٥٢؛ اللمحة البدرية ، ص ٥٩٩، ص ١الإحاطة ، جـ:  ابن الخطيب)١(
(2)  Arie, R.: El Reino Nasri , p. 202. 

 ؛ ٧٠-٦٧؛ اللمحة البدرية، ص ص ٥٥٣-٥٥٢، ص ص ١الإحاطة، جـ: ابن الخطيب) ٣(
                                                               Arie, R.: El Reino Nasri, p.203.  
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، وبذلك تولى ، وفر أبو الجيوش إلى وادى آشم١٣١٤ فبراير ٨/ هـ٧١٣ سنة
 .)١() م١٣٢٥-١٣١٤/ هـ٧٢٥-٧١٣ (  عرش المملكة السلطان أبى الوليد إسماعيل

ض السلاطين فى أما عن مهام ولى العهد فقد شارك بعض ولاة العهد بع        
 ١٢٧٢/  هـ٧٠٢ – ٦٧١(ه، مثال ذلك السلطان محمد الثانى الفقيمباشرة أمور الحكم

 الذى قام بمشاركة والده السلطان محمد الأول فى أمور الحكم ، فيذكر ابن )م١٣٠٢ –
 .)٢( " ...قام بالأمر بعد أبيه، وباشره مباشرة الوزير أيام حياته" .... الخطيب أنه 

 الذى باشر أمور ،)م١٣٠٩-١٣٠٢/ هـ٧٠٨-٧٠١(وكذلك السلطان محمد الثالث
تهنأ "... ياة والده السلطان محمد الثانى الفقيه ، ويذكر ابن الخطيب أنه السياسة فى ح

 .)٣(.." العيش مدة أبيه، وتملى السياسة في حياته، وباشر الأمر بين يديه
  : ألقاب الحكام: رابعًا
كذلك .  )٤(تلقب بنو الأحمر فى غرناطة بعدة ألقاب منها لقب أمير المسلمين        
   )٦ (. غرار ما كان عليه الحال أيام المرابطين ، على)٥(السلطانبتلقبوا 

 لأنفسهم الألفاظ الملوكية الفخمة، من باب  ملوك دولة بنى الأحمركما اتخذ        
كذلك  )٧(أمير المؤمنيناتخاذ السلطان محمد الأول بن الأحمر لقب مثال ذلك .التشريف

                                                        

 .٧٧-٧٦؛ اللمحة البدرية، ص ص ٣٨٧، ص ١الإحاطة، جـ: ابن الخطيب) ١(

 .٥٦٥، ص١الإحاطة، ج: ابن الخطيب) ٢(
 . ٥٥٢، ص١نفس المصدر،ج) ٣(
، ٧العبر، جـ : ؛ ابن خلدون ٦٠، ص ٢؛جـ ٥٦٣، ص ١٧٠،ص ١الإحاطة، جـ:ابن الخطيب) ٤(

 .١٩٠ص 
 .١٥٦مظاهر الحضارة  فى الأندلس، ص : أحمد  محمد الطوخى ) ٥(
 .٥٢، ص ٧دولة الإسلام فى الأندلس ، جـ :  محمد عبد االله عنان ) ٦(
  .Arie, R.: El Reino Nasri, p.203             ؛       ٣٦اللمحة البدرية ، ص :ابن الخطيب) ٧(
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كما اتخذ السلطان أبو . )١(ين االلهلد والناصر اتخذ السلطان محمد الثالث لقب المنصور
كما اتخذ السلطان محمد  .  )٢( والمنصوروالمؤيد ، المستعين باهللالجيوش نصر لقب  

 ، كما اتخذ السلطان )٣(المتوكل علي االله، والقائم بأمر اهللالرابع ابن إسماعيل لقب 
 مثل الغالب بااللهكما حمل بعض السلاطين لقب  . )٤(المستمسك باالله محمد الثامن لقب 

 .)٦( الجيوش نصرالسلطان نصر الذى تلقب بأبى، و)٥(مؤسس الأسرة
 الرسائل الديوانية والوثائق الرسمية الخاصة بمراسلات ملوك بنى أنكما         

ومع ملوك  )٧(الأحمر مع ملوك وسلاطين الدول الإسلامية فى المشرق والمغرب 
اتخاذ سلاطين بنى الأحمر لقب يبيرية تدل على الممالك المسيحية فى شبه الجزيرة الأ

  .)٨(صاحب الحمراء 
قبر فقد كتب على . الأحمرعلى ألقاب بنى نقوش ألواح الأضرحة  تشهدو        

هذا قبر .. "   ألقابا عديدة كانت له  وقد كتب عليه باالله الغالب الأول السلطان محمد 
أمير ..... كاسر الجيوش... ..، جمال الأنامالإسلام عز السلطان الأعلي

                                                        

 .٥٥، ص اللمحة البدرية :ابن الخطيب) ١(
 .٦٣نفس المصدر ، ص ) ٢(
 .٢١٥نثير فرائد الجمان ، ص : ابن الأحمر ) ٣(
 .١٥٧مظاهر الحضارة فى الأندلس ، :  أحمد محمد الطوخي )٤(
 .٣٠اللمحة البدرية ، ص : ابن الخطيب )٥(
مظاهر الحضارة فى : ؛ أحمد  محمد الطوخي٤١٣-٤١٢، ص٧صبح الأعشي، ج: القلقشندي )٦(

                                                     .Arie, R.: El Reino Nasri, p.200؛ ١٥٧الأندلس، ص
         

 .٤٩، ٤٨؛ اللمحة البدرية، ص١٠٠، ص٢الإحاطة، ج:   ابن الخطيب)٧(

(8) Alarcon Y L inares: Los Ducoments, pp. 102,104,106. 
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شرف الملوك والسلاطين، الغالب باالله، المجاهد في ..... قدوة المتقين ...... المؤمنين
  . )١(..." الأنصارىسبيل االله، أبو عبد االله محمد بن يوسف بن نصر 

 التى اتخذها بنو الأحمر فى قابلكذلك تشهد أبواب غرناطة على بعض الأ        
أمر ببناء هذا الباب المسمي بباب الشريعة "  علي أحد الأبواب  كتب فقد غرناطة 

 فخراً باقياً علي الأيام مولانا أمير المسلمين الإسلام كما جعله شريعةأسعد االله به 
 أبىبن مولانا السلطان المجاهد المقدس المجاهد العادل أبو الحجاج يوسف السلطان 

  . )٢(......"الوليد بن نصر
لات خاصة مثل لقب الشيخ  لها دلاألقابا بعض سلاطين بني نصر اتخذما ك        

كما لقب السلطان  . )٣( الذى اتخذه السلطان محمد الأول لتقشفه وتصوفه وورعه
 . )٤ (أبيه طلب العلم أيام ولانتحاله لرعايته للعلم والعلماء الفقيهمحمد الثاني ب

 من إحدي االله بعد عودته منتصراوكذلك لُقّب السلطان محمد الخامس بالغنى ب
كذلك  .)٥(م١٣٦٧/هـ٧٦٨ عام قشتالةمملكة ت الحربية التي قام بها ضد الحملا

كذلك اتخذ و،)٦(إسماعيللخلعه عن العرش علي يد أخيه   ،عرف باسم المخلوع
                                                        

  .١٢٥م، ،ص١٩٢٣ القاهرة، -غابر الأندلس وحاضرها: محمد كرد علي)١(
مظاهر الحضارة : ؛ أحمد الطوخي٤٣ ؛ اللمحة البدرية ، ص ٩٤، ص٢الإحاطة،ج:  ابن الخطيب )٢(

  .١٥٧فى الأندلس ، ص
 .٤٢١، ١نفح الطيب، جـ : ؛ المقرى ٢١٨، ص٤العبر،ج: ابن خلدون )٣(
ر ، العب: ؛ ابن خلدون٣٨ اللمحة البدرية ، ص  ؛٥٦٥، ص١الإحاطة،ج:  ابن الخطيب )٤(
 .١٩١، ص٧؛ج١٧٢،ص٤ج
  .٤٢٣، ص ٧العبر،ج:  ابن خلدون)٥(
غرناطة في ظل بني الأحمر :؛ يوسف شكري فرحات  ٤١٢، ص ٥صبح الأعشى، جـ:  القلقشندى )٦(

 ٣٠،ص
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 أبوب السلطان ولُقّ. )١(عدائه لشجاعته في مقاومة أ لقب الزغلمحمد بن سعدالسلطان 
 .)٢( بمعني البائس وذلك لتعثر حظهيبيالزغ بالأخيراالله  عبد

"  بالمدح والثناء مثل مليئةحمر بألقاب كما وصف العديد من سلاطين بنى الأ        
 الإمام .)٣ (، المجاهد في سبيل االله العليةالحضرة صاحب ، ىالمجاهد، المقام العل

 . )٤( العادلالإمامالهمام، 
 جدهم بالأحمر فيرجع إلي شقرة فيهم وأول من تلقب الأحمر تسميتهم ببني أما        

 أفرادواستمر ظهور هذا اللون في بعض . الأكبر عقيل بن نصر، وذلك لشقرة فيه
البرميخو  لقب الأسبانية مثل محمد السادس الذي تطلق علية المصادر الأسرةهذه 

Elbermjo٥( عره ولحيتهش إلي الحمرة وهو لون ب  الضارى ومعناه اللون البرتقال( . 

 
 

                                                        
(1) Arie, R.: El Reino Nasri, p.200. 

، )ول أو الصغيربو عبد(الذي يعرفه المؤرخون ) أبا عبد االله( ولد لأبي الحسن وريثه علي العرش )٢(
وحين ولادته تنبأ الفلكيون حسب العادة المتبعة آنذاك بسوء طالعه، فقد كتب في الطالع أن هذا الطفل 

وكدلالة علي ملاحقة هذا الطالع  . المملكة ككل سيكون أثناء حكمهسيجلس علي عرش غرناطة لكن سقوط
 . ٦٢أخبار العصر، ص : مجهول .  انظرعنه . له منذ طفولته نعت أيضا بالزغيبى    أي قليل الحظ 

صبح الأعشى ، : ؛ القلقشندى ٥٥؛ اللمحة البدرية ، ص ٦٦، ص ٢الإحاطة ، جـ:  ابن الخطيب)٣(
 ..٤١٩-٤١٣ ، ص ص ٧جـ

 ؛ ٥٥، ٣٧اللمحة البدرية ، ص ص :  ابن الخطيب)٤(
عنان ، دولة الإسلام فى ؛ محمد عبد االله ٢٢٧تاريخ المغرب والأندلس ، ص :  أحمد مختار العبادى )٥(

 ؛ ١٥٨مظاهر الحضارة فى الأندلس ، ص:؛ أحمد محمد الطوخي٥٢، ص ٧الأندلس ، جـ 
Arie, R.: El Reino Nasri, p.200                                                                                  
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 :مھام السلطان : خامسًا
حمر فى غرناطة نهج سائر ملوك وسلاطين الدول نهج ملوك بنى الأ        

يدينون فكانوا . الإسلامية فى المشرق والمغرب فيما يتعلق بمهام وسلطات السلاطين 
كان   الخطيرة  نه في وقت الخطر أو فى أعوام الأحداث أإلا. بمبدأ الحكم المطلق

ستأثر بكل سلطة حقيقية، وكان السلطان ي.ء والقادة ماالسلطان يستعين برأى الزع
يختار رجال دولته ويوزعهم على المناصب و . يباشر مهام الأمور بنفسه و

 ويوزع الألقاب، فيقلد كل حسب مؤهلاته وقدراتهوالوظائف الإدارية المختلفة 
  :ن هذه المهام وم)١( وما إلى ذلك من مهام ونشاطاتالأوسمة

 تولیة الولاة  -
، خاصة من على رأس المهام السلطانية فى مملكة غرناطة يعد اختيار الولاة 

مثل  والتى تعد أهم مدن المملكة وقواعدها سالأندلببلاد المدن الكبيرة يتولى منهم 
لولاة هذه المدن عناية وكان  . الكبيرة ووادى آش وغيرها من المدن والمرية مالقة

بالنسب أو إما  المالكة الأسرةينتمون الى اصة فى اختيارهم فكانوا فى الغالب خ
  .)٢(لق على الوالى منهم مصطلح الرئيسالمصاهرة ويطب

حمر فى غرناطة كانت تعمل وعلى الرغم من أن ولاية القرابة فى دولة بنى الأ
  للفتنكانت أيضا مثارالفتنة منع لم شمل الدولة و حيان علىفى كثير من الأ

الفتنة وتعد  .  داخل الأسرة المالكة  ،ومجلبة للقلاقل الداخلية ،والصراع والانقسامات
                                                        

دولة الإسلام :  ؛ محمد عبد االله عنان ٣١ية ،ص ؛اللمحة البدر٦٢،ص٢الإحاطة جـ :  ابن الخطيب )١(
  ؛ ١٦٥مظاهر الحضارة فى الأندلس ،ص:   ؛ أحمد محمد  الطوخى ٤٤١ ، ص ٧فى الأندلس ،جـ 

Arie, R.: El Reino Nasri, p.201. 
 ٩نفح الطيب جــ :  ؛ المقرى ٦٦ ، اللمحة البدرية،٥٥١ ،ص ١الإحاطة ، جـ :  ابن الخطيب )٢(

 ٣١٤،ص
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) م١٣٠٢-١٢٧٢/هـ٧٠١- ٦٧١(التى حدثت فى عهد السلطان محمد الثانى الفقيه 
  أشهر الفتن الداخلية التى وقعت فى مملكة غرناطة )١(من أقاربه من بنى أشقيلولة
   .)٢(بعد ثورتهم وخروجهم عليه وكادت تعصف بهذه الدولة 

والذى كان يتولى منصب كذلك الفتنة التى قام بها أحد أبناء الأسرة الحاكمة 
 )٣( نى محمد الثا ابن عم السلطانفرج بن إسماعيللقب بالرئيس وهو  وموالى مالقة

                                                        

 وهذا .نو أشقيلولة، أسرة من المولدين، كان على رأسهم أبو الحسن بن أشقيلولة، أحد زعماء الأندلس ب)١(
ولقد ساندوا ابن الأحمر ضد ابن هود، وتوثقت الصلات بينهم .ا، وإنما من أصل أسبانىالاسم ليس عربي 

ى محمد ابن الأحمر مؤمنة وبين بنى الأحمر بالمصاهرة، حيث تزوج ولدا أبى الحسن بن أشقيلولة من ابنت
أبى  ا لابن عمه الرئيسوشمس، وولى الأول وادى آش، والثانى مالقة، وبعد ذلك أعطى ابن الأحمر وعد 

سعيد بن إسماعيل بولاية مالقة، فغضب أبو محمد بن أشقيلولة، وأعلن استقلاله بمالقة فحاصرهم، ولكن 
 الفقيه، تفاقمت المشكلة بينهما، ولما عبر السلطان المرينى دون جدوى، ولما توفى ابن الأحمر وتولى ابنه

م ، تنازلوا له عن مالقة نكاية فى خالهم السلطان ١٢٧٥/ هـ ٦٧٤أبو يعقوب يوسف إلى الأندلس عام 
 تحقيق عبد الوهاب بن –الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية : ابن أبى زرع : انظر.. الفقيه 

 .٢٩١-٢٧٧ ص ص ، ٢ أعمال الأعلام ، ق:؛ ابن الخطيب ١٣٧م ، ص ١٩٧٢منصور، الرباط، 

 ؛اللمحة ٥٦٤-٥٦٣ ، ص ١ ؛ الإحاطة جـ ٢٨٧، ص٢أعمال الأعلام ، جـ :  ابن الخطيب )٢(
 الإسكندرية –مدينة شلوبانية الأندلسية فى عصر بنى الأحمر : ؛ أحمد محمد  الطوخى ٥٧البدرية ، ص 

 . ١٤م، ص ١٩٨٧، 

لافٌ بين الرئيس فرج بن إسماعيل من كبار رجال بنى الأحمر، وبين السلطان أبى الجيـوش                نشب خ ) ٣(
نصر، منذ أن تولى حكم مملكة غرناطة، حيث كان الرئيس فرج بن إسماعيل والياً على مالقة والجزيـرة                  

سلطاناً وأحوازهما ، ولما تولى السلطان نصر، أوغر الناس صدره من الرئيس فرج، فدعا لولده إسماعيل                
وبدأت الحرب بين الفريقين، وزحف جيش الرئيس وابنه إسماعيل إلـى غرناطـة، وهـزم    . على غرناطة 

م، ثم صالحه بعد ذلك لقلة المال معـه،         ١٣١٢/ هـ٧١٢جيش السلطان، ثم عاد إلى مالقة، وذلك فى سنة          
الفرصـة، وشـنوا        لـرئيس وولـده   ثم بعد مصالحة السلطان نصر للقشتاليين ثار أهل غرناطة، فـانتهز ا     



 

- ٨٥ -

 التى حدثت الفتنة )م١٣١٤-١٣٠٩/ هـ٧١٣-٧٠٨(والد السلطان أبو الجيوش نصر
 يستنشقون الأندلسوما كاد أهل ...:" وعن هذه الفتنة يذكر ابن الخطيب . فى عهده 

ريح العافية حتى نشأ نجم الفتنة،، ونشأت ريح الخلاف ،واستفسد وزير الدولة ضمائر 
 صنو إسماعيل صاحب مالقة أبو سعيد بن الأبوأظهر الرئيس ابن عم ..... أهلها 

، وقدم ولده الدائل إلى ، والدعاء لنفسهتساك بما كان بيدهالغالب باالله بن نصر الام
  )١(...." طلب الملك

 :   تعیین أرباب الوظائف السامیة -
تعيين أرباب الوظائف المهمة فى الدولة   أيضاالسلطانمن بين أهم مهام كان 

وكان يتولى ذلك بنفسه ، وعلى رأس الوظائف الحيوية ذات الأهمية بالنسبة لموقعها 
يقوم باصطفاء الوزراء الأصفياء، الذين هم رجال الدولة زراء فمن السلطان هم الو

 فى الأمر والنهى  والإثراء  السلاطين والأمراء فهم شركاء . وأرباب السياسةل، والأُ
 . )٢(بالسر والجهر 

ا عن الذين لا يقلون وزنًالمهرة الكتاب كما كان السلطان يعمد إلى اختيار 
، وأقلام ألسنتها، يسجلون المآثر والمفاخر ،ويدبجون الدولةالوزراء  فهم لسان حال 

                                                                                                                                                                     

على مدينة غرناطة ، وحاصروا السلطان أبى الجيوش نصر فى الحمراء، ثم تصالح معهم علـى                الحرب  
 ـ  : ابن الخطيب : انظر. الرحيل إلى وادى آش فوافقوا على ذلك       ؛ ٣٨٧-٣٨٤، ص ص    ١الإحاطـة، جـ

 .٨٤-٨٢اللمحة البدرية، ص ص 

 .٧٥اللمحة البدرية، ص ؛ ٣٤٠-٣٣٩ ،ص ٣الإحاطة ،جـ : ابن الخطيب )١(
 ؛ ٣٢؛ اللمحة البدرية ص٦٣ ،ص٢الإحاطة جـ :  ابن الخطيب )٢(

                                                             Arie, R.: El Reino Nasri, p.200 .   



 

- ٨٦ -

 . وما تنطوى علية السرائرالمراسيم والظهائر ، ويقفون على ما تخفى صدور الأمراء
 . )١( والوزارة فتقلدها رجل واحد أثير ا ما اتحدت الكتابة كثيروفى دولة بنى الأحمر 

المختلفة عية لخطط الشرافى  يقلد أهل الاختصاص والتمييز كان السلطان كما 
 منهم قاضى الجماعة وهو ختار، وي والأمصار،فيعين القضاة على مختلف المدن 

.  معة فى المدن الكبرى فى المملكةيعين خطباء المساجد الجاكان كما . رئيس القضاة 
المبعوثين من المملكة إلى الدول سواء كانت الدول الإسلامية السفراء  كما كان يختار

 أهل  الأرزاق وزعىولم. للحسبةالفقهاء الأقوياء يختار  كما كان  يحيةأم المس
،   المخزنيةوالأشغال الإشراف ةولاوكان يقوم بتعيين . البراعة فى العدد والحساب 

كان وكذلك . طانية فى كافة النواحى والجهات السلوالأعمالوولاية خطة المواريث  
ويباشر حسابات العمال بنفسه، ،مثال ذلك . يدقق فى جمع الأموال والجبايات السلطان 

خازن للطعام بوادى "ترويه المصادر من أن محمد بن على السكان ، الذى كان  ما
وكان السعر إذ . آش ، قد حوسب على أموال ، فشط قبله السلطان أربعون ألف قدح

٢ (ا ، فثمنت الأقداح علية بأربعين ألف دينار وسجن فيها بغرناطةذاك غالي( .  
 
 
 
 
 

                                                        

 .٥٥-٥٤،ص ١صبح الأعشى ،جـ : ؛ القلقشندى ٥،ص٢الإحاطة ،جـ :  ابن الخطيب)١(
 ؛ ٣١ ؛اللمحة البدريةص٦٢، ص٢الإحاطة ،جـ : لخطيب  ابن ا)٢(

                                                     Arie, R.: El Reino Nasri, p.200 



 

- ٨٧ -

 إصدار الظھائر   -
        كما أنه من صلاحيات الملك أيضا إصدار الظهائر ،وهى قوانين وتشريفات 

ت يخص بها أصحاب الوظائف العليا كالوزراء والقضاة والكتاب وغيرهم من وامتيازا
 .  )١(ذوى المناصب المختلفة 

 ختم الرسائل والظھائر   -
 المملكة توقيعه بخط يده أو هذهلك والسلطان فى         كما كان من صلاحيات الم

 وهى خصيصة ختم على جميع المكتوبات والوثائق والسجلات الصادرة عن الديوان،
لا " توقيع بنى الأحمر فى أول الأمر لة دون غيرهم، وكان خص بها ملوك هذه الدو

صح "وا علامتهم ثم انتقلوا بعد ذلك وكتب"  وكتب فى التاريخ"ثم أصبح " غالب إلا االله 
  )٢ (" هذا

 

 زیارات التفقد   -
        كما كان السلطان يعمل رحلات بين السنة والأخرى ضمن الركاب السلطانى 
والموكب الملوكى يتفقد من خلالها الأقطار والأمصار، كتلك التى قام بها السلطان 

ثنايا الترجمة يوسف الأول  فى الجهات الشرقية ، والتى يقول عنها ابن الخطيب فى 

                                                        

 تاريخ الأوضاع الحضارية تاريخ الأوضاع الحضارية فى مملكة غرناطة:  رابح عبد االله المغراوى  )١(
 ٧٧٦/  هـ٧١٣( اطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب لمملكة غرناطة من خلال كتاب الإح

 ؛  ١٢٣م ، ص٢٠٠٠ حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية ، الكويت، -)هـ 
                                                  Arie, R.: El Reino Nasri, p.199.  

  ؛١٠٩ ،ص٨ ،جـصبح الأعشى: ؛ القلقشندى١٧٤المقدمة ،ص: ابن خلدون )٢(
Alarcon Y L inares: Los Ducoments,pp.102,104,106.                                                



 

- ٨٨ -

وجرى ذكره فى الرحلة التى صدرت :" للرحالة خالد بن عيسى بن إبراهيم البلوى
 . )١() جزر البليار ( ..."عنى فى صحبة الركاب السلطانى عند تفقد البلاد الشرقية

 قیادة الجیش  -
        وكذلك كان من مهام السلطان أيضا مباشرة  الحروب بنفسه وقيادة الجيش 

فى حق أغلب السلاطين النصريين إن لم نقل جميعهم لحالة للجهاد  ، وقد ثبت هذا 
القلق التى كانت الأندلس عليها لتبدل الأحوال وتنامى شوكة النصارى، وتكالبهم على 

 .)٢(استرداد القواعد 
   : مجالس الملك -

قتضيه كان للملك مجالس مختلفة يعقدها للنظر فى الشئون المتباينة حسب ما ي        
  : ن هذه المجالسوم،الحال 

 ) المظالم( مجلس المواجھة  -١
        حيث يواجه المجلس المتخاصمين ، ويقابل المتظلمين بحضور القضاة 

 ،وقد )٣ (والشهود والمعنيين ويعاين المحاكمة، ويساهم فى الفصل بين المتنازعين 
ن الخطيب من الحاضرين ،ويذكر ابلفصل وهو المعنى بالأمر قبل غيره يقطع بالحكم ا

نصا تناول ما يتعلق بهذا المجلس من أمور، والنص خاص بالسلطان محمد  الأول 
                                                        

 ضمن – ، خطرة الطيف فى رحلة الشتاء والصيف ٥٠١-٥٠٠ ،ص١الإحاطة ،جـ:  ابن الخطيب )١(
 ٥٣-٢٥م ،ص ١٩٨٣كندرية، أحمد مختار العبادى، الإس/  تحقيق د–مشاهدات لسان الدين بن الخطيب 

؛                                                            ١٦٦مظاهر الحضارة فى الأندلس ،ص: ؛ أحمد محمد الطوخى 
Arie, R.: El Reino Nasri, p.199. 

دلس مظاهرة الحضارة فى الأن:  ؛ أحمد محمد الطوخى ٤٢اللمحة البدرية البدرية ،ص: ابن الخطيب )٢(
 .  ٦٨-٦٧، ص

  ؛ ١٦٧مظاهر الحضارة فى الأندلس ،،ص:  أحمد محمد الطوخى)٣(
      Arie, R.: El Reino Nasri, p.203 



 

- ٨٩ -

كما يكشف المدة الزمنية التى كان يخصصها لأمور . الغالب باالله مؤسس المملكة 
وكان يعقد للناس مجلسا عاما، يومين  فى كل :" ..... فيقول ابن الخطيب .  رعيته 

ات ويشافه طالب الحاجات، وينشده الشعراء وتدخل الوفود أسبوع فترتفع إليه الظلام
وأرباب النصائح  فى مجلس اختص به أهل الحضرة، وقضاة الجماعة، وأولى الرتب 

ثم . الشبيهة فى الخدمة ، بقراءة أحاديث من الصحيحين ، ونختم بأعشار من القرآن 
 يليق به فيصرف كل قصد إلى منينتقل إلى مجلس خاص ينظر فيه فى أموره، 

 . )١(...." ذلك
 مجلس الرقاع -٢ 

وهو المجلس الذى ينظر فى مضامين الرسائل المختلفة الواردة من الجهات         
المختلفة سواء داخل المملكة أو خارجها ،وقد تكون عبارة عن تقارير تطلع الملك 

و أخبار ء، أودة وتذكر بالولا تقرر الممدن والولايات المختلفة ،أو رقاعاعلى شئون ال
  .)٢(ذلك والمناوئين إلى غير الأعداءعن تحركات 

 مجلس التھانى  -٣
الوفود المختلفة من ، تفد فيه )٣ ( والمسرات الأفراحمجلس يعقد فى مناسبات         

،وقد تكون من خارجها ،تقدم آيات التهانى  مثل التهانى بالولادات داخل المملكة
قد كانت ات والفتوح فى المعارك والحروب، فنتصار،وكذلك التهانى بالاوالأعذار

 .)٤(المملكة فى صراع دائم مع العدو النصرانى
٤ 

                                                        

 .٤٤،اللمحة البدرية البدرية، ص٩٥ ،ص٢الإحاطة، جـ: ابن الخطيب )١(

(2) Arie, R.: El Reino Nasri, p.202. 
  .٨٨التعريف بابن خلدون ، ص: ابن خلدون )٣(

(4) Arie, R.: El Reino Nasri, p.201.. 



 

- ٩٠ -

  الواردة ارات والسفمجلس الرسل -
ينعقد بمناسبة ورود الرسل والسفراء ،وقد يكون السفراء قادمين من دول        
 سفراء الإيالة عند ، وقد يكون الرسل هممجاورة، أو من دول العدو المتاخمة الالإسلام

 ، إذ يكون لذلك حفاوة خاصة وتنويهعودتهم من قضاء سفارتهم إلى الدول المجاورة 
  . )١ (وخاصة إذا كللت السفارة بالنجاح ،الأحيانمتميز لأهميته فى أغلب 

 مجلس المبایعات  -٥
 دباءوالأ والولاة والقضاة والفقهاء والكتاب للأعيانالمجلس الذى كان ينعقد         

 للأمير وكافة رجال الدولة المرموقين ،يقدمون من خلاله تهانيهم والأشياخوالشعراء 
فاجتمع منهم " ....  وعن هذا المجلس يذكر ابن الخطيب .المتربع على عرش المملكة

طوائف الخاصة والجمهور، ما بين الشريف والمشروف والرؤساء أولى المنصب 
يوف والأمناء ومن لديهم من الألوف وسائر المعروف، وحملة العلم وحملة الس

 .)٢(..."  فعقدوا له البيعة الوثيقة الأساس...... الكافة
  الرسوم الملكیة 

        لم يتخذ سلاطين بنى الأحمر فى غرناطة فى عهد محمد الأول الغالب باالله 
سلطان لبل كان ا. اصرة خطة للعلامة أو كاتبا لها ، كما كان لغيرها من الدول المع

 . )٣(يوقع بيده على السجلات الرسمية
وكان القرار عادة يكتب فى نفس هذه السجلات ويسمى التوقيع ، وكان توقيع بنى 

فى العصائب المنقوشة -ينتشر فى كل مكان" لا غالب إلا االله " الأحمر فى أول الأمر 

                                                        

  .١٦٧مظاهر الحضارة فى الأندلس  ،،ص:  أحمد  محمد الطوخى)١(
  .٩٩، ص ٢الإحاطة ، جـ:  ابن الخطيب)٢(

 . ٢٤٢المقدمة ،ص:   ابن خلدون )٣(



 

- ٩١ -

 وحول عقودها الحمراءأبواب التى كانت تحيط بالأبواب والنوافذ ، أو التى كانت فى 
" وكتب فى التاريخ "ثم أصبح . )١(، أو النقوش الحائطية وتيجان الأعمدة وقطع العملة 

 . )٢("صح هذا"بعد ذلك وكتبوا علامتهم ثم انتقلوا . 
 وفى ذلك يقول شاعر الحمراء عبد االله بن زمرك فى مدح السلطان محمد الخامس 

 ــلاذاـــالدهر متخذناه          من ايا إمـامـا قد         
 .)٣(ح هذاـــ صح هذا صــادى         خـط يمناك ين          

وكانت بعض توقعات سلاطين بنى الأحمر تمتاز بخفه الروح وحرارة النادرة         
 على رقعة شخص كان يطلب صرف بعض ال ذلك توقيع السلطان محمد الفقيهمث

 ويلح فيها ) الحكومية(الشهادات المخزنية 
  على الشهادةى لا تمته حى          إلـــهـــ يموت على الشهادة وهو 

 .)٤(        وأطال الخط عند لفظ إلهى ، إشعاراً بالضراعة عند الدعاء 
ا  ، إذ تظلم شخص من أن جنديالثانى الفقيهمحمد لسلطان وهناك توقيع آخر ل        

 التوقيع يخرج هذا النازل ولا  فىاغتصاب زوجته فكتب الفقيهأوى إلى بيته وحاول 
 . )٥(يعوض بشئ من المنازل 

                                                        

 . ١٥٩مظاهر الحضارة فى الأندلس ،:   أحمد محمد الطوخى )١(

   نفس المرجع والصفحة؛       )٢(
                                    Alarcon Y L inares: Los Ducoments, pp. 102,104,106.  

دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس :؛ أحمد مختار العبادى ٥١اللمحة البدرية ،،ص:   ابن الخطيب )٣(
 . ٢٣٠ -٢٢٩،ص

  . ٥١اللمحة البدرية ،،ص:   ابن الخطيب )٤(

  .٢٠٨ -٢٠٧ ،ص ٧،جنفح الطيب :   المقرى )٥(



 

- ٩٢ -

 ر يضعون التاج، الذى كان استخدامهلم يكن بنى نصأما عن استخدام التاج ف        
ثل ملوك  لدى معاصريهم م الميلادىالثالث عشر/السابع الهجرىمعروفاً فى القرن 

 المؤرخين المسلمين عن لتاج فى كتاباتولم يرد ذكر ا. الحفصيين فى تونس وغيرهم
 فى حين يذكر ابن الخطيب أن السلطان الغرناطى. . ملوك بنى الأحمر فى غرناطة

بين الناس ورأسه كان  يسير ) م١٢٧٢-١٢٣٨/ هـ٦٧١- - ٦٣٥(   الأول محمد
-١٣٦٠/ هـ ٧٦٣ -٧٦١( وتبعه فى هذا التقليد السلطان أبو سعيد البرميخو. عارية
 .)١()م١٣٦٢

 سلاطين بنى نصر يضعون العمامة ، فعندما سقط السلطان أبو  كما كان بعض
تحت طعنات قاتله كان يضع ) م١٣٢٥-١٣١٤/ هـ٧٢٥-٧١٣(إسماعيل الوليد 

 )م١٤٩٢-١٤٨٢/هـ٨٩٧-٨٨٧(كما يظهر محمد الثانى عشر . عمامة على رأسه
 . )٣(بمدريدلفن  فى صورة له محفوظة فى متحف ا)٢(بعمامة من كتان أبيض

وقد اتخذ بنو نصر من اللون الأحمر شعاراً لهم فى لون قصورهم ، وقبابهم         
 . ، وزيهم )٤ (سائلهم السلطانيةرأو خيامهم والورق الذى يكتبون علية ظهائرهم و

 دياً تنورة حمراء عندما أمرهر المدونات القشتالية محمد السادس البرميخو مرتظفت

                                                        

 القاهرة، أحمد مختار العبادى،/  تحقيق د–نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب :   ابن الخطيب )١(
 . ١٨٣،ص  م١٩٦٧

مظاهر الحضارة فى الأندلس ، ص : ؛ أحمد محمد الطوخى ٣٦٥ ،ص٣نفح الطيب ،ص :   المقرى )٢(
١٦٠.  

 . ١٦٠ندلس ، ص مظاهر الحضارة فى الأ:   أحمد محمد الطوخى )٣(

  . ١٥ ،ص٢؛ الإحاطة ،ج٣٠٩أعمال الأعلام ، ص:   ابن الخطيب )٤(
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 بقتله )م١٣٦٩-١٣٥٠/ هـ٧٧٠-٧٥١ ( Pedro I  بدرو الأولالملك القشتالى
  .)١( م ١٣٦٢/هـ ٧٦٣أشبيلية عام ب

، فنجد الوزير ابن الحكيم )٢(كذلك جعلوا اللون الأحمر لوناً لأعلامهم وراياتهم         
/ هـ ٦٩٥ فى عام )٣(Quesadaقيجاطة على لرندى يتغنى باستيلاء الغرناطيين ا

 وأسوارها أبراجهمن كانوا يرفعون فوق م ، فى رسالة له مشيراً إلى أن المسلمي١٢٩٥
  . )٤ (أعلامهم الحمراء 

 السلطان محمد فكانأما عن الموكب الملكى واستقبال الشعب لسلطانه،         
سلطان حرس خاص يسمى كب ال ، وكان يرافق مو)٥ (الخامس قد استحدث الآلة

 .  )٦ ( الطبول وسبعة بنودالساقة ترافقه

                                                        

:  ؛ اللمحة البدريـة  ٣٠ ، ص ٢ ؛ الإحاطة ، جـ ٣٠٩ ، ص ٢أعمال الأعلام ، ق :   ابن الخطيب    )١(
تـاريخ المغـرب    : ؛ أحمد مختـار العبـادى        ٢٢٤ ، ص    ١أزهار الرياض ، جـ     : ؛ المقرى   ١٢٩ص  

  ٤٣٨والأندلس، ص 

الألوية :  سحر السيد عبد العزيز سالم؛٢٢٧تاريخ المغرب والأندلس، ص:   أحمد مختار العبادى)٢(
جامعة المنصورة،   دورية كلية الآداب-والرايات والبنود والأعلام فى الأندلس فى العصر الإسلامي

  .٢٥٤، ص١٩٩٥، ١٦العدد

الروض المعطار، ص   : الحميرى: انظر. Jaenإحدى المدن التابعة لولاية جيان      : Quesada قيجاطة   )٣(
١٦٥. 

 .٤٤٤ ،ص٢الإحاطة ،ج:   ابن الخطيب )٤(

الإحاطة : لمزيد انظر ، ابن الخطيب ....   الآلة هى تشر الألوية والرايات وقرع الطبول والنفخ )٥(
  ٣،ص٢،ج

 .٤٣خطرة الطيف ضمن مشاهدات ،ص:  ابن الخطيب )٦(
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 مصاحباً م ، عند عودته١٣٥٤/ هـ ٧٥٥فى عام خطيب أنه ويذكر ابن ال        
 ، من رحلة )م١٣٥٤-١٣٣٣/هـ٧٥٥-٧٣٣( يوسف الأولأبى الحجاج للسلطان 

ومر . )١(تفقدية للحدود الشرقية للمملكة استقبل تجار الروم السلطان استقبالاً حاراً
على أعمدة من  مرفوعة ،  يباج تحت مظلة من الد للسلطان الغرناطى الموكب الملكى

 .  )٣ (  ، وكان للسلطان هودج على حصان خاص ،، فى منظر مهيب )٢(اج خشب الع
السلطان أن الجنود الغرناطيين كانوا يمرون أمام ابن الخطيب ويضيف         

فى  مدينة يذكر أنه كما  . )٤ (يوسف الأول فى المرية ناشرين البنود الشهيرة الألوان
 الجم الغفير ، مثل الفرسان صفاً ، لقائنا النفير وتسابق إلى وقع"... )٥(Baza بسطة

٦ (".... بالولائد ، والتمائم بالقلائد ا ، واختلط الولدانا ملتفًوانتشر الرجل جناح(  
 ليعود د الخامس فى فاس عندما شرع للسلطان محم لموكبنجد وصفاً        كذلك 

 أن ... " حيث يذكر ابن الخطيب المغربالفترة التى قضاها فى بلادى الأندلس بعد إل
 . ")٧(واستحضرت البنود والطبول والآلة وألبس خلعة الملك...... السلطان جلس

         

                                                        

 .٥٣-٢٣،صخطرة الطيف ضمن مشاهدات:ابن الخطيب  )١(

 .٤٤،ص نفس المصدر  )٢(

 .والصفحة نفس المصدر  )٣(

 .٤٣ص، نفس المصدر  )٤(

تتبع كورة جيان وهى قريبة منها . مدينة أندلسية تقع بالقرب من  وادى آش  : Bazaمدينة بسطة ) ٥(
 .١١٤-١١٣الروض المعطار، ص ص : الحميرى : انظر . مشهورة بكثرة البساتين بها . أيضا

 .٣٢شاهدات ،ص  خطرة الطيف ضمن م)٦(

 . ١٨٤نفاضة الجراب ،ص:   ابن الخطيب )٧(
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من جنود يرجعون إلى أصل ،)١ ( حرس خاص لهكان أما عن حرس السلطان فقد 
 أن ابن الخطيبفيذكر.)٣ ("المماليك"، أو )٢ (" المعلوجين" يطلق عليهم اسم مسيحى 

 إلى غرناطة وهو أعادهمحمد الأول يدعى صابراً الكبير هو الذى لسلطان لوك لمم
 .)٤ ( من كبار الزعماء بعد معركة عنيفة مع الخارجين عليهيحتضر 
 زيان هو الذى قتل السلطان محمد بن  ويدعىكما أن أحد هؤلاء المماليك        

 .)٥(م١٣٣٣ أغسطس ٢٥/ هـ٧٣٣  سنة ذى الحجة١٣فى إسماعيل 
  بلادإلىنه أثناء رحيله هو والسلطان محمد الخامس يذكر ابن الخطيب أكذلك 

ظهروا له مملوك حيث أمائة ، رافقه  م١٣٦٠/هـ٧٦١ فى عام  بعد خلعهالمغرب
ا جمع منهم عرشه بلا حدود حتى إذا ما استرد هناك ولاءكبيرة واعتمد أعداد 

 .) ٦(عليهم
كب بانتقالات المو الاحتفال بنى الأحمرومن العادات الرسمية فى دولة 

 أنه ابن الخطيبفيذكر  . السلطانى حين خروجه إلى بعض المناطق زائرا ومتفقدا
تتلقى ....... فى صحبة الركاب  السلطانى عند تفقد البلاد الشرقية ..... "خرج 

                                                        

 .٦٨نفح الطيب ، ص :   المقرى )١(

 .٢٦٣، ص ص ٧ العبر، جـ:ابن خلدون  )٢(

 .٣٧٩ ، ص١  نفس المصدر ،ج)٣(

 . ٢٠٢؛ نفاضة الجراب ، ص٥٥٥،ص١الإحاطة ،ج:   ابن الخطيب )٤(

 ـ ؛ ا٢٩٩-٢٩٧، ص ص ٢ أعمال الأعلام، ق : ابن الخطيب  )٥(  ؛ ٥٤١-٥٤٠، ص ص ١لإحاطـة، جـ
 .٢٦٤-٢٦٣، ص ص ٧ العبر، جـ:؛ ابن خلدون٩٧-٩٦اللمحة البدرية، ص ص

 .٣٧٩ ، ص٧الإحاطة ،ج:   ابن الخطيب )٦(
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قصيرة ، فناهيك من مرحلة )١(ركابنا الأفواج ، وتحيينا الضاب والفجاج إلى قنتورية
كأيام الوصال ، قريبة البكر من الآصال ، كان المبيت بإزاء قلعتها السامية الارتفاع ، 

 الذى قدم به العهد ، والاحتفالالشهيرة الامتناع ، وقد برز أهلها فى العديد والعدة ، 
ج الرقعة ، لم يتخلف ولد على طول المدة صفوفاً بتلك البقعة ، خيلاً ورجلاً كشطرن

 .   )٢(.....عن والد
الحفلات والمسرات التى تبعث عليها الأعياد الدينية المختلفة كذلك كانت هناك         

دان ، لوالولائم الدنيوية كالعقيقة والختان وختم حفظ القرآن بالنسبة إلى الولائد والو
يادهم وأع...."التى وصفهم فيها ابن الخطيب بالاقتصاد والتوسط وعدم البذخ قال 

 . )٣ (....ائلة إلى الاقتصادحسنة ، م
 : حیاة السلطان الخاصة  :سادسًا

وكان السلطان اتخذ سلاطين بنو الأحمر من مدينة غرناطة عاصمة لهم ، 
أن ينشئ حصناً يحتمي به، ويقيم فيه، حمر قد رأى محمد الأول مؤسس دولة بنى الأ

 .)٤(.ه حمراءتفوق تل ترب. على الضفة اليسرى لنهر حدرةقديما فاختار برجاً 
وسرعان ما أحاطوا هذا المقر الملكى بالأبراج والأسوار والأبواب للدفاع عنه ، حتى 

                                                        

 على نهر المنصورة ، وصفها ابن الخطيب Purchana" برشانه" بلدة تقع جنوب Cantoria  قنتورية)١(
 دونها الأسل ، وأما عن الخبر فلا تسل ، وإن كانت أحسن يجود بها الجبن والعسل ، ومن( .... بقولة 

: لمزيد انظر ...) شكلاً ، فأقل شرباً و أكلاً ، وأجفى أهلاً ، وأشد جهلاً وأعدم علاً ونهلاً ، وأهلها شرار
  .١٠٦ -١٠٥معيار الأختيار ،ص: ابن الخطيب

  . ٥٣- ٢٥دات  ، ص ، خطرة الطيف ضمن مشاه٥٠١-٥٠٠ ص،١الإحاطة ،ج:  ابن الخطيب )٢(

   . ١٣٧ ،ص١الإحاطة ،ج:   ابن الخطيب )٣(
(4) Arie, R.: El Reino Nasri, p.199. 
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مقر الملك ، تشرف على المدينة  ، )١(بعد ذلك حصن الحمراء، أو قلعة الحمراءأصبح 
، ل المنيعة ، والقصور الرفيعةوالأبراج السامية ، والمعاقلشرفات البيض، ا...." ب
 ".)٢(...، وتبهر العقول شى العيون تغ

وفى .)٣(  فى قلعة الحمراءيقضون فصل الشتاء وكان سلاطين بنى الأحمر
، )٤(لعريفجنة الون الانتقال إلى قصر آخر هو قصر فصل الصيف كانوا يفض

  .)٥(.." الحدائق الوارقة الظلال  والنافورات الرائعة الجمال"..حيث
 

                                                        

يقع قصر الحمراء فى الجانب الشمالى الشرقى من مدينة غرناطة، ويعود تاريخ إنشاءه إلى بداية )  ١ (
تم إنشاء ه غرناطة، وفى عهد دولة بنى الأحمر، حيث أمر ابن الأحمر بإنشائه بعد استقرار الأمر له فى 

استكمال الحصن، بيعة، وأنشأ سوراً حولها، ثم أمر ابنه محمد الثانى الفقيه نالقصر، وبعض الأبراج الم
والقصر الملكى، وشيد محمد الثالث بناء المسجد الجامع، ولكن يعتبر عصر السلطان أبو الحجاج يوسف 

غرناطة وقصر : بعمحمد بل: انظر.  محمد الخامسه ابنههو العصر الذهبى لإنشاء قصر الحمراء، ثم أكمل
 -فى تاريخ وحضارة الإسلام فى الأندلس:   ؛ السيد عبد العزيز سالم٧٨م، ص١٩٦٩ القاهرة، -الحمراء

 .٦٣-٦٠مظاهر الحضارة، ص ص : ؛ أحمد محمد الطوخى٢٠٦-٢٠٤م، ص ص ١٩٨٩الإسكندرية، 
 . ١٤اللمحة البدرية ،ص:   ابن الخطيب )٢(

(3) Arie, R.: El Reino Nasri, pp199-200.. 
ويقع على ربوة عالية، علـى مقربـة مـن     El-Generalifeيعرف بالأسبانية :   قصر جنة العريف     )٤(

 ويرجع تاريخ تشييده إلى     ٠جدده السلطان أبو الوليد إسماعيل، وأضاف عليه        . قصر الحمراء، ويطل عليه   
 اتخـذه   ٠عشر الميلادى، ويطل أيضاً على قمم جبال سيرا نيفـادا           الثالث  / أواخر القرن السابع الهجرى     

 ؛ السـيد    ١٩٥ ، ص    ١أزهار الرياض ، جـ     : المقرى:  انظر ٠سلاطين غرناطة  مصيفا أو متنزهاً لهم        
 – ١٢٤م ، ص ص ١٩٥٨، ١٩٠ سلسلة اقـرأ ، العـدد  –المساجد والقصور بالأندلس : عبد العزيز سالم    

١٢٥.  
 . ١٠٩اللمحة البدرية ،ص:   ابن الخطيب )٥(
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 رجال الحاشية كان يحيط بالسلطانمية فى كل الدول الإسلاكما هى العادة و
  غير أن سلاطين بنى)١ (. البلاد فى أيام الأعياد والمناسباتأشراف ويجتمع لديه.

ومما يؤكد ذلك هو ما ذكره المؤرخ .هالة من العظمة  نفسهمالأحمر لم يصنعوا لأ
السلطان  مدح زهد وورع الذى بالغ فى والوزير الغرناطى لسان الدين بن الخطيب

يخصف النعل ... كان يؤثر التقشف "... فيذكر أنه  ،  مؤسس المملكةمحمد الأول
 بأنه كان م ١٢٣٨/هـ٦٣٥ عام صفه عند دخوله غرناطة وي )٢(" ...ويلبس الخشن

   )٣(".... ممزقةأكتافهاشاية مضلعة ،  ...."  يرتدى فهو فى منظر متواضع
تصف بعدله بين الناس ، وثقافته فى ي أما السلطان محمد الثانى الفقيه فكان        

إلى العدل فى حكمه وكان السلطان أبو الحجاج يوسف الأول يميل . )٤(شتى العلوم 
ا يسير فى حاشية صغيرة محمد الخامس كان متواضعالسلطان  كما أن . )٥(صلاحوالإ

قربه ، وسكنت  فأنست العامة ب...ا ملابس غير مترفة فى شوارع العاصمة مرتدي
يسير على البرميخو السلطان محمد السادس وكان . )٦ ( .."اصة إلى طيب نفسهالخ

 )٧(ا العامة فى الطريق ، مخاطبا عن ساعديه فى غرناطة عارى الرأس ، مشمرأقدامه

                                                        

 . ٤٧،ص١٠نفح الطيب ، ج:   المقري)١(

  ، ٣٠؛ اللمحة البدرية ، ص٦١ ،ص٢الإحاطة ،ج:   ابن الخطيب )٢(

  ، ٣٠؛ اللمحة البدرية ، ص٦١ ،ص٢الإحاطة ،ج:   ابن الخطيب )٣(

 . ٣٨اللمحة البدرية ،ص:   ابن الخطيب )٤(

 . ٨٩،ص اللمحة البدرية : ابن الخطيب   )٥(

 . ١٠١  نفس المصدر،ص )٦(

 . ١٨٣نفاضة الجراب ، :  ابن الخطيب )٧(
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 فى الخروج للصيد حمر فى غرناطةكما كان من بين عادات سلاطين بنى الأ       
 ،  فى الصيدالنسوركذلك دهم تساعوالصباح الباكر يمتطون صهوة جيادهم 

 . )١(ويستخدمون الرماح 
جال الدولة على وجه الخصوص  الأمراء والفرسان من را يهتم بهت هواية الصيدوكان
. )٣ (ا إلى الصيد  منقطعإسماعيلالسلطان أبا الوليد كان  فقد )٢(" .ا فى الفروسية إمعانً

 .)٤( أيضايد ا بالص مغرم كانإسماعيلالسلطان محمد بن كما أن 
 وشعراء كبار ،أدباء قد نبغ منهم أما عن ثقافة وتعليم سلاطين بنى الحمر ف        

 للعلم والعلماء نظم الشعر ، وتشجيعهبارعا فى الفقيه الثانى فقد كان السلطان محمد 
أن ابن الخطيب ويذكر  .)٥(من الأطباء والمنجمين والحكماء ، والكتاب والشعراء

 ، فيجيز يقرض الشعر ، ويصغى إليه ، ويثيب عليه... "الث كان  الثدالسلطان محم
لجيوش أبو االسلطان أما . )٦ (" ... للندماء ، ويعرف مقادير العلماءالشعراء ، ويرضخ

 . )٧ ( .."الآلات العجيبة بنفسها فى الفلك يصنع  ،عالممحباً للعلم وأهله"...نصر فكان 
 .. )٨ (.."يحب الأدب ويرتاح إلى الشعر ...."يل بن إسماعمحمد السلطان كما كان 

                                                        

 . ١٧-١٣ ،ص١٠نفح الطيب ، ج:   المقرى )١(

 . ٢٤٧-٤،٢٤٦الإحاطة ،:   ابن الخطيب )٢(

  . ٦٥ ؛ اللمحة البدرية ،ص ٣٥٦ ،ص١الإحاطة  ،ج:   ابن الخطيب )٣(

 . ٧٧ ،ص ٦٥ اللمحة البدرية ،ص :ابن الخطيب )٤(

 . ٥١ نفس المصدر،ص  )٥(

 . ٦٢-٦١،ص ص  اللمحة البدرية :ابن الخطيب  )٦(

 . ٧٠  نفس المصدر،ص )٧(

 . ٩٠  نفس المصدر،ص )٨(
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كذلك قام السلطان يوسف الثالث حفيد الغنى باالله بوضع ديوان من الشعر يتناول 
 .)١(قصائد فى الغزل والنسب والوصف والحماسة والفخر والمدح والرثاء

للأدباء والشعراء فيعقدون المجالس وكان سلاطين بنى نصر كذلك مشجعين         
 فيمنحونهم الهبات الأخرى ، ويقصدهم الشعراء فى الأعياد والمناسبات )٢ (يةملالع

والصلات ، ويقدمون إليهم وإلى كبار موظفى البلاط هدايا من زهور وفاكهة وكتب 
قد أهدى السلطان محمد الخامس عباءة صنهاجية من لون أحمر مزينة ف. )٣ (وملابس 

حين ونجد الرحالة الطنجى ابن بطوطة . )٤( خلدونبزخارف من الطير إلى ابن 
حجاج يوسف لأن  إلى مدينة غرناطة تلقى هدية من والدة السلطان أبى الوصوله

 )٥ (.السلطان كان مريضا
أيضا انهماك بعضهم فى حياة الخاصة  الأحمرويتعلق بحياة سلاطين بنى         

بن الخطيب فى ترجمته فيذكر ا  .وخاصة فى فترات الضعف اللهو والترف والملذات 
مام كان رئيس السراق وعريف الخراب ، إ ....  "هلسلطان محمد بن إسماعيل بأنل

 كان ليلاً إن:قال  سرقت دارها فأنهاتدعى شكوى  امرأة من البدو رفعت إليه....الشر 
بعدما سد باب الحمراء على وعلى ناسى ، فهى واالله كاذبة ، إذ لم يبق سارق فى 

                                                        

، ص ١٩٦٥ تحقيق محمد عبداالله كانون، القاهرة،-ديوان ملك غرناطة يوسف الثاللث: يوسف الثالث  )١(
٥.  

 . ٣٥٣ ، ص١الإحاطة ،ج:  ابن  الخطيب )٢(

  . ٨٥-٨٣ ، ص ١٠نفح الطيب ،ج:   المقرى )٣(

  . ١٤٢ ، ص١٠نفح الطيب ،ج: المقرى ) ٤(

  .٣٧٠م ،ص١٩٩٢ بيروت، –رحلة ابن بطوطة:   ابن بطوطة )٥(
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على فى حياة اللهو  الحسن و السلطان أب انهمككما . )١ ( " ....فى البلادالدنيا ، أو 
 ، فكان ذلك سببا فى ثورة  فى الشهواتات  وانهمك بالملذ ، وانشغلوالترف

 .)٢ ( م١٤٨٢/هـ٨٨٧الغرناطيين عليه وخلعه فى عام 
 

 :  الحاكمةالأسرةالاغتیالات والانقلابات فى :  سابعًا
لق فى مملكة غرناطة مثلها مثل العديد من الدول والممالك ساد نظام الحكم المط

 نشوب الانقلابات والاغتيالات ،الإسلامية ، وكثيرا ما كان يتسبب هذا النظام فى 
 بعض ى ذلك إلى استئثارف ويرجع السبب ،.)٣( الضعافوبخاصة فى عصر الملوك 

فكان ذلك يتسبب فى ،بحكم المدن والثغور ،العصبية والأسر ذات الأقوياءالزعماء 
كما أن رغبة بعض الطامحين فى الجلوس على عرش . ثورة الشعب الغرناطى 

المملكة تسببت أيضا فى العديد من الانقلابات والاغتيالات كما سيتضح فى الصفحات 
 .)٤( التالية 

وكان أول الانقلابات التى شهدها تاريخ مملكة غرناطة هو انقلاب عام 
شقيق السلطان محمد  الأمير أبو الجيوش نصر قام بتدبيره ،والذىم١٣٠٩/ هـ٧٠٨
الذين -ونه فيه كبار رجال الدولة عاو،  )م١٣٠٩-١٣٠٢/ هـ٧٠٨-٧٠١(الثالث
 ووزيره ابن ، عالمخلوالملقب بالثالث ان الذى فرضه السلطان محمد الطغينظام  سئموا

                                                        

 .٥٣٥، ص٣٥٦ ،ص١ الإحاطة  ،ج )١(

  . ٧أخبار العصر ، ص:   مجهول )٢(
(3) Arie, R.: El Reino Nasri, p.199. 

 .٤٤٢-٤٤١ ،ص٧،جدولة الإسلام فى الأندلس: عنان  محمد عبد االله)٤(



 

- ١٠٢ -

 دخول  العديد من أهالى غرناطة، وتمكنوا منموالتف حوله )١( - الرندىالحكيم
واعتقلوا السلطان محمد الثالث، ووثب الثوار بالوزير ابن الحكيم فقتلوه ، ، )٢(الحمراء

/ هـ٧١٣-٧٠٨(، ليتولى أخوه أبو الجيوش نصر  وأرغموه على التنازل عن العرش
 ،)٤(Almanecar ونفى السلطان المخلوع إلى حصن المنكب،  )٣()م١٣١٤-١٣٠٩

 أعيد بعد ذلك مريضا إلى غرناطة حيث توفى حيث قضى خمسة أعوام فى الأسر ،ثم
  . )٥ (م ١٣١٣/هـ٧١٣فى سنة 

ولم تلبث أعراض الفتنة أن ظهرت فى الجنوب حيث أعلن أبو سعيد فرج بن 
 السلطان محمد الثانى  وابن عموكان والى مالقة ويلقب بالرئيس النصرى إسماعيل

والتف حوله . والعصيان الخروج الفقيه والد السلطان أبو الجيوش نصر ، فأعلن 
الأمير أبا   لعرش مملكة غرناطة ابنهثوارال ورشحالعديد من مؤيديه فى ثورته ، 

 .  )٦ (نصربدلاً من السلطان  بن الرئيس فرج ،الوليد إسماعيل

                                                        

  .٦٠اللمحة البدرية البدريةص: الخطيب ابن) ١(

(2) Rachel Arie: El Reino Nasri, pp. 33-34. 
                                    ؛٧٠-٦٧؛ اللمحة البدرية، ص ص ٥٥٣-٥٥٢ ص ، ص١الإحاطة، جـ: ابن الخطيب) ٣(

Rachel Arie: El Reino Nasri, p34 .                                                                              

ميناء ساحلى يقع فى جنوب شرق الأندلس ، وتتبع مدينة المنكب مقاطعـة              : Almunecar  المنكب  )٤(
. رة زراعة الفواكـة     كثيرة مصايد السمك وكثي   . غرناطة ، واسم المنكب اسم عربى يعنى الحصن المرتفع        

-٥٤٨الروض المعطـار ، ص ص        : الحميرى: انظر  .   بينها وبين غرناطة مسافة تقدر بأربعون ميلاً      
٥٤٨٩. 

دولة الإسلام فى الأنـدلس     :  ؛ محمد عبد االله عنان       ٧٦-٧٥اللمحة البدرية البدريةص  :  ابن الخطيب    )٥(
                                                                                                                                               .Rachel Arie: El Reino Nasri, p35   ؛   ١١٦ ،ص ٧،ج
                  .                          .٨٤-٨٢؛ اللمحة البدرية، ص ص ٣٨٧-٣٨٤، ص ص ١الإحاطة، جـ:  ابن الخطيب)٦(
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 فرج وأتباعهأبو سعيد الرئيس  حتى استطاع  من الوقت سوى قليلولم يمض
 وفى أوئل سنة. ن القواعد الجنوبيةا موغيرهم. بلش مالقةو التغلب على المرية 

م سار فى قواته إلى غرناطة ،وهرع السلطان نصر إلى لقائه فكانت ١٣١٣ /ـه٧١٢
 لم يلبث أن أذعن واضطر إلى التنازل ،فلجأ إلى غرناطة ،ولكنهلى نصر عالهزيمة

 الأربعاء،وتولى حكمها حتى توفى ليلة )١( إلى وادى آش،وسار بأهلهعن العرش 
 . )٢ (م١٣٢٢ /ـه٧٢٢لقعدة من عام ذى ا٦

م خرج السلطان الغرناطى أبو الوليد ١٣٢٥يونية / هـ٧٢٥وفى رجب سنة 
 ،)٣(Martasإسماعيل للغزو فى الأراضى القشتالية، وكانت وجهته مدينة مارتش 

بيد أنه لم تمض . واستولى عليها عنوة ، وكانت أعظم غزواته ، ثم عاد إلى غرناطة
على يد ابن عمه الأمير ،  مغتالاً لاثة أيام حتى قتل بباب قصرهسوى ثعلى عودته 

 حيث توفى على ا فحمل جريح.، المعروف بصاحب الجزيرة)٤( محمد بن إسماعيل

                                                        
(1) Rachel Arie: El Reino Nasri, p37.. 

دولة :  ؛ محمد عبد االله عنان ٧٦؛ اللمحة البدرية، ص ٣٨٧، ص ١الإحاطة، جـ: ابن الخطيب )٢(
 . ٢٠٠، ٧ الأندلس ،جالإسلام فى

شرقى ، فى الشمال الJaenمدينة أندلسية حصينة، تقع جنوب غربى مدينة جيان : Martos مارتش )٣(
 .١هـ٣٩١، ص١ الإحاطة، جـ:ابن الخطيب:  انظرBaena.من بيانة 

الأمير محمد بن إسماعيل هو ابن عم السلطان أبى الوليد إسماعيل ويعرف بصاحب الجزيرة، ويـذكر     ) ٤(
ابن الخطيب أن الخلاف كان بسبب أمر تقرعه عليه، وبالغ فى الإهمال فيـه، ممـا أغضـب السـلطان،                

 ـ ٧٢٥ رجب سـنة     ٢٦حفيظته، فهجم عليه وهو جالس فى مجلسه يوم         وتوعده بما أثار        يوليـو  ٦/  هـ
انظـر ابـن   . طعنات بخنجره، إحداهن فى عنقه، فى أعلى الترقوة، فخر صـريعاً        م، وطعنه ثلاث    ١٣٢٥

 . ٨٧؛ اللمحة البدرية، ص ٣٩٢، ص١الإحاطة، جـ: الخطيب
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يونية  /ـه٧٢٥ين من رجب سنه  فى السادس والعشر ، وكان مصرعه)١(الأثر
    . )٢ (م١٣٢٥
-٧٣٣(حجاج يوسف الأولأبو الكذلك على الرغم من أن عصر السلطان         
 اغتيل أثناء صلاته إلا أنه،  السلام والأمنفيه ، ساد  )م١٣٥٤-١٣٣٣/هـ٧٥٥

وهو   )٣ ( م١٣٥٤ سنة أكتوبر / ـه٧٥٥ عيد الفطر سنةبالمسجد الأعظم فى يوم 
يصلى صلاة عيد الفطر بالجامع الأعظم فى غرناطة، وكان فى ركعته الأخيرة، 

وحزن . حرق بالنار زق وأُفموقبض عليه ،  أعده لذلك فطعنه مخبولٌ بخنجر كان قد 
  .)٤ (المسلمون لذلك  حزناً شديداً فى الأندلس والمغرب

 

                                                        
(1) Rachel Arie: El Reino Nasri, p37.. 

دولة الأسلام :محمد عبداالله عنان ؛ ٨٧؛ اللمحة البدرية، ص ٣٩٢، ص١الإحاطة، جـ: ن الخطيباب )٢(
 .١٢١-١٢٠، ص

 قتل وهو فى السابعة والثلاثين فى عنفوان فتوتة ومجدة ويصف لنا ابن الخطيب ، وقد كان من شهود )٣(
لطان أبى عنان ملك المغرب هذا المنظر المؤسف ، مقتل السلطان ، فى قوله من رسالة بعث بها إلى الس

لم يرعه وقد اطمأنت بذكر االله تعال القلوب ،وخلصت الرغبات إلى فضله المطلوب ، إلا سقى قبضه ( 
محمد عبد : لمزيد انظر .......) االله تعالى لسعادته، غير معروف ولا منسوب ، وخبيث لم يكن بمعتبر 

 .١٣٦-١٣٤ ،ص٧دولة الإسلام فى الأندلس ،ج: االله عنان 

 ـ: ؛ ابن خلدون  ١١٠حة البدرية، ص    ؛ اللم ٣٠٦، ص   ٢أعمال الأعلام، ق  :  ابن الخطيب  )٤( ، ٧العبر، ج
                              .Ahmad Mujtar Al-Abbadi : El-Reino de Granada ,p..27؛ ٣٠٦ص
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 )م١٣٩١-١٣٥٤/هـ٧٩٣-٧٥٥( خلف السلطان محمد الخامسوكان أن 
وبعد خمسة أعوام من توليته  .)١(والده أبا الحجاج يوسف الأول فى حكم غرناطة، 

، من القيام بانقلاب انتهى )٢(بد االله محمد الملقب بالرئيس العرش  تمكن الأمير أبو ع
 المعتقل فى بعض أبراج الحمراء بخلع محمد الخامس وتولية شقيقه السلطان إسماعيل

 ،  محمد ، تؤازره جماعة من الزعماء ، وفى مقدمتهم صهره الرئيس أبو عبد االله
محمد الخامس ، وكانت أمه ودعوا له سراً ، وترقبوا الفرصة  للوثوب على السلطان 

 ٧٦٠ رمضان سنة ٢٨ وذلك فى المقيمة بالقصر تؤيد مشاريعه بالسعى والبذل الوفير
 .)٣ ( م١٣٥٩ أغسطس ٢١/ هـ 

 شمال قصر جنة العريف الواقع وكان السلطان محمد قد تحول بولده إلى سكنى
 ، وهاجموا  ابتعاده عن دار الملك، فانتهز المتآمرون ذات مساء فرصةشرق الحمراء

قصر الحاجب  إلى ا ، ونفذوم١٣٦١/ـه٧٦٠ رمضان سنة ٢٨ يومحصن الحمراء
 ٠)٤(بإسماعيل أخا السلطان ملكاً على غرناطة وولده ، ونادوا رضوان وقتلوه بين أهله

                                                        

 ـ   ٣٠٦ ، ص    ٢أعمال الأعلام ، ق     :   ابن الخطيب     )١(  ؛ اللمحة البدريـة ،    ١٤ ، ص    ٢ ؛ الإحاطة ، ج
  ٣٣٤ ، ص ٧العبر ، جـ :  ، ابن خلدون ١١٣ص 

.                        Ahmad Mujtar Al-Abbadi : El-Reino de Granada ,p.28    
 صهر الأمير إسماعيل بـن  ٠  الرئيس هو الأمير أبو عبد االله محمد بن أبى سعيد من أمراء بنى نصر     )٢(

. م  ١٣٥٩/ هــ   ٧٦٠ وهو الذى تزعم انقلاب غرناطة سنة        ٠ن محمد الخامس    أبى الحجاج شقيق السلطا   
  ٠ ١٢٠اللمحة البدرية ، جـ : ابن الخطيب : عنه انظر

 .٢٨ – ٢٦ ، ص ص ٢ ؛ الإحاطة ، جـ ٣٠٧ ، ص٢أعمال الأعلام ، ق :   ابن الخطيب )٣(
 ؛ اللمحة ٢٨ – ٢٦ ص  ، ص٢ ؛ الإحاطة ، جـ ٣٠٧ ، ص٢أعمال الأعلام ، ق :   ابن الخطيب )٤(

فترة :  ؛ أحمد مختار العبادى ٣٠٦ ، ص ٧العبر، جـ :  ؛ ابن خلدون ١٢٧ – ١٢٦البدرية ، ص ص 
 Ahmad Mujtar Al-Abbadi : El-Reino de Granada ؛ ٥٤مضطربة فى تاريخ غرناطة، ص 

,p.28                                                     
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أما السلطان إسماعيل الثانى فلم يحسن سياسة الرعية لانغماسه فى الملذات        
و لم يدم حكمه سوى عام واحد فقط، واستضعفه صهره ،  )١(وتقريب أهل الترف منه

،وقام بانقلاب آخر أطاح بالسلطان )٢(الأمير أبو عبد االله محمد مدبر الانقلاب الأول
، وذلك فى شعبان سنة )٣(، ولقب بالغالب بااللهعيل الثانى، وتولى هو حكم غرناطةإسما
 . )٤(م ١٣٦٠يونيو / هـ ٧٦١

 الأميرم ، ثار ١٤١٩/ـه٨٢٢فى مملكة غرناطة ففى عام وتتوالى الانقلابات         
 الذى كان قبل ذلك سجيناً فى )٥(-الأيسرسع بن نصر المعروف بمحمد امحمد الت

 بن يوسف الثالث محمد السلطان  على سلطان غرناطة الشرعى -حصن شلوبانية
 -١٤١٧/  هـ٨٢٢-٨٢٠ (El pequenoالملقب بالصغير وهو محمد الثامن 

 فى ، وأن يضعه ، واستطاع أن ينتزع منه العرش بمساعدة بنى السراج  )م١٤١٩
 . )٦(حصن شلوبانيةسجن 

                                                        

 .١٢١اللمحة البدرية، ص  :  ابن الخطيب)١(
(2) Ahmad Mujtar Al-Abbadi : El-Reino de Granada ,p.30.. 

معجم ألقاب أرباب السلطان فى الدول الاسلامية من العصر الراشيدى حتى القـرن             :   قتيبة الشهابى     )٣(
 ٠ ٧٤  ، ص ١٩٥٥دمشق،-العشرين

على السلطان إسماعيل وهو فى قصـره، وفـى       شن الأمير أبو عبد االله محمد مدبر الانقلاب هجوماً            )٤(
م، وحاصر أبو   ١٣٦٠ يوليو   ١٢/  هـ   ٧٦١حضور حاشيته، وذلك ليلة السابع والعشرين من شعبان سنة          

عبد االله محمد قصر السلطان إسماعيل ، فلجأ إلى أحد الأبراج العالية، والمطل علـى البلـد ، فاسـتجار                    
ن لم يمنعه ذلك من القبض عليه، وقتله أمام النـاس، ومعـه             بالناس ، وتجمعت أعداد غفيرة لنصرته ، لك       

أعمـال  : ابن الخطيـب    :  انظر   ٠أحد أخوته، ويسمى قيس، وظلت جثتهما بالعراء حتى ووريا بعد ذلك            
 ٠ ١٢٩ – ١٢٨؛ اللمحة البدرية ، ص ص ٣٠٧ ، ص ٢الأعمال ، ق 

(5) Rachel Arie: El Reino Nasri, pp. 38.. 
  . ٤٢مظاهر الحضارة، ص : وخىأحمد محمد الط) ٦(
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،نجح محمد  م ١٤٢٧/هـ ٨١٣وتحديدا فى عام ة أعوام ولكن بعد حوالى ثماني
/ هـ٨٣٣ -٨٣١( مرة أخرى ، واستعاد منة السلطنة الصغير فى خلع محمد التاسع

 .)١()م١٤٢٩ -١٤٢٧
 الثورة محمد التاسعمضطربة فى المملكة لم تستقر فأعلن غير أن الأحوال ال

واستولى على به  الهزيمة إنزال، وتمكن من )٢( ضد السلطان محمد الثامنمرة أخرى
 . )٣(م١٤٢٩ / ـه٨٣٣العرش فى سنة 

 أعوام بعد ذلك ،حتى دبرت مؤامرة فى غرناطة ةبضعسوى ولم تمض         
خر هو أبو الحجاج ، وتولية أمير آ)٤(لأيسر االتاسع محمد السلطان انتهت بعزل 

ـ ه٨٤٩ حتى عزل فى سنة  ، وظل متربعا على العرشيوسف بن المول العرش
-١٤٤٥/ هـ ٨٤٩-٨٤٨(محمد العاشر الملقب يالأحنف السلطان ، على يد م١٤٤٥/

 )٥( .، ولقب بالغنى باالله) م ١٤٤٦
-١٤٥٣/ هـ٨٦٩-٨٥٧(السلطان سعد المستعين باالله كذلك فى عهد        
 ثار عليه ولده أبو الحسن م ،١٤٦٣-١٤٦٢ / ـه٨٦٧ ، وتحديدا فى عام )م١٤٦٤

ى  غرناطة وامتلكها ، فسار سعد إلمن وأخرجه،سراجالبنى أسرة من تحريض  بعلى
  . )٦(مالقة ، وحكم أبو الحسن مكانه

                                                        

(1) Harvey, L. P.: Op. Cit., p. 248.  
(2) Rachel Arie: El Reino Nasri, pp39.. 

 ـ :  السخاوى )٣( غرناطة فى ظل بنى الأحمر ،      : ؛   يوسف شكرى فرحات     ٦٨، ص ١٠الضوء اللامع، ج
 ؛ ٤٥٠بنو سراج، ص : ؛ سحر سالم٤٢مظاهر الحضارة، ص : ؛ أحمد محمد الطوخى٥٤ص 

(4) Rachel Arie: El Reino Nasri, pp71-72.. 
 .   ٩٢؛ علاقة مصر المملوكية بمملكة غرناطة ، ص٤٥٢ سحر سالم بنو السراج ، ص   )٥(
   .٧٥أخبار العصر ،ص :  مجهول  )٦(
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دلس ،  ، لما اشتد ضغط النصارى على الأنم١٤٦٤/ـه٨٦٨وفى العام التالى        
اد أبو الحسن فعقد الصلح  مع أبيه ، وأطلق سراحه ، واختار سعد الإقامة فى ع

العام ، وعندئذ خلص   فلم يعترض ولده ولم يلبث أن توفى فى أواخر هذاالمرية
  . )١(العرش لأبى الحسن

 على اللذة كان يكثر من التسرى بالجوارى ، أبا الحسن فى تهافته أنإلا         
إيزابيلا  فشغف بها شغفاً  اسمها أسبانيةالاستمتاع  فوقع على جارية ليطيب له 

فسميت الثريا ، ت  يتزوجها وأسلمأنه ، فحملته على تا، واستولت على إرادعظيم
 عائشة ، وهى إبنة عم ته حتى أنه قدمها على زوجلمنزلة الأولى بين نسائهفأحلها ا
 ، باعتقالها أمر اية حتى أنهوولديها عن كل عطف ورع وأقصى عائشة  السلطان

،وشدد فى الحجر عليهم ، وعوملوا بمنتهى  السجن إلى وزجت عائشة مع ولديها 
 . )٢(الشدة والقسوة 

فأثار هذا التصرف غضب كثير من الكبراء الذين يؤثرون الأميرة الشرعية         
ع الغرناطى وولديها بعطفهم وتأييدهم ، وكان نذير الاضطرابات والخلاف فى المجتم

قين خصيمين ، فريق يؤيد السلطان ،وفريق يؤيد وانقسم الزعماء والقادة  إلى فري.
  . )٣(ولده محمد

                                                        

ص : بنو السراج : ؛ سحر سالم٥٧، ص غرناطة فى ظل بنى الأحمر : يوسف شكرى فرحات  )١(
 ؛٤٥٣

Arei, R.: El Reino Nasri, p. 75.  
  .  ٥١٢ ، ص٤نفح الطيب ، ج:  المقرى )٢(
؛ ؛ أحمد مختار ٢٦٢، ص٦، جنفح الطيب : المقرى ؛ ٨٤-٨٣أخبار العصر ، ص ص: مجهول ) ٣(

 .٤٦٥تاريخ المغرب الأندلس، ص: العبادى 
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تها وأنصارها ، ي بعصبالأنصاللكن الأميرة عائشة لم تستسلم بل عمدت إلى         
 تغادر قصر الحمراء  أنوفى مقدمتهم بنو السراج أقوى أسر غرناطة ، واستطاعت 

م ، ١٤٨٢ / ـه٨٨٧ جمادى الثانية سنة ليالىوفى ليلة من .يها بأية وسيلة مع ولد
استطاعت الأميرة أن تفر مع ولديها محمد ويوسف بمعاونة  بعض الأصدقاء 

وسرعان ما دبت روح الثورة فى غرناطة، والتى انتهت بجلوس .)١(المخلصين 
/ هـ ٨٨٧عام فى السلطان أبى عبد االله محمد على العرش بدلاً من والده وذلك

  )٢(م١٤٨٢
ة وحرر الكثير  بتجهيز جيش وأخذ يزحف على قرطب محمداالله وقام أبو عبد        

ووقع فى أسر  من الحصون فى طريقه ، وأثناء عودته وفى موقعة اللسانة وهزموه
  بدلاًعادة أبى الحسن إلى عرشه غرناطة إ، وفى هذه الأثناء حاول زعماء القشتاليين
 فتك به ، فتنازل عن  ، والمرضالإعياء كان قد سيطر عليه، ولكن  الأسيرمن  ابنه

  .)٣(عبد االله الزغل حاكم ثغر مالقة محمد أبى المنصب لأخيه
وكان سببها  الفتنة من جديد لزغل يعود إلى غرناطة ، حتى تجددتوما كاد ا        

و حى غرناطة الشعبى  ،وقام أهل ربض البيازين ، وهأبو عبد االله الصغير وأنصاره 
أوائل  /ـه٨٩١ الشرقى تجاه مدينة الحمراء، وذلك فى أوائل سنة ها، الواقع فى شمال

                                                        

   .Harvey, L. P.: Op. Cit., p. 275؛           ١٥٤نهاية الأندلس ، ص: محمد عبد االله عنان )  ١(
: ؛ مجهول ٢٦٢، ص٦ نفح الطيب، ج:؛ المقرى ١٤٨، ص١١المعيار المعرب ، ج: الونشريسى )  ٢(

 .٤٦٥تاريخ المغرب الأندلس، ص: ؛ أحمد مختار العبادى ٨٤-٨٣أخبار العصر ، ص ص

  ؛٨٦-٨٥أخبار العصر، ص ص:؛ مجهول ١٤٨ ، ص١١المعيار المعرب ، جـ: الونشريسى )٣(
 .  ٢٠٣-٢٠٠ ، ص٧دولة الإسلام فى الأندلس ، ج: بد االله عنان محمد ع
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بإعلان الثورة ضد الزغل وإعلان تأييدهم لتولى أبو عبد االله محمد  ،م١٤٨٦
  )١( المعروف بالصغير

فع أهل  ، ودالزغل على البيازين المجانيق والأنفاطواشتدت الفتنة ،ونصب ا        
البيازين عن أنفسهم دفاعالتفاوض ا ،وطالت هذة الفتنة أكثر من شهرين ، ثم بدأا شديد 

اتفقا على تقسيم المملكة إلى قسمين ،فيختص االله محمد الصغير،وأبى عبد و بين الزغل
 عبد االله بحكم أبو، ويختص الزغل بحكم غرناطة ومالقة والمرية وبلش والمنكب 

 .  )٢(الأنحاء الشرقية

                                                        

  .٧٥أخبار العصر ، ص :  مجهول  )١(
مدينة شلوبانية الأندلسية فى عصر بنى نصر ، : أحمد محمد الطوخى   نفس المصدر والصفحة ؛ )٢(

  ٢١-٢٠ص
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 الفصل الثالث

 فى دولة بنى الأحمروالحجابة نظام الوزارة 

 

 في الأندلس الوزارة : أولاً

  شروط تولى الوزارة: ثانيا

 ألقاب الوزارء: ثالثًا

 صلاحيات الوزير: رابعا

 استبداد الوزراء  : خامسا

 نهاية الوزارة: سادسأ

  الحجابة: سابعا 
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 الفصل الثالث     
 فى دولة بنى الأحمرلحجابة وانظام الوزارة 

 :   فى الأندلس الوزارة: أولاً
تعنى كلمة وزير أى المساعد والمعاون والمؤازر ، ويذكر ابن منظور أن كلمة 

.  )١( زير تعنى جليس الملك وخاصته الذى يحمل عنه ثقله ويعينه برأيه وتدبيرهالو
كان الوزير ، والوزارة مويذكر القلقشندى أن الوزارة تدل فى لفظها على الإعانة ، 

أدب ويذكر الماوردى فى كتابه  )٢( .المتحدث للملك فى أمر مملكته والوزير هو 
الأول أنها مأخوذة من الوزر : الوزارة ورد لها تعريفًا فى ثلاثة أوجه  أن الوزير

بكسر الواو وهو الثقل ،لأن الوزير يحمل عن الملك أو الخليفة أثقاله ، والثانى أنها 
لجأ إليه مستعينًا برأيه ينى الملجأ ،لأن الملك وذة من الوزر بفتح الواو ، وتعخمأ

ومشورته ، والثالث مأخوذ من الأزر وهو الظهر لأن السلطان يقوى بالوزير كقوة 
يذكر أن الوزارة إما أنها مأخوذة من المؤازرة أما ابن خلدون ف  )٣( .البدن بالظهر 

                                                        
 .  ٤٣٧، ص ١٩لسان العرب ، ج : منظور   ابن )١(
 .  ٤٤٨، ص ٥صبح الأعشى ، ج : القلقشندى   )٢(
 تحقيق حسن الهادى -أدب الوزير للماوردى المعروف بقوانين الوزراة وسياسة الملك  : الماوردى   )٣(

 .  ٩ ص ، م ١٩٩٤، ٢حسين ، مكتبة الخانجى ، القاهرة ، ط 
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والوزارة نظام .)١( أى الثقل)بكسر الواو( زرمن الوِأى المعاونة أو أنها مأخوذة 
  . )٢(إسلامى قائم منذ نشأة الدولة الإسلامية

،   )٣(فى عصر الدولة الأموية اقائمنظام الوزارة كان وفى بلاد الأندلس 
، وهو حلقة   وكانت وزارة متعددة المناصب ، لها رئيس وزراء كان يسمى الحاجب

لأمير ، وكان تعدد الوزراء الموجود فى بلاد الأندلس لا الاتصال بين الوزراء وا

                                                        
 .  ٢٦٥المقدمة ، ص :   ابن خلدون )١(
صلى االله –عرفت الوزارة عند العرب قبل الإسلام ولما جاء الإسلام اقر هذا المنصب، فكان الرسول   )٢(

 واتخذ منهم وزراء وخص منهم أبا بكر الصديق  - رضوان االله عليهم– يستشير أصحابه –عليه وسلم 
فكان أبو بكر بمثابة وزير الرسول ، وكان .  أبى طالبوعمر بن الخطاب  وعثمان بن عفان وعلى بن

 كبار الصحابة كانوا مقام الوزراء من أنعمر وزير أبا بكر وكان عثمان وزير عمر ، ومعنى هذا 
 كان الخلفاء الراشدين –صلى االله عليه وسلم –وبعد وفاة الرسول  . - صلى االله عليه وسلم –الرسول 

وكان الوزير يساعد الخليفة فى تنفيذ سياسة الدولة . عدة وزراء وعمال يشرفون على شئون الدولة بمسا
العامة وينوب عنه فى الحكم ، ويشاركه الرأى ، وتحمل المسئولية ، وظل الأمر كذلك حتى كان عصر 
الدولة العباسية فاستقر منصب الوزير وتمهدت قواعده ، وتقررت قوانينه على رأس مناصب الدولة منذ 

حسن : انظر. ة العباسية وفيما تلى ذلك من عهود كتقليد أصيل من تقاليد الحكم الإسلامى عهد الخلاف
الوزارة فى : ؛ صلاح الدين بسيونى رسلان١٤٤، ص ١٩٣٩ القاهرة ، –النظم الإسلامية : إبراهيم حسن

   . ٣٠-٢٧م، ص ص ٢٠٠٠ القاهرة ، دار قباء للطباعة والنشر ، –الفكر السياسى 

استوزر ) هـ١٧٢-١٣٨(  للأمير عبد الرحمن الداخل سأن توطدت الأمور فى بلاد الأندل بعد )  ٣( 
هـ بتعديل  نظام ٢٣٨-٢٠٦عدة أشخاص من رجاله الأكفاء ، ثم قام الأمير عبد الرحمن الأوسط 

الوزارة وقسمها لإلى عدة وزارات ،وألزم الوزراء بالحضور إلى بيت الوزارة الذى خصص له فى دار 
هـ ارتفع شأن الحاجب وقلة أهمية ٣٩٩-٣٦٦ور فى أمور الدولة ، وفى الفترة من اة  يوميا ، للتشالإمار

، ص ٢البيان المغرب ، ج : عذارى =ابن : انظر . الوزير ، وخضع الوزير فى تلك الفترة للحاجب 
 .   ١٤٢دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس  ،  ص : ؛ أحمد مختار العبادى ٨٠
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حد ، نظير له فى بلاد المشرق ، فقد كانت السلطة فى المشرق مركزة فى يد وزير وا
من نواحى الإدارة العامة وزير ، أما فى يلاد الأندلس فكان لكل )١(وقلما وجد وزيران
أما دولة بني أمية بالأندلس و: " بقولهى ذلك لدون إلأشار ابن خيختص بها ، وقد 

فأبقوا اسم الوزير في مدلوله أول الدولة، ثم قَسموا خطته أصنافًا، وأفردوا لكل صنف 
وزيرا، وللنظر في حوائج ) البريد(وزيرا، فجعلوا لحسبان المال وزيرا، وللترسيل 

لسون فيه المتظلمين وزيرا، وللنظر في أحوال أهل الثغور وزيرا، وجعل لهم بيت يج
 )٢(..." لسلطان هناك كلٌ فيما جعِلَ لهعلى فرش منضدة لهم، وينفذون أمر ا

 . ) ٣(واستمر نظام الوزارة منذ عصر الدولة الأموية حتى عصر بنى الأحمر
واكن فى كثير تعد الوزارة فى مملكة غرناطة الخطة الحكومية العليا بعد السلطان ، و

فقد اتخذ الوزير  الدولة المدنية والعسكرية ، شئونمن الأحيان هو المهيمن على 
الوزير كان على رأس و.  )٤(الغرناطى ألقابا دلت على قوة نفوذه وسلطانه 

                                                        

 بنغازى ، ليبيا ، ط –تاريخ العرب وحضارتهم فى الأندلس : ل إبراهيم السامرائى وآخرون خلي)   ١(
 . ٣٦٩، ص ٢، جـ ٢٠٠٠، ١

 .٦٧٠المقدمة ، ص : ابن خلدون )    ٢(

بعد سقوط الخلافة الأموية وقيام عصر ملوك الطوائف ظل العمل بنظام الوزارة ، لكن انحطت هيبة )  ٣(
ذا المنصب يمنح للموظفين والكتاب وشيوخ القرى ، وفى عصر الدولة ومكانة الوزير ، وصار ه

، وكان يستشيره فى كافة الأمور ، المرابطية احتل الوزير مكانة مرموقة ، وكان مقربا من السلطان 
ن منصب الوزير من المناصب المهمة فى الدولة ، حتى ا الموحدون على نظام الوزارة ، وككذلك اعتمد
؛ ١٢٦ ، ص ٥صبح الأعشى ، ج : القلقشندى : انظر . بالأسياد الخلفاء وإخوتهم ، ولقبوا تولاه أبناء 

 . ١٦٨-١٦٦دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس ، ص ص : أحمد مختار العبادى 

  .١٧٥مظاهر الحضارة فى الأندلس ، ص :   أحمد محمد الطوخى )٤(
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، تتحرك فى البلاط النصرى وتعاون السلطان فى )١(الشخصيات الكبيرة بعد السلطان 
  . )٢(الإشراف على السياسة الداخلية والخارجية للمملكة 

 :لوزارة شروط ا :ثانيا
ونظرا لأهمية منصب الوزير الغرناطى فقد كانت هناك عدة شروط يجب أن 
تتوفر فى الشخصية التى سوف تقدم على تولى ذلك المنصب أهمها أن يكون الوزير 

 ومن أشهر الوزراء الذين تحدث المؤرخون عنهم فيما )٣(من النخبة أو علية القوم،
ابن الخطيب فى تناوله لترجمة ملوك بنى يخص الوجاهة والنخبة ما ذكره المؤرخ 

 الوزير على بن إبراهيم  أنالأحمر فى غرناطة وفى سياق تناوله لوزرائهم فيذكر
كان مؤسس المملكة الشيبانى وزير السلطان الغرناطى محمد الأول الغالب باالله 

ما ك. )٤(...."من الفضلاء أولى الدماثة والوقارمن وجوه حضرته ، وذوى النسب "....
 الوزير محمد بن أبى بكر بن يحى بن مول وزير السلطان أنيذكر ابن الخطيب 

من وجوه الدولة ، وصدور من يمت ".. كانمحمد الرابع بن إسماعيل بن فرج 
وقوله أيضا عن الوزير على بن مسعود المحاربى وزير السلطان . )٥(..." بوصله

 وذوى النباهة ، فجاذب رفيقه ،..من أعيان الحضرة "... إسماعيل الأول بن فرج 
 .)٦ (".... حبل الخطة ونازعه لباس الحظوة حتى ذهب باسمها ومسماها 

                                                        
(1)  Arie, R.: El Reino Nasri ,p.204. 

 . ٦٢غرناطة فى ظل بنى الأحمر، ص :   يوسف شكرى فرحات )٢(
(3)  Arie, R.: El Reino Nasri ,p.204. 

 .  ٤٤؛ اللمحة البدرية ، ص ٩٦، ص ٢الإحاطة ، ج :   ابن الخطيب)٤(
 .  ٩٤؛ اللمحة البدرية ، ص ٥٣٧، ص ١الإحاطة ، ج :   ابن الخطيب)٥(
 .  ٧٩ اللمحة البدرية ، ص ؛٣٨٠، ص ١الإحاطة ، ج :   ابن الخطيب)٦(



 

- ١١٦ -

كما كان من أهم الصفات التى ينبغى أن تتوفر فيمن سيتولى الوزارة فى الدولة 
الغرناطية أن يكون قائدا ملما بفنون القيادة السياسية والعسكرية على السواء ،وذلك لما 

 . )١(الأمور من الحزم والجد تقتضيه 
وعن صفة الحزم والجد يذكر ابن الخطيب أن الوزير أبا الحسن على بن مول 

. )٢(.."  هورى حازم مؤثر للغلظةجرجل "... ان يوسف الأول أنه كان وزير السلط
وعن صفة القيادة يقول ابن الخطيب فى ترجمته لوزراء السلطان إسماعيل الأول بن 

وبيت هؤلاء القواد "... تح ثه عن الوزير أبو عبد االله محمد بن أبى الففرج وأثناء حدي
 .)٣(" ، ومكانتهم من الملوك النصريين مكينة شهير

، ملما بفنون الأدب ، يشترط أن يكون الوزير فى الغالب من الأدباء كما كان 
دب فى فنون الأ، رف عنهم أنهم كانوا أدباء مهرة فغالبية وزراء بنى الأحمر ع ،

، فقد أسند سلاطين بنى نصر العديد من  )٤(وذلك لأن الأدب من متطلبات هذه الوظيفة
نصب بعد منصب مفى الوظائف متدرجا ، وارتقى بعضهم الوظائف المهمة للأدباء 

، وأبو بكر   )٥( ابن زمرك محمد الوزير  ومن هؤلاء حتى وصل إلى منصب الوزير
                                                        

(1)  Arie, R.: El Reino Nasri ,pp.204-205. 
 .  ١٠٣اللمحة البدرية ، ص :   ابن الخطيب)٢(
   .٣٨٠، ص ١الإحاطة ، ج :   ابن الخطيب)٣(

(4)  Arie, R.: El Reino Nasri ,p.205. 
وف بابن زمرك ، كانت هو أبو عبد االله محمد بن يوسف الصريحى المعر:  الوزير ابن زمرك ) ٥(

من وهو  .م ١٣٣٣/  هـ ٧٣٣أسرته تقيم فى شرق الأندلس ، ثم نزحت إلى غرناطة ، ولد فى عام 
  تدرج فى المناصب حتى وصل إلى كاتب السر فى عهد السلطان محمد الخامس.تلاميذة ابن الخطيب 

بالرأى فى أواخر عهد الغنى باالله ، فنفاه ا ، فكسب حب السلطان، لكنه استبد ا بارع وكان أديب٠الغنى باالله 
 ثم استدعاه بعد ذلك السلطان محمد السابع، وولاه الحجابة، لكنه لم يستمر فيها سوى أشهر ٠من غرناطة 



 

- ١١٧ -

 والمؤرخ لسان وعلى رأس الوزراء الأدباء كان الوزير والأديب . )١(محمد بن عاصم
   )٢(. الدين بن الخطيب 

 كان ملما بعلوم الدين على الرغم من أن علوم منكما أن من بين الوزراء 
الدين كانت تؤهل حاملها للوظائف الدينية مثل الخطابة والقضاء والحسبة وغيرها من 

  )٣ (.ة الوظائف التى تتطلب الإلمام بالعلوم الشرعي
المؤرخ ابن ف ، ى بعض العلماء الشرعيين الوزارة تول ،وعلى الرغم من ذلك
اللخمى بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكيم أبو عبد االله الخطيب يذكر أن الوزير 

الوزير الصدر الحاج "...  الرندى ،وزير السلطان الغرناطى محمد الثالث كان 
 )٤( .."المحدث 

 الوزارة أن يكون كما كان من بين الشروط التى يجب أن تتوفر فيمن سيتولى
وبيته من البيوت العريقة المعروفة فى بلاد الأندلس فى فى الغالب من بين الأثرياء 

أبو يحى بن  فيذكر الوزير ابن الخطيب عن ترجمته للوزير الغرناطى )٥(تلك الفترة 
                                                                                                                                                                     

/  هـ ٧٩٧وفى أواخر عام . قلائل ، أساء فيها معاملة الناس والزعماء ، فكثر حساده وخصومه =
الإحاطة ، : ابن الخطيب :  عنه انظر .وقتلوه ومعه أهله منزله،  م، دخل جماعة من المتآمرين١٣٩٥
 ٤ ، نفح الطيب ، جـ ٢٠٦ ، ص ٣ الرياض ، جـأزهار :  ؛ المقرى ٢٤٠ – ٢٢١ ، ص ص ٢جـ 

 .  ٧٥٥ – ٦٧٩، ص ص 
 .٦٢غرناطة فى ظل بنى الأحمر، ص : يوسف شكرى فرحات  )١(
 ..١٠٢-١٠٠م ، ص ص ١٩٦٨القاهرة ،  -ابن الخطيب وتراثه الفكرى : محمد عبد االله عنان  )٢(
 Arie, R.: El Reino Nasri؛                      ٤٠٢، ص ١الإحاطة ، ج : ابن الخطيب)  ٣(

,p.205 
 .نفس المصدر والصفحة)  ٤(

(5)  Arie, R.: El Reino Nasri ,p.205. 



 

- ١١٨ -

من أهل حضرته ومن أرباب .. " .أنه كان وزير السلطان محمد الأول الكاتب 
   .)١(..." النعم

الوزير ابن الخطيب نفسه كان من أعرق البيوتات الأندلسية ،فقد ورث كما أن 
وقد أرجع أصل أسرته إلى ، العلم والأدب والبلاغة عن والده الذى كان بارعا بها 

قبيلة باليمن هاجرت إلى الشام، ثم انتقلت إلى الأندلس فسكنت قرطبة، ثم " سلمان"
ية إلى طليطلة ، حيث استقر جده سعيد الذي هاجرت منها مع أعلام الجالية القرطب

مع خلفه الذين تبعوه في الانتماء للعلم والحكم وكان " لوشة"عرف بالخطيب في 
آخرهم لسان الدين، وقد نعم لسان الدين في مرحلة طفولته وصباه وشبابه بالتقلب في 

فان والتقاليد ول بالعرهذه المهاد المفعمة بالنعمة، وتفتح وجدانه في هذا البيت الموص
 . )٢( المعتبرة

 ما سبق أن كل وزراء بنى الأحمر فى غرناطة كانوا من أصول ىولا يعن
عريقة ، فقد كان من بين الوزراء من ترجع أصوله إلى بيوت فقيرة فى بلاد الأندلس 

الذى كان والده  ومن هؤلاء الوزراء الوزير أبو عبد االله بن زمرك )٣(فى تلك الفترة
كذلك الوزير أبو بكر محمد بن عاصم  .)٤(ا فى ربض البيازين فى غرناطة يعمل حداد

 )٥(كان من أسرة فقيرة فى غرناطة 
                                                        

 . ٤٥لمحة البدرية ، ص ال: ابن الخطيب)  ١(
دراسات  :  أحمد ختار العبادى ؛١٩- ١٨  ، ص ص١ج خبار غرناطة، الإحاطة في أ: ابن الخطيب) ٢(

 .٢٣٦فى تاريخ المغرب والأندلس ، ص 
(3)  Arie, R.: El Reino Nasri ,p.204. 

 . ٣١٤، ص ٩نفح الطيب، ج : المقرى  )٤(

 . ٦٣ص  ، غرناطة فى ظل بنى الأحمر : يوسف شكرى فرحات  )٥(



 

- ١١٩ -

كما أنه كان من بين الوزراء من كان من أصل مسيحى مثل الوزير أبو النعيم 
رضوان بنيغاش الذى كان من أصل مسيحى ثم وصل إلى أن أصبح الوزير الأول فى 

ان الغرناطى محمد بن إسماعيل ومن بعده أبو الحجاج يوسف فى عهد السلطغرناطة 
كذلك الوزير أبو السرور مفرج وزير .  )١( الأول ثم لولده محمد الخامس الغنى باالله

  )٢(. السلطان الغرناطى يوسف الثالث كان من أصل مسيحى ،وتولى الوزارة 
 الملك من المماليك حراسلوزارة فى عصر بنى الأحمر وزراء كما تولى ا

ومنهم الوزير عصام وزير السلطان محمد بن إسماعيل ، والوزير خالد وكان مملوكًا 
 . )٣(للسلطان محمد الخامس ثم أصبح وزيرا لابنه السلطان يوسف الثانى 

ألقاب الوزارء: ثالثًا: 
اتخذ وزراء بنى الأحمر ألقابا عديدة تدل فى غالبها على صلاحياتهم الكبيرة 

جمع الوزير فى يده  ة ومن هذه الألقاب ذى الوزارتين وهو يشير إلى فى تلك الفتر
ولقب وغالبا ما تكون الوزارة ومعها خطة الكتابة فيلقب بذى الوزارتين ، وزارتين 

ذى الوزارتين لقب ظهر فى الأندلس منذ عصر الخلافة فى قرطبة ، وكان يطلق على 
ن شائعا فى عصر ملوك الطوائف كما كا . )٤(كل من جمع وزارتين وتقاضى راتبين

                                                        

 . ١٠٣ ، ٩٠ ، ٨١، ص ص اللمحة البدرية :   ابن الخطيب)١(
 . ٦٣ص  ، غرناطة فى ظل بنى الأحمر : يوسف شكرى فرحات ؛١١٥ ، ص نفس المصدر  )٢(
 . ٨٥، ص اللمحة البدرية: ابن الخطيب)   ٣(

(4)  Arie, R.: El Reino Nasri ,p.204-205. 



 

- ١٢٠ -

فى الأندلس فكان من مظاهر الاحتفاء بالمناصب القيادية وقد أُطلق على كل من جمع 
 )١ (.بين وزارتى السيف والقلم 

وفى عهد بنى الأحمر أُطلق لقب ذى الوزارتين على كل من جمع فى يديه 
محمد بن عبد مع الوزير فى عهد السلطان محمد الثانى الفقيه ، جف الوزارة والكتابة ،

كما أن الوزير  )٢(.الرحمن اللخمى بين الوزارة والكتابة ولقب بذى الوزارتين
ارة والكتابة ولقب بذى والمؤرخ لسان الدين بن الخطيب قد جمع بين الوز

 محمد بن عبد الرحمن بن الحكيم اللخمى الرندى كما اتخذ الوزير  .)٣(الوزارتين
كما كان من بين ألقاب .  )٤( عماد الدولة لقب  محمد الثالث،وزير السلطان الغرناطى

  .)٥(سالرئيالوزراء 
 :صلاحيات الوزراء: رابعا

، فهو من الوظائف ذات السلطات المختلفة تعد الوزارة فى مملكة غرناطة 
، والوسيط بين أرباب الوظائف الذى يتلقى الأوامر من السلطان ويقوم بتنفيذها 

ويشير الوزير . ، وكذلك الوسيط بين الخاصة والعامة فى المملكة الأخرى والسلطان 
لسان الدين بن الخطيب عن أهمية منصب الوزير فى ممكلة غرناطة فى تناوله لبعض 

 السلطان له إسنادأخباره هو ، ففى ترجمته للسلطان محمد الخامس الغنى باالله يتناول 
إلى بأول الأمر بالوظيفة التى أسندها قمت "...... للوزارة ، ويعدد اختصاصاته بقوله 

                                                        

 .٦٧١المقدمة ، ص :خلدونابن )  ١(
 .٤٤٧، ص ٢الإحاطة ، ج : ابن الخطيب)  ٢(

 .٣١٤، ص ٩نفح الطيب، ج : ؛ المقرى ١٦-١٥ص ، ص ٢ ، ج نفس المصدر ) ٣(

  .٦٣لمحة البدرية، ص ا: ابن الخطيب )  ٤( 
(5)  Arie, R.: El Reino Nasri ,p.205. 



 

- ١٢١ -

من ) يقصد السلطان أبو الحجاج يوسف الأول ( أبوه المولى المقدس رحمه االله 
فى التهانى والمبايعة بيده ، والكتابة والإنشاء الوقوف على رأسه ، والإمساك 

جامعا بين خدمة القلم ، ولقب الوزارة ، والعرض والجواب ، والخلعة والمجالسة ، 
معزز الخطط برسم القيادة ، مخصوصا بالنيابة عنه فى الغيبة ، على كل ما اشتمل 
عليه سرور القلعة والحضرة ، مطلق أمور الإيالة ، محكما فى أشتاته تحكيم الأمانة ، 

  .)١( ....." لق الجراية ، ظاهر الجاه والنعمةمط
عهد السلطان فى يترجم لنفسه ويعدد صلاحياته فى الوزارة وفى موضع آخر 
، شهير الخُطة ، مشمولاً وخلفنى عالى الدرجة "..... بقوله أبى الحجاج يوسف الأول 
فقلدنى السلطان كاتب " وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوها "بالقبول ، مكتوفًا بالعناية 

سره ، ولما يجتمع الشباب ، ويستكمل السن ، معززة بالقيادة ، ورسوم الوزارة ، 
 السفارة إلى الملوك ، واستنابنى بدار ملكه ، ورمى إلى يدى بخاتمه واستعملنى فى

 ، وبيت ماله ، وسجوف حرنه ، ومعقل هتخيرذصوان وسيفه ، وائتمننى على 
 . )٢(..." ما جعل االله لنا النظر فيه امتناعه ، ومن فصول منشوره ، وأطلقنا يده فى كل

ياته كوزير فى عهد مملكة وقد عدد الوزير لسان الدين بن الخطيب صلاح
غرناطة ، فقد أوكل له السلطان أبو الحجاج يوسف الأول العديد من الصلاحيات ، 

  .   )٣ ( ..." ما جعل االله لنا النظر فيه وأطلقنا يده فى كل "... تشير إلى ذلك عبارة 

                                                        

  . ١٧، ص ٢الإحاطة ، ج : ابن الخطيب   )١(

 . ٤٤٣-٤٤٢، ص ص ٤الإحاطة ، ج :   ابن الخطيب )   ٢(
 .٤٤٣ ص ،٤ ، ج نفس المصدر)    ٣(



 

- ١٢٢ -

ومن عرض الوزير لسان الدين بن الخطيب يمكن إجمال صلاحيات الوزير 
 :  عصر بنى الأحمر فيما يلى فى الأندلس فى

، فكان الوزير يقف على كان الوزير يرأس مجلس البيعة ومجلس التهانى 
رأس السلطان أثناء عقد البيعة له ، وكان الوزير كذلك يمسك بيد السلطان لعقد البيعة 

. )٢(كما كان الوزير يقف بين يدى السلطان فى مجالس العامة ومجالس الرقاع . )١(له 
كما كان من . )٣(قوم بتوزيع الأعمال على الموظفين ويتابع تنفيذها بنفسه وكان ي

 . )٤(مهمته أحيانًا أن يقوم بتعيين الولاة والعمال  

وعلى الرغم من أن الشئون المالية فى مملكة غرناطة كانت فى يد موظف 
، كان يختار من بين وجهاء مملكة غرناطة وكان يعرف مختص بها غير الوزير 

 بالإشراف  ، إلا أن بعض وزراء بنى الأحمر قاموا)٥(وكيل أو صاحب الأشغالبال
 بمتابعة الشئون فقد قام الوزير محمد بن أحمد بن المحروق)٦(على الشئون المالية 

 )٧(فى عهد السلطان محمد بن إسماعيلالمالية 

                                                        

  . ١٧، ص ٢، ج الإحاطة :    ابن الخطيب )١(

 . ٩٠اللمحة البدرية ، ص : ابن الخطيب   )٢(

 . ١٠٣نفس المصدر، ص    )٣(

 . ٩٠اللمحة البدرية ، ص :  ابن الخطيب)٤(

 . ٢٣٥دراست فى تاريخ المغرب والأندلس ، ص : أحمد مختار العبادى )  ٥( 
(6)  Arie, R.: El Reino Nasri ,p.206.. 

 . ٨٠اللمحة البدرية ، ص : ابن الخطيب   )٧(



 

- ١٢٣ -

كما قام الوزير لسان الدين بن الخطيب فى عهد السلطان أبى الحجاج يوسف 
 محمد الخامس الغنى باالله بالإشراف على النواحى المالية فى ابنهول ، ومن بعده الأ

 )١(جباية ،وغيرها  ومنها الإشراف على بيت المال ، والإشراف على أعمال الالدولة ،
كما أنه كان من بين اختصاصات الوزير مرافقة السلطان فى زياراته التفقدية 

ابن الخطيب ، ومن أمثلة ذلك ما قام به الوزير  يةللمملكة للاطمئنان على أحوال الرع
 ، لتفقد أحوال المملكة ، فقد أثناء مرافقته للسلطان الغرناطى أبى الحجاج يوسف الأول

ثم اتجه الموكب . الموكب السلطانى من العاصمة غرناطة متجها إلى وادى آش خرج 
. ومنها إلى مدينة قنتورية ثم اتجه من بسطة إلى مدينة برشانة . منها إلى مدينة بسطة

إلى مدينة المرية ، ومن المرية ومنها ، ومن قنتورية اتجه الركب السلطانى إلى بيرة  
ومنها إلى وادى آش  ،)٣(Marchena ، ومنها إلى مرشانة )٢(اتخذ الطريق إلى بجانة

  . )٤(،ثم إلى العاصمة غرناطة
أهم اختصاصات الوزير ، كما أن قيادة الجيوش نيابة عن السلطان كانت أحد 

وعلى مدار تاريخ مملكة غرناطة تم تفويض العديد من الوزراء لتولى مهمة قيادة 

                                                        

 . ١١٦، ١٠٤ ص ، صاللمحة البدرية : ابن الخطيب)   ١(

بفتح الباء وبعدها جيم مفتوحة مشددة بعدها ألف وبعد الألف نـون وهـى مدينـة                : Pechenaبجانة  ) ٢(
سراج القضاعيين فى هـذه المنطقـة   أندلسية ساحلية تسمى أيضا ألش اليمن لأن الأمويين أنزلوا قبيلة بنى        

الروض المعطـار ، ص     : الحميرى  : انظر  . وألزموهم بحراسة الساحل، بينها وبين المرية خمسة أميال         
 .٨٠-٧٩ص 

. وتسمى أيضا مرسانة ، وهى مدينة عبارة عن حصن يقع بالقرب من المرية               : Marchenaمرشانة  ) ٣
 ٠ ٥٤٢الروض المعطار ، ص : الحميرى : انظروهناك بلدة أخرى بنفس الاسم قرب إشبيلية 

 . ٤٩-٢٧ ص ص ة الطيف ،خطر:ابن الخطيب )٤(
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الجيوش ففى عهد السلطان محمد الثانى تم تفويض الوزير الغرناطى أبا سلطان 
  . )٢( أمر القيادة العسكرية للجيش فى العديد من المعارك الحربية)١(الدانى

 الحجاج يوسف الأول بتفويض الوزير أبى النعيم رضوان كما قام السلطان أبى
 ، فى مرات ملكة قشتالة م جيوش بقيادة الجيش فى حروب مملكة غرناطة ضد 

لقشتالية ، وفتح العديد من عديد من الانتصارات على الجيوش اعديدة ، وحقق ال
م فتح مدينة ١٣٣٢/هـ٧٣٣ فى عام  رضوان النعيماستطاع الوزير أبوفقد ، المدن

باغة ، وبعد أن تمكن من فتحها ترك بها حامية عسكرية لحمايتها من غارات 
 .)٣(ردادها مرة أخرىالنصارى إذا ما أرادوا است

، )٥(الإنشاء )٤(كما كان من بين اختصاصات الوزير أن يتولى أمر رئاسة ديوان
  خطةاسمعلى مدار تاريخها بغرناطة الذى عرفت خطته فى   الرسائل ،أو ديوان 

                                                        
أصله من بلدة دانية ، وهو من أحد بيوت الأشراف فى مملكـة غرناطـة ،   :  الوزير أبو سلطان الدانى   )١(

ابـن  : انظـر . فأسرته من الأسر العريقة فى الأندلس ، وقد تولى الوزارة للسلطان محمد الثـانى الفقيـه            
 .٥٢اللمحة البدرية، ص : الخطيب

 . ١٩٨، ٧العبر ، ج : خلدون ابن  )٢(

 . ٩٠اللمحة البدرية ، ص : طيبابن الخ )٣(
أن كسرى ملك الفرس نظر يوما إلى كُتَّـاب قصـره       :   كلمة ديوان أصلها فارسى، ويذكر ابن خلدون          )٤(

أى مجانين بلغة الفـرس وحـذفت الهـاء لكثـرة           وهم يحسبون على أنفسهم كأنهم يحادثون، فقال ديوانه         
  .٣٠٢ ، ص ١العبر، جـ:ابن خلدون : انظر . الاستعمال تخفيفًا ، فقيل ديوان

كانت وظيفة الكاتب فى مملكة غرناطة من الوظائف المرموقة ، وكان لا يمارسها إلا أهل العلم  )   ٥( 
لكاتب ملما بأنواع الكتابة والاشتمال على البيان والأدب ، وكانت تستلزم حسبما أورد القلقشندى أن يكون ا

 الدال على لطائف المعانى التى هى زيد الأفكار ، وجوهر الألفاظ ، وكانت خطة الكتابة  تسمى فى
 =    وكان المكان الذى يقوم فيه الكاتب بالكتابة يسمى بديوان الإنشاء أو بديوان. غرناطة بالكتابة العليا 
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بأمر الكتابة والإنشاء  الوزير بنفسه قومكان فى بعض الأحيان ي و. )١(الكتابة العليا 
فى الدولة كتعين كبار الموظفين والولاة صب المتعلقة بتولى المناكصياغة الظهائر 
، وصياغة عقود الاتفاقات التى تعقدها المملكة مع الممالك  )٢(والقضاة وغيرهم

كما كان الوزير يتولى الرد على الرسائل الديوانية . )٣(الأخرى إسلامية ومسيحية
خطيب وزير فقد تولى الوزير الغرناطى لسان الدين ابن ال .)٤(الواردة إلى المملكة

-٧٥٨ ( )٥(رسالة السلطان أبو حمو موسىالسلطان محمد الخامس الرد على 
والتى تضمنت موافقة بنى زيان على تقديم العون والمدد ،  )م١٣٨٩-١٣٥٩/هـ٧٩١

 :جاء فيها  على ذلك  ومما يشكره فيها  ، برسالة )٦(لبنى الأحمر فى الأندلس 
                                                                                                                                                                     

دراست فى : ؛  أحمد مختار العبادى ٥٥، ص ١صبح الأعشى ، ج : قشندى القل: انظر .  الرسائل  =
 .٢٣٤تاريخ المغرب والأندلس ، ص 

  .٣٤١ ، ص ٢ ؛ أزهار الرياض ، جـ ٣٢٥ ، ص ٨نفح الطيب ، جـ :  المقرى )١(

  Arie, R.: El Reino Nasri ,p.206 ؛              ١٧، ص ٢الإحاطة ، ج : ابن الخطيب   )٢(

  .٢٤٢المقدمة ، ص : خلدون ابن    )٣(

  . ١٧، ص ٢الإحاطة ، ج : ابن الخطيب   )٤(
. هو أبو حمو موسى بن أبي يعقوب، المعروف بأبي حمو موسى الثاني، من ملوك بني عبد الواد   )٥(

ففر أبو  ،  تلمسان استولى المرينيون على مدينةم١٣٥٢/ هـ٧٥٣ وفى عام. م ١٣٢٣/هـ٧٢٣ولد سنة 
 وقدموا له العون والمساعدة لاسترجاع ملكبالغة ، ن بحفاوة و الحفصيهتونس، فاستقبلإلى  ى،حمو الثان

 تمكن أبو حمو موسى الثاني من دخول تلمسان على م١٣٥٩/هـ٧٦٠وفي عام . بنى زيان فى تلمسان
عرش على الحدث تنافس  ه،في الفترة الأخيرة من حكمو. على الحكم       والاستيلاء، رأس جيش كبير 

 الذي لم يتردد في التحالف مع المرينيين والاستعانة بهم للهجوم على أبيه ،بينه وبين ابنه أبي تاشفين
 . ٥٥٢-٥٥١، ص ص ٦العبر، جـ : ابن خلدون : انظر . م١٣٨٩/هـ٧٩١بتلمسان وقتله عام 

ميـد حاجيـات،   تحقيق عبد الح -بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد :    يحيى بن خلدون      )٦(
 .Arie, R.: El Reino Nasri ,p.205                       ؛   ١٦٧، ص ٢م،  جـ١٩٨١، الجزائر
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        بحـر الجزيرةَ منك ا لقد زارزرفليس نَعرفُ منه ج يمد           
 )١( أعدتَ لها بِعهدِك عهد موسى             سميك فهى تَتْلُو من ذِكْـرا      

 رسالة السلطان الغرناطى محمد الخامس  إلى السلطان الزيانى تضمنتكما         
 ، ين ابن الخطيبمن نظم الوزير والأديب لسان الد نثرية أبى موسى حمو ، رسالة 

لم يعانوا منذ أن فتحت الأندلس "...  يذكر فيها أنهم كانت غاية فى الإبداع الأدبى
شـدة، وضيقا أشد مما هم عليه الآن، وذكر بأن ملك النصارى جمع لهم جيوشا من 
سائر الأمم النصرانية، وأنهم قاموا بإحراق الزروع، والمسلمون ليس لهم مغيث 

 سوى إخوانهم في الدين، وذكر بأنهم كانوا قد أعلموا – االله  بعد– إليه يلجئون
المرينيين بهذا الخطر، وأنهم يقومون بما يقدرون عليه من دعم ومساندة، وأنهم لا 

 .)٢ ("...يملكون غير أنفسهم وقد بذلوها في سبيل االله وهم ينتظرون نجدتكم
يدة من الذهب والفضة، الزياني بإرسال الأحمال العدموسي فقام أبو حمو         

خمسين ألف قدح من الزرع، وثلاثة ...  " في اتوتمثلت المساعد، والخيل، والطعام
 .)٣(.. "آلاف قطعة من الذهب لكراء السفن

كما أن الوزراء كانوا يتولون فى بعض الأحيان مهمة الرد على رسائل ملوك                    
الحمراء دار لترجمة   صر  قكان يوجد ب  ، و الممالك المسيحية المجاورة لمملكة غرناطة      

                                                        
 تحقيق محمد مفتاح ، دار الثقافـة ، الـدار           –ديوان لسان الدين بن الخطيب السلمانى       :   ابن الخطيب     )١(

 .٧٩ ، ص ٢م ، جـ١٩٨٩البيضاء ، 
 .١٧٢ة، ص الذخيرة السني:   ابن أبى زرع )٢(
 .١٧٢، ص نفس المصدر  )٣(
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ومما يؤكد وجود إدارة للترجمة بـديوان الإنشـاء هـو أن    هذه الرسائل لعدة لغات ،  
بعض المراسلات السلطانية الصادرة فى غرناطة كانت تشير إلى وجـود نسـختين             

علـى أن  .إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الأخرى حسب الجهة الموجهة إليها           
  .)١(العربية فى غرناطة ،وترسل الأخرى إلى الجهة المرسلة إليهايتم حفظ النسخة 

تشير المصادر التاريخية   وعلاوة على وجود دار للترجمة فى قصر الحمراء ،          
إلى إلمام العديد من وزراء مملكة غرناطة باللغات غير العربية ،ومنهم الوزير محمد             

ى الجيوش نصر، الذى كان     بن على المعروف بابن الحاج المهندس وزير السلطان أب        
وسيرهم وأخبارهم ،ومهتما بشأنهم، ولهذا نهج سياسة موالية         ،قشتالةعارفًا بلغة ملوك    

لهم فى بعض الأوقات ،وأُغْرِق فى ذلك إغراقًا لم يقبله أهل غرناطة ، فثاروا عليـه                
واتهموه بتحريض ملك قشتالة على الاستيلاء على الأراضى الإسلامية ومساعدته فى           

  .)٢(ذلك ، وكادوا يقتلونه لولا عزل السلطان له فى الحال 
 كرئيس لديوان الإنشاء كما أن الوزير الغرناطى لسان الدين بن الخطيب عمل

تقى وتلقى العديد من الرسائل الديوانية من ملوك قشتالة وأراجون وال ،فى غرناطة
تالية التى تستدعيها صلات فقد تعلم اللغة القش. لغاتهم بوفودهم أيضا ،وكان عارفًا ب

التى كانت تعده منذ نعومة أظافره لتقليد وأسرته الرفيعة على المستوى الاجتماعى ، 
كما تتطلبها صلات البلاط النصرى الذى ارتبط به منذ . المناصب المهمة فى غرناطة
                                                        

(1)  Alarcón y Linares :Los Documentos Árabes Diplomáticos, p. 411.                                 
  وتشير الوثيقة وهى عبارة عن رسالة من السلطان محمد الخامس الغنى باالله إلى ملـك أراجـون بـدرو       

كتبت فى نسختين بالعربى  والعجمـى       " ... م وجاء فيها    ١٣٣٧  مايو ٢٥/ هـ  ٧٣٩ صفر   ١٨الرابع فى   
 " .تكون أحداهما عندنا والأخرى عندكم 

  .٥٨اللمحة البدرية ، ص :   ابن الخطيب )٢(
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. تشبابه على مستوى الوظيفة والمكاتبات والمخاطبات واللقاء بالوفود والقيام بالسفارا
 . )١(والغالب أن ابن الخطيب نال النصيب المعقول من اللغة القشتالية واللاتينية 

وقد كتب ابن الخطيب بأمر من السلطان محمد الخامس إلى ملك أراجون بدرو 
كما أنه قام بتلخيص كتاب الحولية . الرابع رسالة تضمنت بعض الوصايا والحكم

واستعان فى هذا العمل باليهودى .إلى العربية اشر الحكيم وترجمته العامة لألفونسو الع
يوسف بن وقار ،الذى جلب له الكتاب من قشتالة لأنه لم يكن متداولاً بين المسلمين، 

  )٢ (.وكان من مشمولات الملك الخاصة 
ة غرناطة فى تلك الفترة بل كلبة من أهم ما يميز الوزراء فى مموكانت الكتا

وإعجابه به ، وقد صاغ ذلك شعراً، البلاغة والشعر وصل الحد فى ذلك إلى التباهى ب
ومن أبرز النماذج التي تتضمن الإعجاب بشعره وفيض قريحته، قوله في معرض 

 :المديح، مفتخراً بنبوغه وتفوقه في زمن عز فيه النبغاء 
 تطـوي البلاد مشارقاً ومغـاربـاً            ـديعة المسلميـن بـر خذهـا أمي    
 ها ـ قضت البلاغة لي بفوز قداحـ       هـا    التقصير عنـد سمـاعـويقر ب    
 رـاعكل من نظــم القـوافي ش            ا ـهمونبغت في زمـن أخيـر أهل    
  ) ٣(لى سحبانا عـسحبـت بـدائعه          لـم أدعـها فـي امتداحك فـذةإن     

                                                        
سلطة المثقف بين الاقتراب والاغتراب ، قراءة فى سيرة لسان الدين بن الخطيـب             :   محمد فاتح زغل      )١(

  .٧٢م ، ص ٢٠٠٦ارة الثقافة ، دمشق ، وتجربته السياسية ، منشورات وز
(2) Al Abbady, A.M.: Op. Cit., p. 166. 

 ٥٩٣ ، ، ص١ابن الخطيب،  جـديوان : ابن الخطيب  )٣( 
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لفضل والأدب ، ومارس وكان غالبية وزراء مملكة غرناطة من أهل العلم وا
ن بهذه قبل توليه الوزارة ، ثم ظلوا محتفظي  فى ديوان الإنشاء خطة الكتابة غالبيتهم

 ومن الوزراء الذين مارسوا الكتابة ثم انتهى بهم  .)١(الخطة بجانب عملهم كوزراء
محمد بن الحكيم الرندى وزير السلطان محمد أبو عبد االله  الأمر لتولى الوزارة الوزير

 . )٢(تبا للسلطان محمد الثانى الفقيهالثالث المخلوع ، والذى كان كا
 ابن الخطيب كان قد تولى الكتابة شيخ الحسن بن الجياب ى الوزير أبكما أن

للسلطان أبى الجيوش نصر ثم للسلطان أبى الوليد إسماعيل ، ثم للسلطان محمد الرابع 
 الوزارة فى عهده  ، والذى ولاهبن إسماعيل ثم للسلطان أبى الحجاج يوسف الأول

كما أن الوزير لسان الدين بن الخطيب كان قد تولى الكتابة فى .  )٣(بجانب الكتابة
 .)٤( يوسف الأول ، ثم وزيرا بعد ذلكعهد السلطان أبى الحجاج

ومن أمثلة تولى الوزراء الكتابة أثناء الوزارة ما قام به الوزير ابن الخطيب 
وقد تعددت كتابات  وزارته للسلطان الغرناطى محمد الخامس ، فىالكتابة من تولى 

التى تحض على الجهاد والاستنفار ضد ، وبخاصة الوزير لسان الدين بن الخطيب 
م لحث مسلمى غرناطة على حمل ١٣٦٦/هـ ٧٦٧ومنها ما كتبه عام . النصارى 

 كانت قد السلاح والجهاد ضد مملكة قشتالة، لاسترداد الأراضى الإسلامية التى
أيها الناس رحمكم االله تعالى ، ارحموا "... ومما جاء فيها . استولت عليها قبل ذلك

                                                        

 ؛ ٢٣٤-٢٣٣دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس ، ص ص : أحمد مختار العبادى )   ١( 
Arie, R.: El Reino Nasri ,p.206. 

 . ٦٣  ، ٥٣حة البدرية ، ص ص اللم: طيبابن الخ   )٢(
 .  ١٠٤ ، ٧٩،٩٥، ٧١، ص ص   نفس المصدر   )٣(

 .١٠٤ ، ص نفس المصدر   )٤(
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إخوانكم المسلمين ، إن العدو قد داهم ساحتهم ، ورام الكفر استباحهم ، وزحفت 
الجهاد الجهاد قد تعين ، ......أحزاب الطواغيت إليهم ، ومد الصليب ذراعيه إليهم

نوا إخوانكم بما أمكن من أعي...... الشرع حقه وبين الجار الجار فقد قرر 
 )١(..."الإعانة

م عندما عزم السلطان الغرناطى محمد الخامس ١٣٦٩/هـ ٧٧٠و فى عام 
قد الة بعد أن كانت دى مملكة قشتعلى الجهاد لاسترداد الجزيرة الخضراء من أي

أمر بالنفير  وفى مملكته بالجهاد،نادى  ، )٢(م١٣٤٤/هـ٧٤٤استولت عليها عام 
، ودعى الناس لاستغلال الفرصة ، ونصرة الإسلام ، وذلك من خلال لاستردادها 

رسالة من إنشاء ابن الخطيب ، تليت على المنابر ، وفى المنتزهات ، وفى الأماكن 
 .)٣( العامة

                                                        

  . ١٦٦-١٦٥، ص ص ٦نفح الطيب، جـ: ؛ المقرى٦١، ص ٢، جـ  ريحانة الكتاب:  ابن الخطيب)١(

تمكن المسلمون من ضرب الحصار حول المدينة براً        م ،   ١٣٦٩يوليو  /  هـ   ٧٧٠فى ذى الحجة سنة     )  ٢(
م ، دارت   ١٣٦٩ يوليـو    ٢٩/  هــ    ٧٧٠ ذى الحجة سـنة      ٢٣وفى يوم   ٠وبحراً ، وكان حصاراً شديداً      

معركة قوية بين الجيش الإسلامى والحامية القشتالية المرابطة لحمايتها مـن المسـلمين ، انتصـر فيهـا                  
 فرأى النصارى أنهم لا قبل لهـم بمواجهـة المسـلمين ،           ٠قشتاليين وقتل العديد من الفرسان ال     ٠المسلمون

فوافقوا على مبدأ التسليم مقابل منحهم الأمان ، وأرسلوا فى نفس اليوم من يفاوض السلطان الغرناطى فـى       
ذلك الأمر ، فوافق على منحهم الأمان، وفى المقابل يرحلون عن المدينة، ويسلمونها للمسلمين، وذلك فـى                 

/  هــ    ٧٧٠ ذى الحجة سنة     ٢٥وفى يوم الإثنين    ٠ ١٣٦ يوليو   ٢٩/  هـ   ٧٧٠ذى الحجة سنة     ٢٣يوم  
 ، ص   ٢الإحاطة ، جـ    : ابن الخطيب   :  انظر. م، خرج أهالى الجزيرة الخضراء منها       ١٣٦٩ يوليو   ٣١
٠ ٩٠ 

 ٠ ٨٩ – ٨٨ ، ص ص ٢الإحاطة ، جـ : ابن الخطيب   )٣(



 

- ١٣١ -

عن السلطان فى كافة الأمور أثناء الإنابة الوزير من بين صلاحيات كذلك كان 
، وكان  )١(ة لسبب من الأسباب مثل الجهاد أو تفقد أمور المملكةغيابه عن المملك

الوزير يتولى كافة الاختصاصات مثل إدارة شئون القصر ، وتقليد الخاتم والسيف ، 
كما كان يتولى الإشراف على بيت المال فى . وكذلك الأمانة على خزانة السلاح 

عراض السلطان من خلال كما كان الوزير يتولى الحفاظ على أ. غياب السلطان  
 )٢(. القصر والإشراف على ذلك بنفسه تولى تأمين حريم 

 من بين اختصاصات الوزير المهمة السفارة إلى الدول المجاورة وذلك كانكما  
فقد قـام   . ق  ن ، أو تجديد العهود والمواثي     إما لعقد اتفاقات أو لتوطيد الصلة بين البلدي       

 بتكليف الوزير أبا عبد االله بن الحكيم بالسـفارة           الجيوش نصر  السلطان الغرناطى أبو  
على بلاد المغرب وذلك للعمل على توطيد علاقة مملكة غرناطة بدولة بنى مـرين ،               

  )٣(والعمل على تقوية الروابط بين الدولتين
الوزير الغرناطى ابن الخطيب قام بسفارتين مهمتين ، كانت الأولى فى        كما قام   

 يوسف الأول ، وكان قد أوفده على رأس وفد إلى السلطان            عهد السلطان أبى الحجاج   
 . )٤(المرينى أبى عنان فارس لتعزيته فى وفاة والده السلطان أبى الحسن على 

 

                                                        

 .٤٣٠، ص ٧العبر ، ج : ؛ ابن خلدون ٤٤٣، ص ٤الإحاطة ، ج : ابن الخطيب )    ١(
  . ١٧، ص ٢الإحاطة ، ج : ابن الخطيب   )٢(

 .٢٢٨، ص ٧العبر ، ج : ابن خلدون )    ٣(
  . ٩٨، ص ٥نفح الطيب، ج : ؛  المقرى ١٩، ص ٢الإحاطة ، ج : ابن الخطيب  )٤(



 

- ١٣٢ -

 وكانت فـى عهـد      ، )١(السلطان المرينى أبى عنان   كما قام بسفارة أخرى إلى      
ف طلب العون   السلطان الغرناطى أبى عبد االله محمد الخامس الغنى باالله ، وكانت بهد           

،  )٢(.والمدد المرينى لمملكة غرناطة حتى تتمكن من التصدى للأطمـاع المسـيحية           
 : بترحاب شديد ، وأكرم وفادته، فأنشده ابن الخطيب  السلطان المرينىقابلهو

       جى قمرلاك ما لاح فى الدر                عالقَد د٣ (خليفَةَ االله ساع( 
تكليف الوزير محمد بن زمرك بلغرناطى محمد الخامس كذلك قام السلطان ا

 وفى بداية عهد السلطان يوسف الثالث، فضل .)٤(. الممالك المسيحية بعقد الصلح مع 

                                                        

 فى عهد والده السلطان   سعى السلطان محمد الخامس إلى تحسين علاقته ببنى مرين بعد أن ساءت)١(
 ولهذا السبب أرسل السلطان محمد الخامس وفدا إلى بلاد المغرب للقاء ٠أبى الحجاج يوسف الأول 

السلطان المرينى أبى عنان، كان الوزير لسان الدين بن الخطيب على رأس هذا الوفد، وذلك فى ذى 
الحب والود بين أهل العدوتين، م، وكان الهدف منه أن يسود ١٣٥٤نوفمبر /  هـ ٧٥٥القعدة سنة 

كذلك ليحذره من أطماع النصارى فى أملاك المسلمين فى الأندلس، ويطلب منه . المغربية والأندلسية
  وعندما.استمرار التعاون العسكرى، والمدد المرينى، كما كان فى عهد أسلافه من سلاطين بنى مرين 

واهتز السلطان أبو عنان . أبى عنان أنشد هذه القصيدة مثل الوزير ابن الخطيب أمام السلطان المرينى
ترجع إليهم إلا ولك ما سألت   لهذه الأبيات، وأذن له بالجلوس ، وقال له قبل أن يجلس لك ما طلبت، فلن

 ، ص ص ٧العبر ، جـ :  ؛ ابن خلدون ٢٠ – ١٩ ، ص ص ٢الإحاطة ، جـ : ابن الخطيب : انظر. 
 . ٩٩-٩٨، ص ص ٥ب، جـنفح الطي: ؛ المقرى ٤٤٢-٤٤١

  . ٩٩- ٩٨، ص ص  ٥نفح الطيب، ج : المقرى    )٢(
  .١٩-١٨ ، ص ص ٢الإحاطة ، جـ :   ابن الخطيب )٣(

  . ٢٧، ص ١٠نفح الطيب، ج : المقرى    )٤(



 

- ١٣٣ -

عبد االله الوزير أن يجدد الصلح مع قشتالة، فأرسل من أجل ذلك المفاوض الماهر 
 .)١(، وتم الاتفاق على تجديدها  إلى بلاط قشتالة الأمين

فيذكر الوزير استقبال السفراء ان من بين اختصاصات الوزير الغرناطى كما ك
الحكيم اليهودى  الطبيب ابن زرزر ابن الخطيب أنه أثناء وزارته استقبل فى منزله 

   .)٢(من مملكة قشتالة ، وكان قد وصل إلى غرناطة لقضاء بعض المهام 
تالى اليهودى يوسف كذلك استقبل الوزير لسان الدين بن الخطيب الطبيب القش

بن وقار الإسرائيلى الطليطلى سفير الملك القشتالى هنرى الثانى إلى غرناطة فى عهد 
واستعان به ابن الخطيب . وفى غرناطة التقى بابن الخطيب . امسالسلطان محمد الخ

أعمال " فى ترجمة الجزء الخاص بتاريخ ملوك أسبانيا المسيحية فى نهاية كتابه 
  .)٣(" الأعلام 

ابـن  استقبل الوزير لسان الدين بن الخطيب المؤرخ والعلامـة المغربـى            كما  
 ( )١( فى السفارة التى كلفه بها السلطان المرينى أبـو زيـان           ، إلى غرناطة    )٤(خلدون

                                                        
 (1)Arie, R.: ElReino Nasri, p. 59.  

  . ٦٢،  ص ١أزهار الرياض ، ج : المقرى    )٢(
  .٣٧٣ – ٣٢٢ل الأعلام ، ص أعما:   ابن الخطيب )٣(
المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن                     )٤(

جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خلدون ، يعود نسبه إلى إحدى القبائل العربية الموجودة فى                   
ينة إشبيلية، وبعد سقوطها فى أيـدى النصـارى،         حضرموت من عرب اليمن ، وكانت أسرته تقيم فى مد         

 تولى الوظائف وهو شـاب،  ٠م ١٣٣٢/  هـ   ٧٣٢ ولد بتونس فى عام      ٠انتقلت الأسرة لتعيش فى تونس      
/  هـ   ٧٦٠ثم تدرج فيها حتى وصل إلى منصب كاتب السر فى عهد السلطان أبى سالم المرينى فى عام                  

؛ ٥٥-١التعريف بـابن خلـدون، ص ص        : ابن خلدون : ظرعنه ان .وتولى بعدها ديوان الإنشاء     . م١٣٥٩
م ، ص ١٩٨١ طـرابلس ، – تحقيق عبد الحميد الهرامة –نيل الابتهاج بتطريز الديباج     : أحمد بابا التمبكتى  

 .١٤٥، ص ٤الضوء اللامع، جـ: ؛ السخاوى١٦٩



 

- ١٣٤ -

إلى السلطان الغرناطى محمد الخامس فى ربيـع الأول   ) م١٣٦٥-٧٦٧/١٣٦١-٧٦٣
  )٢(بين العدوتين المغربية والأندلسية   م ، لتوطيد العلاقة     ١٣٦٣أبريل  /  هـ   ٧٦٤سنة  

والتقيا معا فى عـدة     .  فترة إقامته بغرناطة   ولازم ابن الخطيب المؤرخ ابن خلدون     . 
عـدة   ابن خلدون فى بعضـها       أنشد  مجالس مع السلطان الغرناطى محمد الخامس ،        

  )٣(.وفى مناسبات أخرى . النبوى الشريفقصائد أثناء الاحتفال بالمولد
 :استبداد الوزراء :خامسا

بإدارة كافة شئون شهدت مملكة غرناطة نوعا من استبداد الوزراء واستئثارهم 
المملكة ، والتعدى على صلاحيات كثيرة كان الملوك هم أصحاب الاختصاص فيها 

ازدياد صلاحياتهم ، وقد أورد ابن الخطيب جملة من مظاهر استبداد الوزراء ، و،
 فى ترجمته للحاجب أبى النعيم يديهم دون السلاطين وتمركز العديد منها فى أ

                                                                                                                                                                     
 ـ٧٦٣  هو السلطان أبو زيان محمد بن يعقوب بن أبى الحسـن، بويـع فـى                  )١(  ـ ١٣٦١/هـ ادت م ،وس

شعر بخطر وضغط الوزير عمر الفودوى واسـتبداده        . الاضطرابات فى عصره ، وكثرت الثورات ضده        
؛ إبراهيم  ٥٩النفحة النسرينية، ص  : ابن الأحمر   :انظر  . ، فخطط لقتله ، ولما أحس الوزير بذلك قتله خنقًا         

 . ٦١، ص ٢ جـم١٩٦٨ الدار البيضاء، -المغرب عبر التاريخ: حركات 
م طلب منـه السـلطان   ١٣٦٢/  هـ  ٧٦٣عودة السلطان الغرناطى محمد الخامس للحكم فى عام         بعد    )٢(

المرينى أبو زيان رد رندة مرة أخرى إلى أملاك بنى مرين ، لكن السلطان الغرناطى رفض ذلـك ، وأراد   
  التمسك بها لتصبح تحت سيطرة بنى الأحمر ، وفى ذلك الشأن تدخل الوزير لسان الـدين بـن الخطيـب                
 ٠،الذى كان لا يزال فى بلاد  المغرب، وانتهى الأمر بأن أبقى عليها السلطان الغرنـاطى فـى حوزتـه                  

   ؛٤٤٣ ، ص ٧العبر ، جـ :  ؛ ابن خلدون ٣٠ ، ص ٢الإحاطة ، جـ : ابن الخطيب : انظر 
Luis Lucena de Pardes : El Hāŷib Ridwān la Madraza de Granada Y las Murallas del 
Albayzin – (Al- Andalus, Madrid Y Granada, Vol. XXI, 1956,pp280-295.                          

 .٩٠- ٨٤التعريف بابن خلدون ، ص ص  : ابن خلدون  ؛٤٤٧، ص١نفح الطيب ، جـ: المقرى )٣(
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 ،فى تنفيذ الأمور ) أى السلطان( اتصل نظره مستبدا عليه "... رضوان فيذكر أنه 
   )١( ..."وتقديم الولاة والعمال ، وجواب المخاطبات ن وتدبير الرعايا ، وقود الجيوش 

لاستبداد عندما كذلك تحدث الوزير ابن الخطيب عن مظهر آخر من مظاهر ا
واختصصت :"... تحدث عن سلطاته فى عهد السلطان محمد الخامس الغنى باالله قائلاً

"....  كما ذكر فى موطن آخر )٢(.." ت المدة على السلطان ، فكنت المنفرد بسره ابفو
 )٣(.."وقصر المشورة على نصحى

ان منها ما تبداد الوزراء فكاسوقد تنوعت الأسباب التى أدت فى النهاية على  
ى بعض الأحيان كان هذا فف. يتعلق بالسلاطين ومنها ما يتعلق بالوزراء أنفسهم  

مثلما حدث فى ات الوزير فى زيادة صلاحيالاستبداد ناجما عن رغبة السلطان نفسه 
عندما أصدر ظهيرا بتولى الوزير لسان الدين  الحجاج يوسف الأول ىأب عهد السلطان

 ) ٤(..."ما جعل االله لنا النظر فيه وأطلقنا يده فى كل "... ء فيه بن الخطيب الوزارة جا
وربما كان هذا الاستبداد ناجما عن تولى أحد السلاطين فى سن صغيرة لا تمكنه 

-١٣٢٥/ هـ٧٣٣-٧٢٥(السلطان محمد بن إسماعيل ففى عهد من مباشرة الحكم 
ه السلطان أبى الوليد قد تولى عرش المملكة بعد اغتيال والدكان  الذى ، و)م١٣٣٣

كان لابد من وجود من يقوم ، )٥(عمره لا يتجاوز التسع سنواتإسماعيل ، وكان 
، وزير والده، )٦(بتدبير أمور المملكة، فتولى أمورها الوزير أبو الحسن بن مسعود

                                                        

  .٣١٦، ص ٢أعمال الأعلام، ق: ابن الخطيب) ١(
 .١٦، ص ١الإحاطة، جـ: ابن الخطيب  )٢(

   .٤٤٣، ص ٤، جـ   نفس المصدر)٣(

  .٤٤٣، ص ٤الإحاطة ، ج : ابن الخطيب     )٤(

 .٢٩٥، ص ٢أعمال الأعلام، ق: ابن الخطيب) ٥(

 . ٧٩؛ اللمحة البدرية، ص ٣٨٠، ص ١الإحاطة، جـ: ابن الخطيب: عنه انظر) ٦(
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، فاستبد بشئون المملكة، واستأثر )١(وبعد وفاته، تولى الوزارة محمد بن المحروق
 .)٢(بالسلطة
 فى وقوع فتنة فى استبداده بأمور المملكةالوزير محمد بن المحروق ب وتسبب 
 شيخ الغزاة عثمان بن بن المحروقام منع الوزير ١٣٢٧/ هـ٧٢٧ففى عام . المملكة

من مقابلة السلطان أو الاتصال به إلا عن طريقه، وتعدى الأمر ذلك، ) ٣(أبى العلاء
واستمر ابن المحروق فى استبداده، . فمنع جنود مشيخة الغزاة من دخول غرناطة

وأعلن عزل القائد عثمان بن أبى العلاء عن قيادة مشيخة الغزاة، وعين بدلاً منه القائد 
، وترتب على ذلك أن ثارت ثائرة عثمان بن )٤(و بن عبد الحق خلفاً لهحيحى بن ر

                                                        

حجابة يوم الاثنين غرة الوزير محمد بن أحمد المحروق، من أهل غرناطة، ترقى إلى الوزارة وال) ١(
. م١٣٢٩/ هـ٧٢٩م، وتوفى مقتولاً بأمر السلطان عام ١٣٢٥ أغسطس ٥/  هـ٧٢٥رمضان من عام 

 .  ٩٤؛ اللمحة البدرية، ص ٥٧٣، ص ١الإحاطة، جـ: ابن الخطيب: عنه انظر

؛ اللمحة ٥٣٨-٥٣٧، ص ص ١؛ الإحاطة، جـ٢٩٦، ص ٢أعمال الأعلام، ق: ابن الخطيب) ٢(
 .  ٢٦٢، ص ٥صبح الأعشى، جـ: ؛ القلقشندى٢٥٥، ص ٧العبر، جـ: ؛ ابن خلدون٩٤البدرية، ص

م عبر  أولاد عثمان عبد الحق المرينى مثلهم مثل غيرهم من القبائل التى ١٢٨٦/  هـ ٦٨٥فى سنة  )٣(
لى عبرت إلى الأندلس ، وكان زعيمهم عبد االله بن أبى العلاء ، الذى تولى مشيخة الغزاة فى الأندلس ، إ

م ، ثم عقد السلطان أبو الجيوش نصر لأخيه ١٢٩٤/هـ ٦٩٣أن مات شهيداً فى إحدى الغزوات سنة 
عثمان بن أبى العلاء على مالقة ونواحيها أميراً على الغزاة بها ، ولما حدث انقلاب ضد السلطان من قبل 

علاء ، قدم له المساعدة  ، أبا الوليد بن الرئيس أبى سعيد تحدث مع شيخ الغزاة بمالقة عثمان بن أبى ال
العبر ، جـ : ابن خلدون :  انظر . واستمرت ولاية عثمان بن أبى العلاء فى مشيخة الغزاة فترة طويلة 

 .٣٧٢-٣٦٨ ، ص ص  ٧

؛ اللمحة ٥٣٦-٥٣٥، ص ص ١؛ الإحاطة، جـ٢٩٦، ص ٢أعمال الأعلام، ق: ابن الخطيب) ٤(
يكنى أبو . ٣٧مظاهر الحضارة، ص : الطوخىأحمد محمد : ؛ انظر أيضا٩٤ً-٩٣البدرية، ص ص 

م يتصل نسبة ببنى مرين تولى مشيخة الغزاه مرتين أولهما قبل ١٢٨٨/ه٦٩١زكريا ولد بظاهر تلمسانسنة 
  =  م فى عصر السلطان محمد الرابعوقد استمر فيها١٣٢٧/ ه٧٢٧هلاك ابن المحروق فى أواسط سنة 
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 فى  بساحل المرية، وأرسل)١(Andaraxأبى العلاء وجنوده، فاعتصم بحصن أندرش 
طلب عم السلطان الغرناطى، ويدعى محمد بن فرج بن إسماعيل، وكان وقتها فى 

ودعا لنفسه سلطاناً على غرناطة، ونشبت الحرب الأهلية فى غرناطة، . )٢(تلمسان
فأمر .  )٣(ودارت حروب بين الفريقين كانت سجالاً، أدت إلى ضعف مملكة غرناطة

، وحاكمه لإشعال نار الفتنة ، وقتله فى ى الوزير ابن المحروق بالقبض علالسلطان 
وبذلك تم القضاء على المشاكل الداخلية . م١٣٢٩ نوفمبر ٦/ هـ٧٢٩ محرم سنة ٨

 .  )٤(فى غرناطة
بعد وفاة السلطان محمد فوربما كان استبداد الوزراء راجعا إلى ضعف الحكام 

 –١٣٩١/  هـ ٧٩٧ – ٧٩٣(  يوسف الثانى   السلطانابنه وتولى الخامس
والذى كان قد  محمد الخامس  السلطانخالد مولى أبيه، تولى الوزارة له )م١٣٩٤

                                                                                                                                                                     

بع أن عاد إليها عثمان بن أبى العلاء عند قتل م حيث نقل إلى وادىآش مع قومة ١٣٢٧/ ه٧٢٩  حتى =
السلطان أبو الحجاج يوسف الأول جدد له ولده السلطان محمد الخامس الولاية وضاعف حظوتة وقربه 

 .٣٧٤،ص٧العبر،ج: ؛ابنخلدون٧٩،ص٤الإحاطة، ج: ابن الخطيب :انظر .

ولكن لا يزال اسمها يطلق على بلدة من أعمال المرية، ليس لها وجود حالياً،  : Andaraxأندرش ) ١(
ووصفها ابن . ، ويصب مياهه فى البحر المتوسط عند المريةSierra Nevadaنهر ينبع من جبال شيلر 

؛ معيار الاختبار ضمن ٤ هـ٩٣اللمحة البدرية، ص : ابن الخطيب: انظر. حريرها ذهب: الخطيب قائلاً
  . ٨٨مشاهدات،  ص 

م، ذهب أخ له يسمى ١٣١٤/ هـ٧١٣ان أبى الوليد إسماعيل فى عام عندما تمت بيعة الأندلس للسلط) ٢(
م، كانت دعوته هذه ١٣٢٧/ هـ٧٢٧محمد بن فرج بن إسماعيل إلى تلمسان ليستقر بها، وفى عام 

 .٢٩٧، ص ٢أعمال الأعلام، ق: ابن الخطيب: انظر. لمبايعته

؛ اللمحة البدرية، ٥٣٦-٥٣٥، ص ص ١؛ الإحاطة، جـ٢٩٧، ص ٢أعمال الأعلام، ق: ابن الخطيب)٣(
 .١٧٤، ص ٤العبر، جـ: ؛ ابن خلدون٩٤ -٩٣ص ص 

 .٩٤؛ اللمحة البدرية، ص ٥٣٦، ص ١؛ الإحاطة، جـ٢٩٧، ص ٢أعمال الأعلام، ق: ابن الخطيب )٤(



 

- ١٣٨ -

وبعد وفاة .  فى أواخر عهد السلطان محمد الخامسبدأت شخصيته تظهر على الساحة
السلطان محمد الخامس سيطرت هذه الشخصية على مجريات الأمور فى غرناطة ، 

حكم ، وأول ما قام به هو قتل إخوة استبد بالو، وظهر وكأنه السلطان فى قراراته 
السلطان يوسف الثانى وهم الأمير سعد والأمير محمد والأمير نصر ، بعد أن قبض 

وعلم السلطان يوسف الثانى أن الوزير خالد يدبر لقتله . عليهم وأودعهم فى السجن
 فقبض ٠بالاتفاق مع الطبيب الخاص للسلطان، وهو يحيى بن الصائغ وكان يهودياً 

 ٠ )١( ى الأمير خالد وزج به فى السجن ثم أمر بقتله، فاستقرت الحالة الداخليةعل
 – ١٣٩٤/  هـ   ٨١١ – ٧٩٧(محمد السابع   السلطان الغرناطى   عهد  فى  كذلك  

فاستبد  ،  عبـــد االله بن زمرك     الوزير أبو  تولى له الوزارة    والذى كان قد    ) ١٤٠٨
 لـم  المملكة ، وكان ذلك السبب أنـه بأمور الدولة ، وهيمن على مجريات الأمور فى   

قامت جماعة من المتـآمرين بقتلـه هـو    حيث ،ستمر فى وزارته سوى ثلاثة أشهر      ي
وبلغ حد هيمنة واسـتبداد   .   )٢(بو بكر محمد بن عاصم بدلاً منه        وأبناءه ، وتم تعين أ    

الوزراء أن استبدت بعض الأسر بأمور الوزارة نفسها فجعلت الوزارة فيها ونشـب             
أسـرة بنـى    ومنها الصراع بين     ، بهذا الشأن    سر الكبيرة فى غرناطة   اع بين الأ  صر

وعمل هذا الصراع على    . وأسرة أضحى    أسرة بنى الثغرى  و وأسرة الأمين     السراج
  .)٣(انتشار الفوضى فى مملكة غرناطة

                                                        

  ؛١١٥نهاية الأندلس ، ص :  محمد عبد االله عنان ؛١٤٢ ، ص ٢الاستقصا ، جـ : السلاوى  )١(
Arie, R.: El-Reino Nasri, p. 55                                                                               

 ؛ يوسف شكرى ٦٨٠ ، ص ٤جـ : نفح الطيب : ؛ المقرى ٣٤١، ص ٧العبر ، جـ:  ابن خلدون )٢(
 .٤٣غرناطة فى ظل بنى الأحمر ، ص : فرحات 

؛ يوسف فرحات ١٤٧نهاية الأندلس ، ص : عنان ؛ محمد عبداالله ٧٥أخبار العصر ، ص : مجهول   )٣(
  .٥٧غرناطة فى ظل بنى الأحمر ، ص : 



 

- ١٣٩ -

 : نهاية الوزارة : سادسا
الدول الإسلامية  فى مملكة غرناطة شأنها شأن الممالك وكانت الوزارة تنتهى
وتعددت فى مملكة غرناطة أسباب عزل .  عزل الوزير الأخرى لعدة أسباب منها

مع الآخرين وقد وأور ما يتعلق بأخلاقيات الوزير فى التعامل ، ومنها الوزراء 
أمثلة عديدة لهذا النوع من أسباب عزل ونهاية الوزراء فيذكر أن الوزير ابن الخطيب 

على بن مول بن يحى بن مول وزير السلطان أبى الحجاج الوزير أبو الحسن بن 
مؤثر الغلظة على ... "يوسف الأول كان غليظ التعامل مع الآخرين وكان 

لشكايات للسلطان من طريقة تعامله ، فكان أن قام السلطان  وكثرة ا،)١(..."الشفقة
 .  )٢(بعزله من منصبه
 وهو الوزير ل أيضاحد وزراء السلطان أبى الحجاج يوسف الأوكما أن أ

، كان استكبر على الناس وتعالى عليهم فى تعامله معهم ، وكانت إبراهيم بن عبد البر
 فعدل إعادتهأنف الخاصة والنبهاء رياسته ، فطلبوا من السلطان "... النتيجة أن 

 .  ) ٣( ..."عنه
 استبداده وجمع صلاحيات عديدة فى ه قد يكون السبب فى عزل الوزيركما أن

ده ، قد يكون ذلك بمثابة التعدى على سلطات السلطان ، مثلما حدث فى عهد ي

                                                        

  .٣٢٠، ص ٤الإحاطة ، ج : ابن الخطيب )   ١(

 . نفس المصدر والصفحة )    ٢(

 . ١٠٣اللمحة البدرية ، ص : ابن الخطيب )    ٣( 



 

- ١٤٠ -

  عندما استبد الوزير والحاجب أبو النعيم رضوان لوالسلطان أبى الحجاج يوسف الأ
   .)١(بسلطات عديدة فى يده ، ففضل السلطان أن يقوم بابعاده عن منصبه 

ا بكر بن عتيق وكان كذلك قام السلطان أبو الجيوش نصر بعزل الوزير أب
السبب حسبما أورد بن الخطيب هو استبداده بعد إطلاعه على أمور المملكة ، وبعد أن 
زاد نفوذه ، اجتمع أهل الدولة عليه ، وأخافوا السلطان منه ، قام السلطان بإرساله إلى 
بلاد المغرب  بغرض السفارة ، وفى الطريق إلى بلاد المغرب ، أُشير عليه بالإقامة 

  .)٢(فق وبذلك انتهت وزارتهى المغرب ، فواف
تعيين وزير آخر ينازعه  لاستبداده كذلك كان من مظاهر التخلص من الوزير

وهذا ما قام به السلطان الغرناطى أبو الوليد إسماعيل الأول حينما استبد السلطة ، 
بإشراك بن أبى الفتح الفهرى ، فقام الوزير القائد أبو عبد االله محمد وزير دولته 

الوزير أبو الحسن بن على المحاربى معه فى الوزارة ، ويذكر بن الخطيب أن الوزير 
جاذب رفيقه حبل الخطة ، ونازعه لباس الحظوة حتى ذهب باسمها "... المحاربى 

 واستمر هذا الوضع حتى كان هلاك الوزير أبو عبد االله بن أبى  )٣( .."ومسماها ، 
   .)٤(الفتح الفهرى 

وفى عهد السلطان محمد بن إسماعيل وبعد أن أوكل الوزارة والحجابة والنيابة 
 النعيم رضوان قام بتعين أبوللوزير أبى النعيم رضوان ، ولما رأى استبداد الحاجب 

                                                        

 .٣٢٠، ص ٤الإحاطة ، ج : ابن الخطيب   )١(
 . ٧١حة البدرية ، ص اللم: ابن الخطيب )   ٢(

 .٧٩، ص اللمحة البدرية : ابن الخطيب )  ٣( 

  .نفس المصدر والصفحة)  ٤( 
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 ويسمى عصام ، واستمر  زاحمه فى الوزارة وهو من مماليك السلطان  آخروزير
     .)١(هذا الوضع حتى وفاة السلطان 

لحقد والحسد وتكالب ك قد يكون السبب فى عزل الوزير والتخلص منه هو اكذل
، وإقامة الحيل ضده حتى يتم عزله وإنهاء وزارته ، وقد ظهر ذلك جليا الآخرين عليه

فى عهد السلطان أبو الوليد إسماعيل بن يوسف بن نصر ، وكان بالرغبة فى التخلص 
الفهرى ، وقد أثنى عليه ابن الخطيب فذكر من الوزير محمد بن إبراهيم بن أبى الفتح 

المتصف من  النبيه النشأة ، الكثير الترف ، القائد المخصوص بالحظوة ،"...أنه كان 
طيب إلى ثم يشير ابن الخ )٢( ...."السكون والخيرية قبل الوزارة بما جرى الرسم منه

حتى كانت  )٣(.. " .وأعمل التدبير عليه "... قوله له بكت المكائد والأحقاد التى حي
قبض عليه وعلى ابن عمه وثلاثة من ولدهما فبعثوا على ساحل "...  نهايته بان

 )٤(.." المنكب فاُغرقوا بها جميعا 
 الوزارة فى مملكة غرناطة بسبب الحقد إنهاءوثمة نموذج آخر من نماذج 

ن بن والكراهية وإيغار صدر السلطان ضد الوزير ، وهى نهاية الوزير لسان الدي
ارتقى كان قد الخطيب ، وزير السلطان الغرناطى محمد الخامس الغنى باالله ، والذى 

فى المناصب حتى تولى أمانة السر فى عهد السلطان أبى الحجاج يوسف الأول ثم 
م  فى غرناطة ١٣٦٠/  هـ ٧٦٠ وبعد انقلاب سنة ٠محمد الخامس لسلطان وزيراً ل

                                                        

 .٩٤، ص اللمحة البدرية: ابن الخطيب ) ١( 

 .١٢٧، ص نفس المصدر)  ٢( 
 .١٢٧، ص نفس المصدر  )٣(  

 .نفس المصدر والصفحة )   ٤( 
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 ثم )١(نة سلايد بلاد المغرب واستقر فى مامس إلى، سافر مع السلطان محمد الخ
م، ١٣٦٠/  هـ ٧٦٣استدعاه السلطان محمد الخامس بعد عودته للحكم فى عام 

ووطد قدمه فى الوزارة وسيطر على الأمور فى المملكة ، مما أوغر صدر حساده 
ضده ، ولحسن العلاقة بين لسان الدين بن الخطيب والسلطان المرينى عبد العزيز ، 

حساد بن الخطيب صدر السلطان الغرناطى ضده، وحذروه من تخطيط ابن أوغر 
ولما أحس ابن الخطيب بذلك فضل الفرار إلى طيب لتدخل بنى مرين فى الأندلس الخ

 م ١٣٧١/  هـ ٧٧٣بلاد المغرب ، واستقبله السلطان المرينى فى فاس وذلك فى عام 
قة ، وأصدر القاضى أبو الحسن ولم ينته الأمر بذلك بل أُتًهم ابن الخطيب بالزند

البناهى قاضى غرناطة فتوى بإحراق كتبه وأرسل فى طلبه من بلاد المغرب ، ولكن 
 لكن بعد وفاته وتَولِّى ابنه أبى زيان محمد ٠رفض السلطان المرينى عبد العزيز 

م تغيرت الأوضاع لصغر سنه وسيطر وزيره أبو ١٣٧٢/  هـ ٧٧٤السعيد فى عام 
 مجريات الأمور فى فاس، مما أشعل نيران الحرب الأهلية فى بلاد بكر غازى على

المغرب ، ووجد السلطان محمد الخامس الفرصة سانحة للتدخل فى بلاد المغرب، 
فبعث بأمراء بنى مرين المقيمين فى غرناطة والمطالبين بالسلطة فى فاس، ومنهم 

                                                        

يرجع .  ببلاد المغرب ، تقع على ساحل المحيط الأطلسىمدينة أزلية من المدن القديمة: مدينة سلا )  ١( 
.  كولونيا –وتسميتها سلا يرجع إلى الاسم الذى أطلقه عليها الرومان سلا . م .  ق١٥٠٠بنائها إلى عام 

موقعها حاول القشتاليون فى عهد الملك ألفونسو العاشر لنظرا . م ٦٨٢/هـ٦٢فتحها المسلمون عام 
واهتم المرينيون بسلا حتى غدت فى . م إلا أن محاولتهم فشلت ١٢٦٠/هـ٦٥٨الاستيلاء عليها عام

؛ حمدى عبد المنعم ٥١٩الروض المعطار، ص :  الحميرى: انظر.عهدهم من أهم مدن المغرب الأقصى 
 الإسكندرية، -مدينة سلا فى العصر الإسلامى ،دراسة فى التاريخ السياسى والحضارى: محمد حسين 

 .٥٦-٥٣ ، ص ص٤-٣م، ص ص١٩٩٣



 

- ١٤٣ -

 ، الذى طالب فور نزوله الأمير عبد الرحمن بن أبى يفلوسن شيخ الغزاة فى الأندلس
 وبذلك تأزم الوضع فى دولة بنى مرين وازدادت ٠بلاد المغرب بالعرش فى فاس 

ولكى يحقق السلطان الغرناطى غرضه فى القبض على وزيره .  الفتنة فى الاشتعال
ابن الخطيب عرض على أمراء بنى مرين إنهاء النزاع بتولى السلطان أبى العباس 

 الرحمن بن أبى يفلوسن حكم سلطة فى فاس وتولى الأمير عبدأحمد بن أبى سالم ال
واتفق جميع ٠ وفى المقابل يتسلم السلطان الغرناطى الوزير ابن الخطيب مراكش

 ٧٧٦ وتم القبض عليه وإيداعه فى السجن ثم قتله وذلك فى عام ،الأطراف على ذلك 
 . )١(م١٣٧٤/ هـ 

م للنصارى والتشبه بهم فقد كذلك كان من بين أسباب عزل الوزراء محاباته
كان الوزير محمد بن على بن عبد االله وزير السلطان الغرناطى محمد بن محمد رابع 

ه إيثار مقلات الروم ، قم الناس علين"...  قد عزل لهذا السبب فقد ملوك بنى نصر
وانحطاطه فى مهوى لهم والتشبه بهم فى الأكل والحديث ، وكثير من الحول والهيئات 

أمام إصرار الأهالى على و.   )٢(..". وتطريز المجالس بأمثالهم وحكمهم،ستحسان الا
لوزير إلى بلاد إنهاء وزارة الوزير أبو على بن محمد ، رضخ لهم السلطان ، وفر ا

  ) ٣(المغرب للعيش بها
التخلص من الوزير بالقتل لفتنة أما السبب الثانى من أسباب إنهاء الوزارة فكان 

-١٣٢٥/ هـ٧٣٣-٧٢٥(محمد بن إسماعيل ما حدث فى عهد السلطان أحدثها مثل
                                                        

  ، ٧العبر ، جـ :  ؛ ابن خلدون ٣٢١ – ٣١٨ ، ص ص ٢أعمال الأعلام ، ق : ابن الخطيب  )١( 
 . ٢٢٣ – ٢١٩ص ص :  ؛ التعريف بابن خلدون ٣٤٢– ٣٣٥ص ص 

 . ١٤٠، ص ٢الإحاطة ، ج : ابن الخطيب    )٢(

 . ٧١، ص اللمحة البدرية: ابن الخطيب  )٣(



 

- ١٤٤ -

د بشئون  محمد بن المحروق، فاستب له الوزيرتولى الوزارةقد كان  الذى ، و)م١٣٣٣
. )١( وتسبب فى إحداث فتنة بالمملكة انتهت بالقبض عليه وقتله لإنهاء الفتنة المملكة،

يوسف ذى تولى الوزارة للسلطان وكذلك الوزير خالد مولى السلطان محمد الخامس ال
 ، وأحدث فتنة استبد بالحكمو، )م١٣٩٤ –١٣٩١/  هـ ٧٩٧ – ٧٩٣( الثانى  

عهد السلطان  فىبن زمرك ا نهاية الوزير كذلك كانت٠ )٢( بالمملكة ، انتهت بمقتله
 القتل وانتهت ) ١٤٠٨ – ١٣٩٤/  هـ ٨١١ – ٧٩٧(محمد السابع الغرناطى 

 .   )٣( آخر بدلاً منه وزارته بذلك وتم تعيين
 : الحجابة : سابعا

الحجابة من المناصب الإدارية التى كانت معروفة فى بلاد المشرق الإسلامى         
 )٤(، كانت مهمته تتلخص فى إدخال الناس على الخليفة حسب مقامهم وأهمية أعمالهم 

 منصب أوجده ندلسأما فى بلاد الأندلس فكانت تختلف كثيرا ، فالحاجب فى الأ. 
وتولاه أخلص الرجال فى )  هـ ١٧٢-١٣٨( الأمير الأموى  عبد الرحمن الداخل 

 فهو الوسيط بينهم وبين وكان يعد فى منصبه رئيسا لكل وزراء الدولة ،دولته ، 
 "...  فى عصر الدولة الأموية كان بقوله أن الحاجب ابن خلدون ؤكد ذلكي. )٥(الأمير 

                                                        

؛ اللمحة ٥٣٨-٥٣٧، ص ص ١؛ الإحاطة، جـ٢٩٦، ص ٢علام، قأعمال الأ: ابن الخطيب) ١(
 .  ٢٦٢، ص ٥صبح الأعشى، جـ: ؛ القلقشندى٢٥٥، ص ٧العبر، جـ: ؛ ابن خلدون٩٤البدرية، ص

  ؛١١٥نهاية الأندلس ، ص :  محمد عبد االله عنان ؛١٤٢ ، ص ٢الاستقصا ، جـ : السلاوى  )٢(
. Arie, R.: El-Reino Nasri, p. 5                                                                             

 ؛ يوسف شكرى ٦٨٠ ، ص ٤جـ : نفح الطيب : ؛ المقرى ٣٤١، ص ٧العبر ، جـ:  ابن خلدون )٣(
 .٤٣غرناطة فى ظل بنى الأحمر ، ص : فرحات 

 . ٣٦٧ ، ص ٢ تاريخ العرب وحضارتهم فى الأندلس، ج:  خليل إبراهيم السامرائى  )٤(

 . ٢٥١، ١ ، ج سدولة الإسلام فى الأندل: محمد عبد االله عنان )  ٥(
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الوزراء ومن دونهم ه وبين ويكون واسطة بينوالعامة ، صة يحجب السلطان عن الخا
 )١( .." ، فكانت دولتهم رفيعة غاية كما تراه فى أخبارهم 

 د بينهم وبين الخليفة واحدرد للتردفأُ"... آخر يذكر أن بنى أمية وفى موضع        
وخصوه منهم ارتفع عنهم بمباشرة السلطان في كل وقت، فارتفع مجلسه عن مجالسهم 

باسم الحاجب، ولم يزل الشأن هذا إلى آخر دولتهم، فارتفعت خطة الحاجب ومرتبته 
على سائر الرتب، حتى صار ملوك الطوائف ينتحلون لقبها، فأكثرهم يومئذ يسمى 

 )٢(...."الحاجب
كانة خاصة  يطلق على كل من كان ذو م فكان) ٣(فى عصر بنى الأحمرأما         

توجيه الهيئة  وكان الحاجب هو المنوط به  بمثابة رئيس الوزراء ، وكان،من الوزراء
وكان أول ذكر لمنصب الحاجب فى مملكة .  )٤(ورئاسة القصر الملكىالحاكمة 

                                                        

 . ٦٧١ ص ،  المقدمة : ابن خلدون )١(
 . ٦٧١ص ،    نفس المصدر)٢(
 بعد سقوط الخلافة الأموية وقيام عصر ملوك الطوائف استمر العمل بنظام الحجابة ، وارتفع شأن )  ٣( 

وائف أنفسهم تلقب بعضهم بالحاجب ، مثل سابور الفارسى أول من استقل هذا اللقب حتى أن ملوك الط
من ملوك الطوائف واكن فى مدينة بطليوس فى غرب الأندلس ، وكذلك باديس بن حبوس الذى استقل 

أما فى عصر المرابطين فلم يظهر لقب الحاجب فى النظم . بغرناطة ، وأحمد بن قاسم أمير البونت
 وكذلك الحال بالنسبة لدولة الموحدين، إلا انه فى دولة الموحدين كان الوزير يقوم الإدارية فى دولتهم ،

مقام الحاجب ، فهو الذى يحجب الخليفة الموحدى عن العامة والخاصة ، ويأذن للوفود بالدخول ، وعلى 
م الرغم من وجود هؤلاء الأشخاص ممن قاموا بهذا الدور زهو الأقرب للحاجب فى بلاد المشرق ، فل

يرقى هذا المنصب فى دولة الموحدين ليكون رئيسا للوزراء ، بل اقتصر عملهم على خدمة الخليفة 
دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس ، ص ص : أحمد مختارالعبادى : انظر .  ومرافقته فى ترحاله 

 . ١٥٩-١٥٨، ص ص ١٥١-١٥٠

 .٦٣غرناطة فى ظل بنى الأحمر ، ص :  يوسف شكرى فرحات )٤(
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فيذكر بن الخطيب فى ترجمته غرناطة فى عصر السلطان محمد بن إسماعيل 
مولى أبيه النيابة أقام رسم الوزارة و الحجابة و".. . للسلطان محمد بن إسماعيل أنه 

وفى موضع آخر  )١(..."إلى آخر مدته الشهير الديانة والسعادة  النعيم رضوانالقائد أبو
وناله الحجب واشتملت "... يذكر ابن الخطيب فى ترجمته للسلطان محمد بن إسماعيل 

 ويقصد حجابة القائد أبو النعيم رضوان )٢ (.."عليه الكفالة إلى أن شب وظهر 
 . مد وذلك لصغر سنهللسلطان مح

يعرف بصورة دائمة فى مملكة غرناطة ، وإنما إلا أن منصب الحاجب لم يكن      
لشخصيات بارزة فى المملكة ، كانت تفرض ذاتها على كان يعطى من حين لآخر 

، ومن أشهر من تولى هذا المنصب السلطان الغرناطى ، فتمنح سلطات واسعة 
 ومن بعده لابنه ،ر السلاطين محمد بن إسماعيل الحاجب أبو النعيم رضوان فى عص
كما ناله . ى باالله من بعده نحمد الخامس الغ، ومالسلطان أبى الحجاج يوسف الأول 

 .  )٣(فرجموزير السلطان الغرناطى يوسف الثالث هو الوزير أبو السرور 
كثر  فقد بلغت حدا كبيرا وليس ثمة دليل على ذلك أ    أما عن صلاحيات الحاجب 

كما .." . خاصة دولتهم "... من وصف ابن الخطيب للحاجب أبى النعيم رضوان بأنه 
عدد فى موضع لآخر كم الصلاحيات التى تركزت فى يد الحاجب أبى النعيم رضوان 

صل نظره مستبدا عليه فى تنفيذ الأمور وتقديم الولاة والعمال وجواب فات"... بقوله 
   )٤(.."د الجيوشطبات وتدبير الرعايا وقوالمخا

 
                                                        

 . ٩٣اللمحة البدرية، ص: ابن الخطيب) ١(
 .٥٣٧، ص ١الإحاطة، جـ: ابن الخطيب) ٢(
 .٦٣غرناطة فى ظل بنى الأحمر ، ص :  يوسف شكرى فرحات )٣(
 .٣١٩، ص ٤الإحاطة، جـ: ابن الخطيب) ٤(
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 الفصل الرابع

 النظام الحربى فى مملكة غرناطة

 الجیش فى مملكة غرناطة: أولاً

 الجیش الغرناطى 

  جیش مشیخة الغزاة 

 قیادة الجیش: ثانیًا 

  الجیش الغرناطىقیادة 

  جیش مشیخة الغزاة قیادة 

 أسلحة الجیش: ثالثًا

 التحصینات العسكریة: رابعًا

 البحریة فى مملكة غرناطة: خامسًا 

 أسلحة الأسطول الغرناطى : اسادسً

 : حركة القرصنة وأثرھا على البحریة الغرناطیة: سابعًا
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 الفصل الرابع
 النظام الحربى فى مملكة غرناطة

 
 :الجيش فى مملكة غرناطة: أولاً

 للمسلمين فى بلاد الأندلس والذى  الأخيرغرناطة الكيان الإسلامىكانت مملكة 
قد سقطت فى أيدى الممالك المسيحية المجاورة لمملكة يضم المدن والبلاد التى لم تكن 

لكة من القوى المسيحية لذلك كان لابد من جيش قوى يحمى هذه المم. غرناطة 
ها والتى تتحين الفرصة المناسبة للانقضاض عليها والاستيلاء على المتربصة ب

لذلك اهتمت مملكة غرناطة بأن يكون لها جيش قوى يحمى حدودها . أملاكها 
لكة غرناطة يتألف من موكان الجيش فى م . ويضمن لها البقاء وسط هذه الأجواء

 .الجيش الغرناطى وجيش الغزاة المغاربة 
 : عنصر الأندلسىال -

كانت القوات النظامية الغرناطية أهم قوام الجيش الغرناطى وكانت تضم 
قرى للجيش وكانت هذه القوات لأنها العمود الف. الفرسان الغرناطيين والمشاة 

الغرناطى يتم إسناد قيادتها لأحد أمراء البيت النصرى أو أحد القادة المشهود لهم 
 .)١(بالكفاءة الحربية وحسن القيادة 

وكان العنصر الأندلسى فى الجيش الغرناطى يتكون من الشعب الغرناطى ،  
ملكة أو من المسلمين الذين سقطت مدنهم فى أيدى الممالك المسيحية المجاورة لم

غرناطة ، وتركوها ورحلوا إلى العاصمة غرناطة ،أو إلى البلاد التابعة لمملكة 
                                                        

صـور مـن حيـاة    : عبـادى   ؛أحمد مختار ال٣٦؛ اللمحة، ص  ١٣٦،ص١الاحاطة، ج :   ابن الخطيب     )١(
 .٢٣٥م، ص ٢٠٠٠ الإسكندرية ، منشأة المعارف ، -الحرب والجهاد فى الأندلس
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للجهاد غرناطة والتى لم تسقط فى أيدى الممالك المسيحية ، ودخلوا فى تكوين الجيش 
 . )١(.والدفاع عن البلاد والمدن الإسلامية

السلم كما ضم الجيش الغرناطى جنودا من أصل مسيحى ، كانت مهمتهم وقت 
 ويذكر الدكتور أحمد مختار العبادى أن  )٢(والحرب حراسة السلطان والدفاع عنه،

 بينما أطلق عليهم ابن خلدون اسم ،المؤرخ ابن الخطيب قد أطلق عليهم اسم المماليك 
 )٣ (.المعلوجين

كما كان سلاطين بنى الأحمر فى أوقات الحروب يراسلون حكام الأقاليم 
منهم أن ينادو فى المسلمين بفتح باب التطوع للمشاركة فى الجهاد  ، ويطلبون المختلفة

ضد النصارى ، وكانت تتجمع جموعا غفيرة للمشاركة فى الجهاد ، وأُطلق على هذه 
  .)٤(الجموع اسم المتطوعة

وأشار المؤرخ لسان الدين بن الخطيب إلى هذه الفرقة ودورها فى الجهاد فى 
 تحرك )م ١٣٢٤يونيو ( هـ٧٢٥ى العاشر من رجب وف"... ، بقولهبلاد الأندلس 

ثر من الآلة واحتشد المتطوعة ، وأخذ الأهبة واستكالسلطان أبى الوليد إسماعيل 
   . )٥(صد مدينة مرتشقو

                                                        
مظاهر الحضارة فـى    : ؛ أحمد محمد الطوخى     ٦٩؛ اللمحة، ص  ١٣٦،ص١الاحاطة، ج :  ابن الخطيب    )١(

 .١٠٠تاريخ الأوضاع الحضارية،ص: ؛رابح مغراوى ٢٢٠الأندلس ، ص 
(2)  A.M. El Abbadi: El Rieno Nasri, p.127. 

 .٢٣٥صور من حياة الحرب والجهاد فى الأندلس، ص :   أحمد مختار العبادى )٣(
عرفهم الماوردى بأنهم الخـارجون عـن الـديوان مـن          . ٢٩٨، ص   ٢الإحاطة ، جـ    : ابن الخطيب  )٤(

خفاقاً وثقالاً وجاهـدوا  انفروا "البوادى والأغراب وسكان القرى الذين خرجوا فى النفير تقرباًالله تعالى لقولة     
 .٣٦م ،ص١٢٩٨الأحكام السلطانية، دارالفكر، القاهرة ،: الماوردى: انظر" بأموالكم وانفسكم فى سبيل االله

 .١٦٢، ص ١ريحانة الكتاب ، جـ:  ابن الخطيب)٥(
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أحد الفرقة المهمة التى ضمها الجيش  )١(كما كانت هناك فرقة المرتزقة
م فى تحرك السلطان الغرناطى ، وقد أشار المؤرخ لسان الدين بن الخطيب إليه

، م لفتح مدينة جيان الأندلسية ١٣٦٨/هـ٧٦٩فى عام الغرناطى محمد الخامس 
٢ (. والمرتزقة  كبيرة من المتطوعةاوأشار أن الجيش جمع أعداد(  

كما ضم الجيش الغرناطى فرقة كانت من أهم فرقه وهى فرقة الأغزاز 
 سدخول هذه الفرق إلى بلاد الأندل فرق الرماة ، ويعود تاريخ تتبع ، وهى )٣(الأتراك

الذين كانوا قد  ، فقد استمالوا عدد كبير من الغز الأتراك  )٤(إلى عصر الموحدين
، ثم قاموا بإرسال بعضهم للجهاد ضد لى بلاد المغرب فى عصرهمقدموا من مصر إ

                                                        
اف  فرقة المرتزقة أحد الفرق التى كان قد ضمها الجيش الغرناطى ، ويعرفهم الماوردى بأنهم أحد أصن                 )١(

المقاتلين فهم أصحاب الديوان من أهل الفىء يقرض لهم العطاء من بيت المال من الفىء بحسـب الغنـاء                   
 .١٦١الأحكام السلطانية ، ص : الماوردى : انظر .والحاجة 

 .١٦، ص ١ريحانة الكتاب ، جـ:  ابن الخطيب)٢(
وحـدين ، فـى عهـد الخليفـة     الجند الأغزاز  هم جند وفدوا من مصر إلى بلاد المغرب فى عهد الم            )٣(

المنصور بعد أن قدم إلية المغامر الأرمنى بهاء الدين كركوش الملقب بـالغزى علـى رأس فرقـة مـن                    
نية مـن فلـول    اعلى عهد صلاح الدين الأيوبى وتمكن بالتحالف مع بنى غ          م١١٧٢/ـه٥٦٨الأغزاز عام   

دين ولمواجهة هـذا الخطـر قـاد        المرابطين فى جزيرة ميورقة من انتزاع معظم افريقية من ايدى الموح          
: ابن عذارى :  انظر.الخليفة يعقوب المنصور بنفسة حملة كبرى من مراكش ضد الأمير قراقوش وحلفائة             

 .١٦١،ص٥البيان المغرب،ج
 .٢٠٨، ص ٣البيان المغرب، جـ : ؛  ابن عذارى ٢٦١ديوان الصيب والجهام،ص:  ابن الخطيب)٤(



 

- ١٥١ -

 نهج بنو الأحمر نهج الموحدين فيما يتعلق بهذه الفرقة ،و . )١(النصارى فى الأندلس
  . )٢(وضرورة وجودها فى جيوشهم

هذه الفرقة على لسان المؤرخ والوزير الغرناطى لسان الدين بن وقد ورد ذكر 
الخطيب أثناء وصفه للجيش الغرناطى وعروضه وذلك يوم عيد الفطر عام 

 : م ، وقال عن هذه الفرقة١٣٣٨/هـ٧٣٩
 راــــ وتاة على أوتارهاــرم    ا   ودارت من الأغزاز تحت لواءه     
  ٤( فتبصر جيش الترك جاشت به مضرأقواسهم وتمنطقوا    )٣(وابنما اضطإذا      

 جنود الجيش أما عن عدد جنود جيش مملكة غرناطة فمن الصعوبة تحديد عدد
، ولكن ورد فى بعض المصادر أن مملكة غرناطة كان بوسعها إعداد جيش الغرناطى

ى وقت القتال ، ويذكر الرحالة المصرى قوامه مائة ألف فارس ومائتين ألف جند
الرابع عشر الميلادى /  العمرى الذى زار غرناطة فى منتصف القرن الثامن الهجرى

أن ربط البيازين فقط كان يمد الجيش بخمسة عشر ألف من الجنود المدربين على 
 ويذكر الرحالة المصرى عبد الباسط بن خليل الحنفى الذى زار غرناطة فى.  القتال 

الخامس عشر الميلادى أن غرناطة كان بها ثمانون ألف رامٍ / القرن التاسع الهجرى 
  .)٥(للقوس 

                                                        
(1)  A.M. El Abbadi: El Rieno Nasri, p127. 
                                         

 .٢٠٩-٢٠٨، ص ص  ٣البيان المغرب، جـ :   ابن عذارى )٢(
 .احتضنوا :   اضطبنوا )٣(
   .٢٤١ديوان الصيب والجهام ، ص : ابن الخطيب)٤(
 ؛٢٣٢مظاهر الحضارة فى الأندلس ، ص :  أحمد محمد الطوخى )٥(

                                                   A.M. El Abbadi: El Rieno Nasri p.130. 



 

- ١٥٢ -

 : جيش الغزاة المغاربة -

إلى طلب قد لجأ   مؤسس مملكة غرناطة محمد الأولالغرناطى  السلطان كان
لمعاونته فى صد خطر الممالك الدول الإسلامية فى بلاد المغرب العون والمدد من 

ويذكر  . وخاصة من قبيلة زناتة الأندلس العديد من الجند لادى بلع، فتوافد صرانية الن
 لحماية الثغور ، ومدافعة العدو وغزو .... "ابن خلدون أن السبب فى وجودهم كان 

  .)١ ( "....دار الحرب
 عن إبعاده ونالفرصة سانحة لإرسال كل من يريدسلاطين بنى مرين وجد وقد 

 .فرسان والجند للجهاد فى الأندلس على ملكه من الكل منهم ن يخشى  ممد المغرببلا
 وبنى واستقبلهم بنو الأحمر بالمودة والترحاب ، وجعلوا القيادة منهم لقبائل زناتة 

  .)٢(مرين
ى فأبو يوسف يعقوب امر بن إدريس قد استأذن السلطان المرينى عوكان القائد 

 له من مطوعة زناتة على ثلاثة آلاف أو  وعقد،  فاغتنمها منهبالأندلسالجهاد 
 فوصلوا إلى الأندلس سنة إحدى )٣( بن عبد االله بن عبد الحق وأجاز معه رحويزيدون،
وكان أول من  . )٤(..."فحسنت آثارهم فى الجهاد وكرمت مقاماتهم) وستمائة(وستين 

                                                        
  .٢٦٣ ، ص ٧العبر ، جـ :   ابن خلدون )١(
 .١٩٢، ص٧ العبر، جـ:؛ ابن خلدون١٤٥ الذخيرة السنية، ص:ابن أبى زرع  )٢(
 سـنة   عبد الحق بن عثمان بن محمد بن عبد الحق وقد هلك أبوة عثمان فـى جهـاده بالأنـدلس فـى                      )٣(

م وقد خرج عبد الحق مع الوزير رحو بن يعقوب على السـلطان المرينـي أبـو الربيـع        ١٢٨٠/ـه٦٧٩
ابـن الخطيـب    : انظر.ولحق بتلمسان وأجاز منها إلى الأندلس       ) م١٣١٠-١٣٠٨/ـه٧١٠-٧٠٨(سليمان  

 .٣٦٨،ص٧العبر ،ج: ؛ابن خلدون ٣٦٨، ص٧،ج
  .٣٦٦ ، ص ٧العبر ، جـ :   ابن خلدون )٤(



 

- ١٥٣ -

الحق ثم  دعقدت له القيادة على مشيخة الغزاة فى الأندلس موسى بن رحو ثم أخيه عب
  .)١(لغيرهما من ذوى القرابة 

ولم يكن بنو مرين فى ساحة الجهاد الأندلسى وحدهم إنما نافسهم فيه سائر  
 وفى ذلك يقول  ، وقبائل عجيسة ومغراوة ، والعرب المغربية ، وغيرهم أشياخ زناتة
ب الأوسط ونافسهم أفيال زناتة فى مثلها فاجتمع أبناء الملوك بالمغر: " ...ابن خلدون 

بن عبد الرحمن وزيان بن يغمراسن بن زيان وعامر بن منديل مثل عبد الملك بن 
محمد بن عبد القوى فتعاقدوا على الإجازة إلى الأندلس إلى الجهاد وأجازوا فيمن خف 

ال زناتة وأعياص عين وستمائة فامتلأت الأندلس بأفيمعهم من قومهم سنة ست وسب
  .)٢(" الملك منهم 

قبل السلطان محمد بن الأحمر مؤسس مملكة غرناطة العناصر المغربية قد استو
،  )٣(، لما لهم من دور فى الجهاد ضد الممالك المسيحية فى الأندلسبترحاب شديد 

 .)٤(وخاصة ما يتعلق بحماية الثغور الأندلسية 
وهى عبارة عن قوات " مشيخة الغزاة " من هؤلاء الجند ما عرف باسم وتشكل 

  .)٥( الجهاد ضد النصارى تتواجد بشكل دائم على الأراضى الأندلسية مهمتها مرينية

                                                        
  .٣٦٨ – ٣٦٧، ص ص  ٧العبر ، جـ : خلدون  ابن )١(
  .٣٦٦ ، ص ٧نفس المصدر ، جـ   )٢(

(3)  Arié, R.: El Reino Nasri, p. 228. 
                          ؛٢٦٢، ص ٧العبر ، جـ :  ابن خلدون )٤(
  .٣٦٦ نفس المصدر ، ص )٥(



 

- ١٥٤ -

ولم يزل ملوك بنى مرين يعينون أهل : " ...وعن ذلك يقول ابن الخطيب  
الأندلس بالمال والرجال وتركوا منهم حصة معتبرة من أقارب السلطان بالأندلس غزاة 

د بنى الأحمر منهم جماعة بغرناطة فكانت لهم وقائع مع العدو ، مذكورة ، وكان عن
  .)١(.. " وعليهم رئيس من بيت ملك بنى مرين يسمونه شيخ الغزاة

كان لهم مرتبات يتقاضونها من دولة بنى أما عن جند مشيخة الغزاة فقد 
. امس على زيادتها ، وكانت تدفع مقدما  ، عمل السلطان الغرناطى محمد الخالأحمر

كما كان .فى الغنائم التى يغنمونها من بلاد النصارى كما كان لهم نصيب معروف 
  . )٢(هم من أقواتهم وعلوفاتهم من الزرع لجند مشيخة الغزاة عطاؤ

أما عن مكان إقامتهم فقد خُصص لهم مكان فى مدينة غرناطة العاصمة يسمى 
 ها ، والقيادة العامة لمشيخة الغزاة فى غرناطة العاصمة وتتفرع من  باسمهم وهو زناتة

، لمملكة، ورندة ، ومالقة ، والمرية ، ومناطق أخرى فى اقيادات فرعية فى وادى آش
  )٣(وخاصة المناطق الحدودية

من خدمات حربية لبنى الأحمر فقد قاموا أما عن أهم ما قدمته مشيخة الغزاة 
ى على أكمل وجه ، فقد خاضوا معارك عديدة ضد النصارى وبخاصة بواجبهم الجهاد

                                                        
  .١٢٠ – ١١٩ ، ص ٦ب ، جـ نفح الطي: ؛ المقرى ١٣٦ ، ص ١الإحاطة ، جـ:   ابن الخطيب )١(
   .٥٤، ص ٩نفح الطيب، جـ :  المقرى )٢(
تاريخ المغرب والأندلس فى العصر     : ؛ محمد عيسى الحريرى     ٢٧٧، ص   ٧العبر ، جـ    :  ابن خلدون    )٣(

صـور مـن حيـاة الحـرب     : ؛ أحمد مختار العبادى ٢٢٨م  ، ص ١٩٨٥دار القلم ، الكويت ،   -المرينى
           .A.M. El Abbadi: El Rieno Nasri, p.126 .؛            ٢٢٥ والجهاد فى الأندلس، ص

               



 

- ١٥٥ -

فقد تصدى الجيش الغرناطى يعاونه جيش مشيخة الغزاة لهجوم   . )١(تالةمملكة قش
كما شارك جيش  شنه الملك القشتالى ألفونسو العاشر بهدف الاستيلاء على غرناطة

مشيخة الغزاة فى إنزال الهزيمة بالجيش القشتالى فى عهد السلطان الغرناطى إسماعيل 
   .  )٢(الأول

كانت  بصفة دائمة سالأندلخة الغزاة فى بلاد رغم من وجود جيش مشيالوعلى 
وصية السلطان محمد الأول لابنه محمد الثانى الفقيه هو ضرورة مراسلة بنى مرين 
لإنقاذ الأندلس من خطر الممالك المسيحية المتربصة بالمسلمين فى بلاد الأندلس، 

. )٣(والوقوف فى وجه المد المسيحى، فتتابعت رسائله لبنى مرين لطلب النجدة
واستجاب السلطان المرينى أبو يوسف يعقوب ، وعبر بقواته للمرة الأولى فى عام 

  .)٥( ،ثم تكرر العبور بعد ذلك عدة مرات لنجدة بلاد الأندلس)٤(م١٢٧٥/ هـ٦٧٤
وقد كان الشعب الغرناطى مولعا بمشاهدة المناظر العسكرية ويفخرون 

شهود متوجها إلى ساحة القتال أو بالسلطان عندما يخرج على رأس جيشه فى موكب م

                                                        
(1)  Arié, R.: El Reino Nasri, p.233. 

مظـاهر الحضـارة فـى      : ؛ أحمد محمد الطوخى     ٣٦٨-٣٦٧، ص  ص   ٧العبر ، جـ    :  ابن خلدون    )٢(
   .٢٢٧الأندلس، ص 

؛ ابن ٩٤ ، ص م١٩٦٣ الرباط، –الخلفاء والملوك نظم السلوك فى الأنبياء و : الملزوزى)٣(
 .١٩١، ص٧ العبر، جـ:؛ ابن خلدون٥٧ اللمحة البدرية، ص:الخطيب

 ى                        اخدم على يعقوب الولىــــقال له أبوه يا بن:    ويقول الملزوزى
 خذوه قدوةفاجتمعوا وات              دوة          ـ           فإنه ينصر هذى الع

  ويستبيهم بالظبا والسمر                     فجيشه يفنى جيوش الكفر              
 .٩٤نظم السلوك، ص: الملزوزى: انظر

 .١٤٥ الذخيرة السنية، ص: ابن أبى زرع)٤(
 .١٩٢، ص٧ العبر، جـ: ابن خلدون)٥(



 

- ١٥٦ -

 ، وكان سلاطين غرناطة يقومون باستعراض )١(عندما يعود محملاً بالغنائم والأسلاب
 هم حيث يمر الجنود فى شكل مهيب قوات

 العصر أنه فى عام أخبارتاب صاحب كالمؤرخ المجهول ويذكر 
 وتم  باب الغدر ،م جرى عرض عسكرى فى قلعة الحمراء بجانب١٤٧٧/هـ٨٨٢

 إعداد المكان لعرض الجيش وهيأت منصة للسلطان أبى الحسن على وكبار قواده ،
، لمشاهدة وأخذت قوات الجيش فى المرور أمامها وهرع عامة غرناطة وما حولها 

هذا المنظر العظيم ، ولكن حل بالمملكة فيضان نهر حدرة عقب مطر غزير كان سببا 
ما أنه كان بغرناطة مكان يسمى قبة العرض بالدار ك )٢(فى إنهاء هذا الاحتفال المشهود

 )٣( .الكبرى بقلعة الحمراء ، كان مخصصا لعرض الجيش 
 :عناصر مساعدة للجيش الغرناطى  -

علاوة على الجيش الغرناطى وجيش مشيخة الغزاة كانت هناك مجموعات 
ة ، ولا يمكن ترافق الجيش فى مملكة غرناطة وكانت تقدم العون والمدد للقوات المقاتل

  . )٤( إهمال هذه المجموعات أو التقليل من الدور التى كانت تقوم به

                                                        
(1)  Arié, R.: El Reino Nasri, p. 234. 

دة للسلطان الغنى باالله يخاطبة وذكر ابن زمرك يوجة قصي  

               ياملكاً الأسلام، جهز جيوشك للجهاد                 وقم بغارتك فى عمق أراض العدو
ابن زمرك الغرناطى، : ؛ أحمد سليم الحمصى ٩٧-٩٦ ،،ص ص ٢أزهار الرياض ،ج:المقرى : انظر

.١٢٨، ص ١٩٨٥مؤسسة الرسالة ، بيروت، دار الأيمان لبنان،                  
  .٧٨ -٧٦ أخبار العصر، ص ص :  مجهول )٢(
 .٢٣٤مظاهر الحضارة فى الأندلس ، ص :  أحمد محمد الطوخى )٣(

(4)  Arié, R.: El Reino Nasri, p. 234. 



 

- ١٥٧ -

 المعنوية للجيش فى من هذه المجموعات مجموعة يمكن تسميتها رافعوا الروح
، وكانت هذه المجموعة تتألف من بعض الفقهاء والخطباء والوعاظ مملكة غرناطة

وذلك بمواعظهم بئة المعنوية للقوات المقاتلة والشعراء ، كان دورهم القيام بعملية التع
 . )١(عرهم لحث القوات على الجهاد والحرباوأش

 استشهد عدد والدليل على دور العلماء الأندلسيين فى الجهاد فى الأندلس هو أنه
لتى شنتها مملكتا قشتالة كبير من العلماء المسلمين فى الحملة المسيحية الشرسة ا

/ هـ٦٣٤ مملكة أراجون للاستيلاء على بلنسية فى الفترة من فأثناء حروب. وأراجون
استشهد عدد كبير من العلماء ،على رأسهم العالم ، م ١٢٣٨/هـ ٦٣٦م وحتى ١٢٣٦

،وهو من كبار علماء ) م١٢٣٦/ هـ٦٣٤ت (أبو الربيع سليمان بن سالم الكلاعى 
لحديث الشريف م توفى أحد علماء ا١٣٣٣/هـ٧٣٤وبظاهر جبل الفتح عام  .)٢(بلنسية

 .  )٣(فى إحدى المعاركوهو أحمد بن إبراهيم بن بصلة بن عبد االله الأنصارى 
م قتل العديد من العلماء المسلمين فى       ١٣٤٠/هـ٧٤١        وفى موقعة طريف عام     

الأندلس ، منهم أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن يحيى بـن جـزى                   
 . )٤ (. الذى استشهد، وهو يحث الناس على الجهـاد     -طيب أحد أشياخ ابن الخ    -الكلبى

ومنهم الفقيه محمـد    . )٥(ومنهم القاضى أبو عبد االله محمد بن يحيى الأشعرى المالقى           
                                                        

 .٢٣٦صور من حياة الحرب والجهاد فى الأندلس، ص :   أحمد مختار العبادى )١(
  . ٤٧٣ص ، ٤نفح الطيب، جـ :  المقرى )٢(
 .١٠٢، ص ٢م ، جـ ١٩٩٣ بيروت، –الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة :   ابن حجر )٣(
 تحقيق احسان عبـاس ،      –الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة          :   ابن الخطيب     )٤(

 .٥١٤، ص ٥طيب، جـ نفح ال: ؛ ؛ المقرى ٢٣، ٣؛  الاحاطة ، جـ ٤٦، ص ١م  ، جـ١٩٦٣بيروت 
 .٣٨٧، ص ٥نفح الطيب، جـ : ؛ المقرى ١٧٧، ٢الاحاطة ، جـ :   ابن الخطيب )٥(



 

- ١٥٨ -

 ومنهم أبو محمد عبـد االله  - )١( من أهالى مالقه   –بن أحمد بن محمد بن على الغسانى        
حمد بن محمد بن عبد الملك       كما استشهد م   -)٢( والد ابن الخطيب   –بن سعيد السلمانى    

  . )٣(م١٣٤٢ / ٧٤٣الأوسى فى أحد الحروب ضد النصارى عام 
كما أن جيش الغزاة المغاربة قد نهج جيوش بلاد المغرب فى اصطحاب بعض 
المنشدين والمنشدات الذين كانوا يقوموا بالإنشاد أثناء القتال وكانت أصواتهم تعلو بها 

  . )٤(فى نفوس الجندفى ميدان المعركة لبث الحماسة 
كما أن الجيش كان يقوم بالاعتماد فى بعض خططه الحربية على مجموعة 

وفى الغالب كان هؤلاء الجواسيس  . )٥( الجواسيس التى تمده بالمعلومات عن خصمه
من النصارى أو اليهود المقيمين فى مملكة غرناطة أو من النصارى واليهود من 

وكانوا يعملون بالتجارة فى مملكة غرناطة وقامت الدولة الممالك المسيحية المجاورة ، 
  . )٦(مجال للاستفادة من خبرتهمهذا الالنصرية بتجنيدهم فى 

 ، كان يستخدم )٧(.وعندما عبر السلطان المرينى أبو يوسف للجهاد فى الأندلس 
 

                                                        
 .٧٥، ص ٥الدرر الكامنة ، جـ : ؛ ابن حجر ٣٦٧، ص ١الاحاطة ، جـ :   ابن الخطيب )١(
 .١٢-٩، ص  ص ٥نفح الطيب، جـ :   المقرى )٢(
 .١٩٥-١٩٤، ص ص  ٤الدرر الكامنة ، جـ :   ابن حجر )٣(
 .١٩٥-١٩٤، ص ص  ٤نفس المصدر ، جـ  )٤(

(5)  Arié, R.: El Reino Nasri, p. 235. 
؛ يوسـف   ٢٣٧  ؛ العبادى صور من الحرب والجهـاد،ص        ١٤٢، ص ١الإحاطة ، جـ    :  ابن الخطيب  )٦(

 .٩١غرناطة فى ظل بنى الأحمر، ص:فرحات 
 .٢٦٢- ٢٦١،ص ص٧العبر ،ج: ابن خلدون   )٧(



 

- ١٥٩ -

 ، وفى موقعة )١(ك قشتالة سانشو الأولمن اليهود والنصارى فى حربه مع ملعيونًا 
 )٢ (. الجواسيس أيضا المسلمونم ، استخدم١٣٤٠/هـ٧٤١طريف 

دلاء ممن لهم خبرة ودراية ة غرناطة على بعض الأكلكما اعتمد الجيش فى مم
بالطرق فى المملكة خاصة تلك الطرق التى كانت تربط المملكة الغرناطية بما 

وكان يشترط . يجاورها من ممالك مسيحية والطرق التى كانت تربط الدولة بأطرافها 
فى هؤلاء الأدلاء أن يكونوا من أهل الثقة من المسلمين وممن لهم خبرة كافية فى هذا 

 )٣(.المجال، لما لهم من دور فعال
 :ملابس الجند  -

تتشابه إلى حد كبير غداة قيام المملكة كانت ملابس الجند فى مملكة غرناطة 
 للأحداث فابن الخطيب المعاصر. ا مع ملابس الجند فى الممالك المسيحية المجاورة له

 :".... الجند غداة قيام مملكة غرناطة بقوله  فى المملكة يتحدث عما كانت ملابس 
 . )٤(..." أقتالهموزيهم فى القديم أشبه بزى 

 الأندلس وتكوين ما يسمى بجيش الغزاة لكن بعد دخول الجند المغاربة إلىو
اد ضد النصارى ، تطلب ذلك تطويرا فى المغاربة المرابط فى بلاد الأندلس للجه

لباس الجند فى المملكة ، وقد وصف ذلك ابن الخطيب عندما تحدث عن ملابس جند 
( عن هذا الذى ذكرناه ) فى عصره ( ثم عدلوا الآن :"... غرناطة فى عصره قائلاً

                                                        
(1)  Arié, R.: El Reino Nasri, p. 236. 

 -م  ١٤٩٢-١٢٣٨/هــ   ٨٩٧-٦٣٥(الحياة الحربية لبنى الأحمر فى الأنـدلس        :  أحمد محمد السعيد     )٢(
  .١١٢م  ، ص ٢٠٠٥رسالة ماجستير غير منشورة  ، كلية الاداب ، جامعة طنطا ، 

 .٢٣٧صور من حياة الحرب والجهاد فى الأندلس، ص :   أحمد مختار العبادى )٣(
  .١٤٢، ص ١الإحاطة ، ج: بن الخطيب ا)٤(



 

- ١٦٠ -

 المختصرة  )زرد يلبس على الصدر( إلى الجواشن )  اللباس سالف الذكر يقصد
) الرماح( ج العربية ، والبيب المطية والأسل ضات المرهفات ، والسرو،والبي

 .)١ (..." اللطيفة
رقة من الفرق  ، كان لكل فن الجيش الغرناطى كان يتكون من فرق مختلفةولأ

 فى زيها وسلاحها ىوالمختلف عن الفرقة الأخرسها الخاص بها ابالمختلفة سلاحها ول
يرتدون العمائم والجباب ذات الأكمام القصيرة ،   )٢( العربيةفكان حملة القسى. 

، أما حملة   )٣(، ولهم سراويل طويلة تصل إلى الكاحل  كانوا يرتدون قمصانًا وأحيانًا
وكذلك حملة السيوف فكانوا يغطون رؤسهم  قسى القدم والمعروفة بالقسى الإفرنجية

هى بديلة للعمائم التى بالخوذ المصنوعة من الحديد وغالبا ما كانت تكون خفيفة ، و
وفى الغالب يكون للخوذة صفيحة مدلاة على الرقبة . كان يرتديها حملة القسى العربية 

  .  )٤(والقفا للحماية
أما بقية الجيش فكانوا يلبسون الجبة وكانت تصل إلى الركبة والسراويل 

سهم ن رءووأو قمصانًا مع هذه السراويل ، وكانوا يغط الطويلة التى تصل إلى الكاحل
  .)٥(حذية أو الخفاف الألبسون فى أرجلهم بالعمائم ، وي

                                                        
   .١٤٢، ص ١الإحاطة ، ج:  ابن الخطيب)١(
 .  هذا الفصل  من ١٦٤ عن أسلحة الجيش القسى العربية والإفرنجية انظر ص )٢(
: ؛أحمـد مختـار العبـادى    ٢٣٤-٢٣٣، ص ص سمظاهر الحضارة فى الأندل:  أحمد محمد الطوخى     )٣(

         Arié, R.: El Reino Nasri, p. 235 ؛ ٢٣٩د فى الأندلس ، ص صور من حياة الحرب والجها
   .٢٣٤-٢٣٣، ص ص سمظاهر الحضارة فى الأندل:  أحمد محمد الطوخى )٤(
د فـى   صور من حيـاة الحـرب والجهـا       : ؛أحمد مختار العبادى    ٢٣٤-٢٣٣ نفس المرجع ، ص ص       )٥(

 Arié, R.: El Reino Nasri, p. 235                                        ؛   ٢٣٩الأندلس ، ص 



 

- ١٦١ -

 : رواتب الجند-
، وكان ديوان كانت هناك رواتب منتظمة تدفع للجند فى الجيش الغرناطى 

وكانت الرواتب تدفع . )١(فى الجيش الغرناطىالجند المنظم لعملية تقاضى الرواتب 
هم فى المدون أسماؤمة الجهاد والحرب ، وللفرق النظامية فى الجيش الغرناطى ، دائ

 . )٢(ديوان الجند
كما كان الجند لهم . وكانت الرواتب تدفع إما مبالغ مالية أو أشياء عينية 

نصيب فى الغنائم التى كان المسلمون يحصلون عليها بغزوهم فى بلاد الممالك 
 . )٣(لمدن الإسلاميةرات على أملاكها المجاورة للبلاد وااالمسيحية بالحرب أو بشن الغ

أن سلاطين بنى الأحمر كانوا يجزلون العطاء للجند وتشير المصادر التاريخية 
، فعندما  عقب الانتصارات مباشرة لرفع روحهم المعنوية فى الجيش الغرناطى وذلك

م ، قام السلطان الغرناطى ١٣٦٩/هـ٧٧٠رة الخضراء عام ياستعاد المسلمون الجز
  .)٤(طاء للجند لرفع روحهم المعنوية ، لمواصلة الجهاد والغزو محمد الخامس ببذل الع

 اقيادة الجيش فى مملكة غرناطة : ثاني:  
 :الجيش الغرناطى قيادة  -

حمر رأى سلاطين المملكة نظرا لأهمية الجيش الغرناطى بالنسبة لدولة بنى الأ
رط فيمن ضرورة اختيار قائد للجيش الغرناطى ذا مواصفات خاصة فقد كان يشت

 أو الأسرة الحاكمة أو أحد أقربائهم أبناءسيتولى قيادة الجيش الغرناطى أن يكون من 
                                                        

 .٥١، ص ٤؛ جـ٢٥٥، ص ٢الإحاطة، جـ :  ابن الخطيب)١(
 .١٦٤، ص ٧العبر، جـ:  ابن خلدون)٢(
 .٢٥٥، ص ٢الإحاطة، جـ :  ابن الخطيب)٣(
 .٥٦، ص ٤الاستقصا، جـ : ؛ السلاوى ٣٢٧، ص ٧العبر، جـ:  ابن خلدون)٤(



 

- ١٦٢ -

ولم يكن من الممكن . أحد الشخصيات الغرناطية المشهود لها بالكفاءة فى هذا المجال 
 .)١(إسناد قيادة الجيش لشخصية غير معروفة أو لا تتمتع بالصفات سالفة الذكر

أهم المهام التى يقوم بها جيش فى عصر بنى الأحمر من وكانت القيادة فى ال
، فهو القائد العام للقوات الغرناطية وقت السلم والحرب فى أغلب فترات السلطان 

ث فى عهد دوكان السلطان يباشر الحرب بنفسه ، مثلما ح. تاريخ بنى الأحمر 
ل لجيش مملكة  القائد الأوالسلطان محمد الأول بن الأحمر مؤسس المملكة الذى كان

بقيادة وخلفه أسلافه فى قيادة الجيش ، فقام السلطان محمد الثانى الفقيه . )٢(غرناطة
وتوالت مشاركة سلاطين بنى الأحمر فى أعمال الحرب والجهاد . )٣(الجيوش بنفسه

 . وقيادة الجيوش بعد ذلك
م كان قائد الجيش الغرناطى هو ١٣٤٠/هـ٧٤١ ففى موقعة طريف عام

 ، وكان السلطان محمد الخامس هو قائد الجيش )٤(بو الحجاج يوسف الأولالسلطان أ
 على أملاك مملكة قشتالة ، واستطاع فتح العديد من غاراته المتواليةالغرناطى فى 

 .)٥(المدن والحصون حتى كان استرداد الجزيرة الخضراء 
دة أما الشخص الثانى فى مملكة غرناطة الذى كان من الممكن أن يتولى قيا

الجيوش الغرناطية بتفويض من السلطان فكان الوزير الغرناطى ، فقد قام السلطان 

                                                        
   .١٤٢، ص ١جالإحاطة ، :  ابن الخطيب)١(
 .٤٣؛ اللمحة البدرية، ص ٩٤، ص ٢ ، جـنفس المصدر )٢(
 .٥٤؛ اللمحة البدرية، ص ٥٦١، ص ١الإحاطة ، ج:  ابن الخطيب)٣(
؛ اللمحـة البدريـة، ص   ٣١٩، ص ٤؛ الإحاطة ، جــ  ٣٠٥، ص ٢أعلام الأعلام ، ق    : ابن الخطيب  )٤(

١٠٥.   
 .٨٣-٨٢، ص ص ٢الإحاطة ، ج:  ابن الخطيب)٥(



 

- ١٦٣ -

الوزير أبا سلطان الدانى بقيادة الجيوش فى عام محمد الثانى الفقيه بتفويض 
 كما تم تفويض العديد من الوزراء بقيادة الجيوش بتفويض من )١ (.م١٢٧٨/هـ٦٧٦

 . ارة السلاطين على نحو كما سبق فى فصل الوز
، وفى الوقت نفسه أحد كما كان من بين القادة  أحد القادة المشهود لهم بالكفاءة 

ام المملكة أسند السلطان الغرناطى محمد الأول مؤسس يفبعد ق. أقرباء البيت الحاكم 
قيادة الجيش الغرناطى الذى تأسس منذ قيام المملكة لأحد أقربائه من  غرناطة مملكة

  .)٢(ره الأمير أبو الحسن بن أشقيلولةبنى أشقيلولة وهو صه
 العاصمة  فى ت موجودةفكان القيادة العامة للجيش أما عن مكان وجود 

 ، ومالقة والمرية مثل مدينة رندةالمدن الكبرى فى المملكة ، ولها فروع فى غرناطة 
  . )٣(، والجزيرة الخضراء ، وغيرها من المدن

للجيش فى العاصمة غرناطة ،أن تكون وجود القيادة العامة وكان السبب فى 
 ، وكان هناك العديد من القيادات )٤( من القيادة الساسية فى الحمراءقريبفى مكان 

ش والمرية ومالقة وغيرها رناطى فى المدن الكبرى مثل وادى آالفرعية للجيش الغ
    )٥( من قواعد المملكة

 

 
                                                        

   .٥٢؛ اللمحة البدرية، ص ٥٥٩، ص ١الإحاطة ، ج:  ابن الخطيب)١(
   .٢٨٧، ص ٢أعمال الأعلام، ق :ابن الخطيب) ٢(
   .٣٣٧-٣٣٦، ص   ص ٤العبر، جـ : دون ابن خل)٣(
 .٢٥٠ أحمد مختار العبادى ، صور من حياة الحرب والجهاد، ص )٤(
 .، ص   ١الإحاطة ، ج:  ابن الخطيب)٥(



 

- ١٦٤ -

 :جيش مشيخة الغزاة   قيادة-
وقد تمتع مشايخ . )١(ة فى الأندلس يسمى بشيخ الغزاة كان قائد مشيخة الغزا

الغزاة فى مملكة غرناطة بمركز مرموق ، ونالوا الكثير منهم الحظوة لدى سلاطين 
ومن مظاهر التمتع بالمركز المرموق بالنسبة لمشايخ الغزاة فقد كان . )٢(بنى الأحمر

 . )٣(لمشايخ الغزاة كتاب يكتبون عنهم
ن الدين بن الخطيب مهمة مشايخ الغزاة فى الأندلس فى وقد لخص الوزير لسا

الظهير الذى صدر عن السلطان محمد الخامس والخاص بتعيين أحد مشايخ الغزاة 
شيخ الغزاة "... وهو شيخ الغزاة على بن بدر الدين وقد قال عنه ابن الخطيب أنه 

ى نظره فى السكنات  ترجع القبائل والأشياخ إل بحضرته العلية وسائر البلاد النصرية،
  .) ٤(..." والحركات ، فعليه تدور أفلاك جماعتهم كلما اجتمعوا وائتلفوا 

سلاطين بنى ترشيح  فكان يتم عن طريقالغزاة قائد مشيخة  تعيين أما عن
وكان ابن " ... وعن ذلك يذكر ابن خلدون  ، سلاطين بنى الأحمر، وموافقة مرين 

  .)٥(... " الغزاة المجاهدين من زناتة لدار الحرب الأحمر كثيراً ما يعقد لهم على 
ظهير من  ،  من هذه الظهائر    ، و وكان شيخ الغزاة يعين بموجب ظهير سلطانى         

 لشـيخ الغـزاة     ) محمـد الخـامس    ( صدر عنى " ...  جاء فيه    إنشاء ابن الخطيب    
لطان بالحضرة العلية أبى زكريا يحيى بن عمر بن رحو لأول دولة أمير المسلمين الس             

                                                        
  .١١٩، ص ٦نفح الطيب، جـ:  المقرى )١(
  .١٤٢، ص١الإحاطة ، جـ :  ابن الخطيب)٢(
   .٥٤، ص ٩نفح الطيب، جـ :  المقرى )٣(
 .١٤٢، ص١الإحاطة ، جـ :  ابن الخطيب)٤(
  .٣٦٨ ، ص ٧العبر ، جـ :   ابن خلدون )٥(



 

- ١٦٥ -

  هذا ظهير كريم منزلتـه فـى المظهـر           - رضى االله عنه     –أبى عبد االله بن نصر      
أمر به الأمير عبد االله محمد بن أميـر   ... الكريمة، منزلة المعتمدية فى الظُهر الكرام       

لوليه الذى هو عماد    ... المسلمين أبى الحجاج بن أمير المسلمين أبى الوليد بن نصر           
، وسيف جهاده ، ورأس أولى الدفاع من بلاده ، وعضد ملكه            سلطانه وأوحد خلصائه    

زاد االله مجـده علـواً    ) أبوزكريا يحيى بن عمر بن رحـو      (، ووسطى سلكه ، الشيخ      
الرفيعة ، مـن عـدد       والعدة فهو واحد الزمان ،   ... وقدره سمواً، وجهاده ثناء متلواً      

فهـم  ... لحسب الوثيق البنيان الإيمان ومن له بذاته وسلفه علو الشأن وسمو المكان وا  
جدد له هـذه  ... سيوف الدين وأبطال الميادين وأسود العرين ونجوم سماء بنى مرين        

ومـن  ... فهو شيخ الغزاة على اختلاف قبائلهم وتشعب وسـائلهم          ... الرتب تحديداً   
وقف على الظهير الكريم من الغزاة أساد الكفاح ومعتقلى السيوف ومعتقلى الرمـاح ،     

وأمره الذى هـو نائـب   ... ومن أقيم فى رسم الجهاد ... ة الهيجاء وحماة البطاح  كما
   .)١(" أمره مقابل بالابتدار على توالى الأيـام وتعاقب الأعصار 

وظلت وظيفة شيخ الغزاة قائمة حتى قام السلطان محمد الخامس الغنى باالله 
الفترة الباقية من ولاده فى وتولاها هو وأ. م ١٣٧٤/هـ٧٧٥بإلغائها فى عام 

 .)٢(حكمة
وكانت هناك عدة شروط ينبغى توافرها فى القائد الذى سيتولى قيادة جند 

 على صلة قرابة من بنى مرين ، فبنى مشيخة الغزاة فى الأندلس من أهمها أن يكون 
 

                                                        
  .٦٦ – ٦٤ ، ص ٢  ، جـ ١ريحانة الكتاب ، جـ :   ابن الخطيب )١(
  .٣٧٩، ص ٧العبر ، جـ:  ابن خلدون )٢(



 

- ١٦٦ -

 .)١(غلوا منصب شيخ الغزاة فى الأندلسعبد الحق وهم فرع من بنى مرين هم الذين ش
ن شروط من يتولى قيادة مشيخة الغزاة فى الأندلس من يشترط كما أن من بي

، لأنه منصب عسكرى من أهم المناصب على كفاءة من القيادة العسكرية فيه أن يكون 
، فهو إذًا مسئول عن تحقيق ك ضد الممالك المسيحية رفى تلك الفترة ، يخوض المعا

 .)٢ (.العسكرية ، وعن شرط الالمام بأمور القيادة الأمن لحدود الدولة 
ن يتمتعون بالحزم ربة فى الأندلس مماكما أنه يجب أن يكون شيخ الغزاة المغ

، لما لمنصبة من أهمية وعن ذلك يقول المؤرخ لسان الدين ابن والدهاء والرأى
"...  )٣ (. واصفًا شيخ الغزاة  أبا زكريا بحى بن عمر بن رحو بن عبد الحقالخطيب

 .)٤(..." .، حزما ودهاء تبار ولباب القوم مطمح الطرف ، ومرسى الاخ
أما عن الغاء مشيخة الغزاة فى الأندلس فقد ظلت منذ قدوم جند مشيخة الغزاة 

 بالقبض على يحى بن بإلغائهامن بلاد المغرب ، حتى أمر السلطان محمد الخامس 
م ، وعقد على ١٣٦٥/هـ٧٦٤عمر بن رحو قائد مشيخة الغزاة ، وذلك فى عام 

                                                        
  .٤٣٤، ص ١نفح الطيب، جـ : ؛ المقرى ٢٦٦-٢٦٢، ص ص ٧العبر ، جـ:  ابن خلدون )١(
 ؛ .١٠٥؛ اللمحة البدرية ، ص ٣٨١، ص١الإحاطة ، جـ :   ابن الخطيب)٢(

 Arié, R.: El Reino Nasri, p. 235 
م ، تولى قيادة    ١٢٩٠/هـ٦٩١ن عام     هو أبو زكريا يحى بن عمر بن رحو بن عبد الحق ، ولد بتلمسا               )٣(

مشيخة الغزاة مرتين أولهما فى عهد السلطان الغرناطى محمد الرابع ، ثم نقل إلى وادى آش لقيـادة فـرع       
مشيخة الغزاة بها فى عهد السلطان أبى الحجاج يوسف الأول ، وبداية عهد محمد الخامس ، وبعد عـودة                    

م ، استقدمه مـن وادى آش وعقـد لـه    ١٣٦٤/هـ٧٦٣م السلطان محمد الخامس إلى حكم غرناطة فى عا      
الإحاطـة ،  : ابن الخطيـب : انظر . على قيادة مشيخة الغزاة فى غرناطة العاصمة ، مقر القيادة الرئيسية        

 .  ٣٧٥، ص ٧العبر، جـ : ؛ ابن خلدون ٣٦٩-٣٦٥، ص ص ٢جـ
  . ١٦، ص ٢الإحاطة ، جـ :   ابن الخطيب)٤(



 

- ١٦٧ -

محا "... اة المجاهدين لابنه يوسف لقيادتها ، وبذلك حسبما وصف ابن الخطيبالغز
 . )١ (..." .رسم الخطة بنى مرين بالجملة 

 السلطان الغرناطى محمد أخَّرإلا أن ذلك لا يعنى إلغاء مشيخة الغزاة نهائيا فقد 
اة ، لغاءها ، فهو فى هذه المرحلة أنهى ولاية بنى مرين لمشيخة الغزالخامس إ

م جعل نفسه قائدا عاما لمشيخة ١٣٧٦/هـ٧٧٥وأسندها لابنه يوسف ، حتى عام 
 .)٢ (. .الغزاة فى الأندلس ، فى الطريق لإلغائها بعد ذلك

 : أسلحة جيش مملكة غرناطة : ثالثًا
ك أحدث الأسلحة فى تلحمر بتسليح الجيش الغرناطى باهتم سلاطين بنى الأ

 تتطلبه ضرورة بقاء مملكة غرناطة تطاحن بجوار الممالك ة وذلك نظرا لما كانترتالف
 )٣(. المسيحية المتربصة بها

وكان من أهم الأسلحة التى استخدمها الجندى الغرناطى الدروع ، والدرع 
المحارب عبارة عن رداء يلبس فى الحرب ، ومهمته تغطية الصدر والظهر ، ويقى 

   )٤ ( .، والسهاممن ضربات السيوف والرماح
وحماية كما استخدم المحارب الغرناطى زرد يلبس على قدر الرأس لحمايتها 

 للعينين فقطالرقبة والوجه من السهام والسيوف والرماح ، فلا توجد بها فتحات سوى 
 

                                                        
 . . ١٧، ص ٢جراب ، جـ نفاضة ال:   ابن الخطيب)١(
 .. ٣٧٩، ص ٧العبر ، جـ :   نفس المصدر والصفحة ؛ ابن خلدون )٢(

(3)  Arié, R.: El Reino Nasri, p. 236. 
 ـ : ؛ المقرى   ١٣٦، ص ١الإحاطة ، جـ    :   ابن الخطيب  )٤( ؛ أحمـد مختـار     ٣٠٣، ص   ٦نفح الطيب، ج

 .٤٥صور من حياة الحرب والجهاد فى الأندلس ، ص : العبادى 



 

- ١٦٨ -

   )١ (. وتسمى هذه الغطاءان اسم المغافر
كما عرف الغرناطيون نوع من الزرديات التى تلبس على الثياب لغطاء الصدر 

 .)٢(الجوشنة ديات باسم ر من الطعنات ، ويسمى هذا النوع من الزفقط
كما كانت التروس من بين أسلحة الجيش الغرناطى فى تلك الفترة ، والترس 

، ومهمتها الأساسية  صفحة مستديرة من الفولاذ تحمل فى يد الجندى عبارة عن 
 .)٣( بها عن نفسه حماية الجندى من الرماح والسيوف والسهام بوضعها فى يده يدافع

يسمى الدرق وهو مصنوع من الجلود وعرف الغرناطيون نوعا من التروس 
 ، إلا أنها كانت )٤(وأهمها المصنوعة من جلود البقر ، وكانت مهمتها مهمة الترس

 .)٥(لخفتها أكثر استخداما
وعرف من أسلحة الجيش الغرناطى القسى ، وهى قسى مصنوعة من نوعا من 

ى يصلح لهذا النوع من السلاح ، وكان يفضل لصناعة القسى خشب الخشب الذ
القسى العربية وهى شائعة  :وقد عرف الغرناطيون نوعان من القسى   . )٦(الزيتون

                                                        
صور من حياة الحرب والجهاد فى : ؛ أحمد مختار العبادى ١٩١، ص ١نفح الطيب ، جـ :   المقرى )١(

 .Arié, R.: El Reino Nasri, p. 236                                         ؛ ٤٥الأندلس، ص 
 ، ص   ت. ، د    تحقيق عبد الغنى حسن ، القـاهرة         –حلية الفرسان وشعار الشجعان     :  ابن هذيل    )٢(

٢٢٧. 
 .١٩١، ص ١نفح الطيب، جـ جـ: ؛ المقرى ١٣٦، ص ١الإحاطة ، جـ:  ابن الخطيب)٣(

(4)  Arié, R.: El Reino Nasri, p. 234..  
 ٢٧حضارة الأسلام فى الاندلس ،ص:؛ سالم ١٣٦، ص ١الإحاطة ، جـ:  ابن الخطيب)٥(

(6)  Arié, R.: El Reino Nasri, p. 232..  
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الاستعمال لدى الفرسان المقاتلون وذلك لخفتها  وسرعة استخدامها ، والقسى 
  . )١(الإفرنجية ، وكان يستخدمها المشاة 

و القسى العربية اشتهر فى الجيش فى مملكة غرناطة ، حتى والنوع الأول وه
 .)٢( فيه انتقل من المسلمين إلى جيوش الممالك المسيحية نأنه من شهرة الأندلسيي

 أما القسى الإفرنجية فتشير الرسوم الجدارية على أحد بوابات قصر الحمراء
طيب فى كتاباته على كما يشير ابن الخ .)٣(رناطى غإلى كثرة استخدامها فى الجيش ال

استخدام  جند الجيش الغرناطى للقسى الإفرنجية عندما تناول زيارة السلطان أبو 
وقف الجند صفوفًا كصفوف الشطرنج "... الحجاج يوسف الأول إلى مدينة المرية وقد 

 إلى سوانتقل استخدام قوس الرجل من بلاد الأندل.)٤(..." على أعناقهم قسى الفرنج 
 . )٥(ربية ، وبخاصة فى عهد السلطان أبى الحسن علىالجيوش المغ

واستخدم الجندى الغرناطى السهام وهى التى يتم إطلاقها من القسى ، وكان يتم 
استخدام السهام فى المعارك وفى حصار المدن وكذلك فى الدفاع عن المدن 

   . )٦(المحاصرة

                                                        
  .٢٢٣، ص حلية الفرسان : يل ابن هذ)١(
 .٢٤، ص٢الإحاطة ، جـ:  ابن الخطيب)٢(
  .٢٣٨صور من حياة الحرب والجهاد فى الأندلس، ص :  أحمد مختار العبادى )٣(
  .٤٣خطرة الطيف ضمن مشاهدات ، ص :  ابن الخطيب)٤(
 ؛٣٩ ؛ اللمحة البدرية، ص ١٣٧-١٣٦، ص ١الإحاطة ، جـ:  ابن الخطيب)٥(

Arié, R.: El Reino Nasri, p.234.                                                                             
                                                           .Ibid, p.234 ؛ ٢٢١حلية الفرسان ،، ص :  ابن هذيل)٦(
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يرزان طوله ، وهو مصنوع من عود الخح  الرم الغرناطىجيشكما استخدم ال
يطعن بها ، ويشيع استخدام الرماح من ثلاثة إلى عشرة أزرع ، وينتهى الرمح بحربة 

  .)١ (.بين الفرسان ، فهو أكثر نفعا وتأثيرا بين الفرسان أكثر من الجندى المترجل 
 اشتهر منها كما اشتهرت مملكة غرناطة بصناعة أنواعا مختلفة من السيوف

والتى امتازت واقياتها بأنها معوجة مة النصال ذات الحدين نوع من السيوف المستقي
ولشهرة غرناطة فى مجال صناعة السيوف كان ملوك الممالك  . )٢(إلى الأسفل 

المسيحية يقدرون هذه السيوف تقديرا كبيرا ، وكان فى المناسبات المختلفة إذا سادت 
 غرناطة بإهداء ملوك علاقات الود بين الجانبين المسيحى والإسلامى يقوم ملوك

  . )٣(الممالك المسيحية بعض السيوف غرناطية الصنع
، تمتاز واستخدم الجندى الغرناطى الخنجر ، وكانت خناجر الغرناطيين مميزة 

ويتفاخرون ، وكان الغرناطيون شغوفين بحمل الخناجر ،  )٤(بأن لها مقبض محكم 
 . )٥(، وأخذها عنهم سكان الممالك المسيحية بها

                                                        
  .٢٣٥ الأندلس، ص مظاهر الحضارة فى:  أحمد محمد الطوخى )١(
 .٢٣٦صور من حياة الحرب والجهاد فى الأندلس، ص :  أحمد مختار العبادى )٢(

(3)  Arié, R.: El Reino Nasri, p.234.  
 فى المناسبات المختلفة كـان سـلاطين        .٩٣يوسف شكرى فرحات غرناطة فى ظل بنى الأحمر ، ص           )٤(

م قدم السـلطان  ١٣٣٣/ ه٧٣٤ن ملوك أسبانيا ففى سنة غرناطة يقومون بإهداء هذه السيوف إلى جيرانهم م    
مجموعـة مـن   ) م١٣٥٠-١٣١٢/ ه٧٥١-٧٣١ (Alfonso XIمحمد الرابع إلى ألفونسو الحادى عشـر  

 انظر  . الهدايا من بينها سيف بجيراب مزين بأزهار من الدهب والزمرد وياقوت أزرق وأحمر
Arié, R.: El Reino Nasri, p.233.  
(5)  Arié, R.: El Reino Nasri, pp.234-236. 
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قاتلين الفرسان ، مما كانت الخيول تستخدم فى القتال وكان يستخدمها من الك
  .)١(همته هو قيادة فرقة الخيول فقطوكان لهم قائد يعرف بقائد الخيول م

 )٢(والخوذ والتروسكذلك عرف من بين أسلحة الجيش الغرناطى الخناجر 
 .)٣(نت توضع على أجساد المقاتلين اكوالدروع التى 
خدم الغرناطيون فى حروبهم العصى الطويلة المثناة بعصى صغار ذات كما است
وكذلك كانوا يستخدمون أنواع مختلفة )٤(.د قذفهاساطها تدفع بالأنامل عنعرى فى أو

 .)٥ (والسروج والألجممن السهام والرماح 
آلة كما كان فى الجيش الغرناطى أسلحة خاصة بالحصار وعلى رأسها 

بينهما سهم طويل رأسه آلة من الخشب لها دفتان قائمتان ن وهى عبارة عجنيق نالم
 يجذب حتى ترفع )٦(كفة المنجنيق الذى فيها الحجر،ثقيل وذنبه خفيف وفيه تجعل 

كفة فيخرج منه الحجر ، فما أسافله إلى أعاليه ،ثم يرسل فيرتفع ذنبه الذى فيه ال
  )٧ (. شيئًا إلا أهلكه أصاب 

                                                        
مما يؤكد أهمية الخيول عند الغرناطيين فى الحروب أنة         . ٣٦،  ٣٠، ص   ١٠نفح الطيب، جـ    : المقرى  )١(

فقد فرض مجـئ الجيـوش المغربيـة    ) الثالث عشر الميلادى  (فى الربع الأخير من القرن السابع الهجرى        
ندى الأندلسى كان تحت قيادتةحصان خـاص بـه فـى    تعديلات فى تسليح الجيوش الاندلسية، فنجد ان الج 

 .Arié, R.: El Reino Nasri, p.230 :انظر .الحرب، وحصان آخر لمساعدته فى الحرب 
  .٢٨اللمحة البدرية ، ص :  ابن الخطيب)٢(
 .٢٣٢حلية الفرسان ، ص :  ابن هذيل )٣(
  .١٤٢ ، ص ١الإحاطة ، جـ :  ابن الخطيب)٤(
  .٧٩، ٩يب، جـ نفح الط:  المقرى )٥(

(6)  Arié, R.: El Reino Nasri, p.234.  
  .٥٤٣، ٣٩٣، ص ١الإحاطة ، جـ:  ابن الخطيب)٧(
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وهى أشبه ما يكون بآلة المنجنيق  ة العرادات ،ومن آلات الحصار أيضا آل
 )١(.والسهام وقدور النفطلكنها أصغر منها فى الحجم وتستخدم أيضا فى رمى الحجارة 

سوار آلات النقب آلات تعمل على إحداث فتحات فى الأومن آلات الحصار أيضا 
 )٢(بعد ذلك أثناء حصار إحدى المدن أو البلدان حتى يسهل على الجيش دخول المدينة 

 توصل الغرناطيون إلى اختراع أحد أهم وإلى جانب هذه الأسلحة التقليدية
 دويا وفرقعة كالرعد وتدك الحصون وتهدمها دث تحفعا المدمثلالأسلحة النارية 

 )٣ (.كالصواعق السماوية 
ضد المدفع فى الحرب المسلمون وكانت المرة الأولى التى استخدم فيها 

عندما عزم  م،١٣٢٤يوليو / هـ٧٢٤فى شهر رجب سنة دلس النصارى فى الأن
من ، وتمكن المسلمون )٤(Huescar أشكر منازلة قلعة الوليد إسماعيل السلطان أبو 

 .)٥( بالمدافع  قصبة المدينةواضرببعد أن  دخولها
                                                        

  .٢٣٨، ص سمظاهر الحضارة فى الأندل:  أحمد محمد الطوخى )١(
قد استخدمت الجيوش المسيحية المنجنيق فى حروبها ضـد المسـلمين مثـل     . ٢٣٨ نفس المرجع، ص     )٢(

م للعمل علـى هـدم أسـوار        ١٣٠٩/ ه٧٠٩ استخدمتة فى حصارها لمدينة المرية سنة        مملكة أراجون فقد  
 انظر . المدينة

           Harvey, L.P.: Op. Cit., p.200.  
؛ صور مـن حيـاة الحـرب        ٤١٣دراسات فى تاريخ لمغرب والأندلس ، ص        : أحمد محتار العبادى    ) ٣(

 .٢٣٩والجهاد ، ص 
، وفى الشمال الشـرقى منهـا، تابعـة         Bazaلسية قريبة من مدينة بسطة      مدينة أند  : Huescar أشكر   )٤(

: انظـر . وقال عنها ابن الخطيب أنها نعم البسيط المديد، والرزق الجديد، وأرضها خصبه           . لولاية غرناطة 
 ؛ ٨٧معيار الاختيار ضمن مشاهدات لسان الدين، ص : ابن الخطيب

 ـ:  ابن الخطيب  )٥( مظـاهر  : مد الطـوخى  ؛ أحمد مح  ٨٥ البدرية، ص    ؛ اللمحة ٣٩٠، ص   ١الإحاطة، ج
 .٣٧الحضارة، ص 
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 ٧٢٤وقد وصف ابن الخطيب هذا السلاح وصفًا دقيقًا عند تناوله حملة عام 
ورمى الآلة المتخذة بالنفط ، كرة :"... هذا السلاح يقولم  وعن وصف ١٣٢٤/هـ

محماة طباقة البرج المنيع فعاثت عياث الصواعق السماوية ونزل أهلها قسرا على 
  )١ (..."حكمه 

 :وفى وصف هذه الآلة يقول الشيخ أبو زكرياء بن هذيل
 د والرع فحاق بهم دونها الصعق   ن الرعد والصعق فى السماء      وظنوا بأ   

 ــدمهندمة تأتى الجبال فتنهـها         ـبــ)٢(ال سما هرمسغرائب أشك     
 وما فى القوى منها فلابد أن  ــا        ـبنــيك عجائ     ألا أنه الدنيا تر

 )٣(يبدو
وكلمة النفط تعنى قذائف النفط، أو قذائف النار الإغريقية، ثم تطور معناها 

وكانت هذه الأسلحة لا تحدث ناراً عند . ة النارية أو البارودبحيث أصبح يعنى الأسلح
وكانت . انطلاقها، وإنما كانت تحدث فرقعة وهديراً، ولهذا سميت بصواعق النفط

. ويسمى المشرفون على إطلاقها بالنفطية أو البارودية. قذائفها كوراً معدنية أو حجرية
 .)٤(ت تستخدم فى الهدم والتحطيموهذه المدافع وإن كانت لا تسبب ناراً وإنما كان

                                                        
 .٨٦-٨٥اللمحة البدرية، ص ص :  ابن الخطيب)١(
إله الفصاحة والتجارة والسرقة عند اليونـان ويسـميه الرومـان الإلـه مركـور       :  Hermesهرمس)٢(

Mercure  رابة الاختـراع   والتشبيه هنا يرمز لغ.   أى الزئبق وهو معدن سائل لا يعرف كيف يمسك .
 .٢٤٠ ، ص سصور من حياة الحرب والجهاد فى الأندل: أحمد مختار العبادى : انظر

 .٨٥اللمحة البدرية، ص :  ابن الخطيب)٣(

 ؛                    ٨٦-٨٥اللمحة البدرية، ص ص : ابن الخطيب) ٤(
                                   Harvey, L.P.: Op. Cit., pp. 104-105 . 
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لسلاح من إخوانهم فى ويذكر ابن خلدون أن المسلمين فى الأندلس نقلوا هذا ا
، فيذكر أن السلطان المرينى أبو يوسف يعقوب عندما هاجم مدينة بلاد المغرب

م ، نصب عليها هذا السلاح الجديد وهو آلة النفط ١٢٧٢/هـ٦٧٢فى عام  )١(سجلماسة
 بطريقة ينبعث من خزانة أمام النار الموقدة فى البارود  الحديد القاذف بحصى

 .)٢(غريبة
 :  الدفاعيةالتحصينات: رابعا

 فى نيذكر المؤرخ المقرى أن الدولة الغرناطية كانت تحث رعاياها الأندلسيي
المساهمة فى إقامة التحصينات الدفاعية لأن أموال الدولة كانت تصرف فى أوجه 

ى من شراء أسلحة وإنفاق على الجيش ، لذلك كان الملوك يطلبون من مختلفة أخر
 . )٣(الرعية المشاركة فى إقامة الحصون والأسوار والأبراج للحماية  

شارك ملوك بنى مرين أيضا بمجهودات كبيرة فى تحصين بعض المدن و
اربة وغم عندما نجح المسلمون أندلسيون ١٣٣٣/ هـ٧٣٣ففى عام الساحلية الأندلسية 

عمد المسلمون إلى عمل .)٤(يدى القوات القشتالية فى استرداد جبل  طارق من أ
تحصينات قوية للجبل، حتى إذا ما شن القشتاليون الهجوم عليه مرة أخرى، منعتهم 

                                                        

كما أنهـا  . ميل منها ٢٠٠مدينة مغربية تقع فى الجنوب الشرقى لمدينة فاس وعلى مسيرة    :  سجلماسة   )١(
ازدادت الحركة التجاريـة    . بينها وبين غانا فى السودان الغربى مسيرة شهرين         .تقع على تخوم الصحراء     

لقوافل التجارية إلـى السـودان الغربـى       الثامن الميلادى  ، بسبب ازدياد ا      / بها منذ القرن الثانى الهجرى      
  .٣٠٧-٣٠٥الروض المعطار، ص ص : الحميرى : انظر .
                         Arié, R.: El Reino Nasri, p. 239؛ ١٨٨، ص ٧العبر ، جـ : ابن خلدون) ٢(

. 
 .١١٠-١٠٩، ص ص ٩نفح الطيب، جـ :  المقرى )٣(
 ـ ٢٩٨-٢٩٧ ص ، ص ٢ أعمال الأعلام، ق   :ابن الخطيب ) ٤( ؛ اللمحة البدرية،   ٥٣٧، ص   ١؛ الإحاطة، ج

 .٣٣٧، ص ٧ العبر، جـ:بن خلدون؛ ا٩٤ص



 

- ١٧٥ -

وأشرف القائد أبو مالك بن السلطان المرينى أبى . التحصينات من الاستيلاء عليه
ام المسلمون ببناء حصن بالجبل، وكذلك عملوا قو.  الحسن علي على هذه التحصينات

استخدم .)١(على إحكام السور حول الجبل، وبناء مسجد جامع به، ومرافئ برية وبحرية
المسلمون فى هذه التحصينات المؤن والعتاد اللازم لذلك، والذى أرسله السلطان 

  .)٢(المرينى أبو الحسن على لإقامة تلك التحصينات
من أهم المنشآت العسكرية فى  مملكة غرناطة ، فقد سعى ويعد قصر الحمراء 

 غرناطة فى عام  بعد دخوله مدينة-مؤسس المملكةول السلطان الغرناطى محمد الأ
 أن يقيم -اتخاذه من مدينة غرناطة عاصمة لهم وإعلان قيام دولته ، و١٢٣٨/هـ٦٣٥

ى به إذا قضت  يحتماحصنًمقرا للحكم ، ويكون حصنًا أو قلعة تكون حامية له، 
فاختار  الحاجة لذلك ، وفى الوقت نفسه مقرا ومخزنًا للأقوات والسلاح والذخيرة ، 
ووضع الحمراء ، ويقع قصر الحمراء فى الجانب الشمالى الشرقى من مدينة غرناطة،

، وبعدها " قصبة الحمراء" القصبة الجديدة ابن الأحمر فى هذا الموقع المرتفع أساس 
مد الأول ببناء القصر مقر حكمه فى العاصمة ، وسعى فى الوقت أمر السلطان مح

نفسه بتوفير كافة الخدمات اللازمة لهذه القصبة ، فأقام على نهر حدرة سد حتى يتم 
ثم أمر بانشاء عدد ، واقى ها بعد ذلك بالسحجز المياه لوصوله قصبة الحمراء ، ورفع

حمد الثانى الفقيه ، أتم انشاء وفى عهد السلطان م. من الأبراج وسور حول القصر 
وشيد محمد الثالث بناء المسجد الجامع، ولكن يعتبر الحصن الجديد والقصر الملكى ، 

 فقد أمر  عصر السلطان أبو الحجاج يوسف هو العصر الذهبى لإنشاء قصر الحمراء،

                                                        

؛ ٢٩٧، ص   ٢ أعمال الأعـلام، ق    :؛ ابن الخطيب  ٣٩٢-٣٩١ المسند الصحيح، ص ص    :ابن مرزوق )  ١(
 ـ :؛ابن خلدون ٦٦٦، ص   ابن بطوطة  رحلة :ابن بطوطة   نفـخ الطيـب،     :؛ المقرى ٢٥٦، ص   ٧ العبر، ج

 . ٤٥، ص ١جـ
 .٢٥٦، ص ٧ العبر، جـ:ابن خلدون) ٢(
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محمد  ثم أكمله ابنه ، وأبراجه ، وبواباته العظمى ، السور الذى يحيط بالحمراء ببناء 
 . )١( الخامس

اج بر بناء الأمن أهم الاستحكامات الدفاعية فى مملكة غرناطةكان كذلك 
 التى فمدينة المرية كان بها عدد كبير من الأبراج المختلفة حول هذه المدن للدفاع عنها

  )٢(.شابهت نجوم السماء فى عددها
ففى عهد ، الأبراج من كبيرة وقد عمد سلاطين بنى الأحمر إلى تشييد أعداد        

االسلطان الغرناطى يوسف الأول شيد الحاجب أبو النعيم رضوان،عددمن ا كبير 
ن برجا ، بهدف تأمين الساحل لساحل الغرناطى ، بلغ عددها أربعوبطول ا براجالأ

  )٣ (.الغرناطى
مأخوذة من الكلمة العربية  ( Torres Atalayaوتعد أبراج الطليعة أو المراقبة

، وهى أبراج قام المسلمون بتشييدها على ارتفاع كبير حتى يمكن من ) عة الطلي
خلالها مراقبة التحركات حول حدود المدن  ، وتقوية الاستحكامات حول المدن 
والمناطق الحيوية فى المملكة ومنها السواحل والموانىء  وكانت هذه الأبراج ملاذًا 

   )٤( وقت الشدة آمنًا للمسلمين 
                                                        

؛ أحمد ٢٠٦-٢٠٤فى تاريخ وحضارة الإسلام فى الأندلس، ص ص : السيد عبد العزيز سالم : انظر. )١(
 ؛٦٣-٦٠مظاهر الحضارة فى الأندلس ، ص ص : محمد الطوخى

                                                           Arié, R.: El Reino Nasri, p. 227.. 
صـور مـن   : ؛أحمد مختار العبادى ٢١٨مظاهر الحضارة فى الأندلس ، ص       : أحمد محمد الطوخى    ) ٢(

 . ٢٤٧،ص سحياة الحرب والجهاد فى الأندل
  .٥١٧ ، ص ١الإحاطة ، جـ :   ابن الخطيب )٣(
 ؛٢١٩مظاهر الحضارة فى الأندلس ، ص :  محمد الطوخى  أحمد)٤(

 Arié, R.: El Reino Nasri, p. 228.   . 
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من الأبراج فى عصر بنى الأحمر ما يسمى بالأبراج البرانية ، وهو كما عرف 
ابتكار موحدى الأصل والهدف منه هو تدعيم السور الخارجى للمدينة أو الحى ، 
والبرج البرانى يرتبط بالسور الأصلى عن طريق ستارة ثانوية تسمى قورجة تستهدف 

لأبراج البرانية ما هو ومن ا.غلق الطريق أمام الأعداء فى أضعف مناطق السور 
  .)١(مربع الشكل وما هو ثمانى 

 ،  الغرناطية حول المدن تشييد الأسوار كما كان من التحصينات الدفاعية 
 .)٢(وكانت هذه الأسوار مزودة بأبراج على طول مسـارها ، لحمايتها 

ن يحاط بها ا المدن الكبرى فى المملكة مثل مالقة والمرية ووادى آش ككما أن 
يتألف من درب فى كان والسور الغرناطى . سوار منيعة لحمايتها من الاعتداء عليها أ

أعلاه يسير عليه المحاربون يطلق عليه فى الغالب ممشى السور ، وفى السور 
 .)٣( السهام شرفات لقذف 

سور كبير من ناحية ، وكان لها كان يحاط بها سور لحمايتها مدينة المرية و
ور آخر بنى حول ربضها الشرقى لحمايته ، كما كان ربضها ، وسهاالبحر لتحصين

 )٤(الغربى محصنًا بسور كبير أيضا 

                                                        

 مجلة عالم الفكر ، الكويت ، المجلد        –العمارة الإسلامية فى الأندلس وتطورها      :  عبد العزيز سالم     السيد )١(
 . ١٢٩-١٢٨م   ،ص ص ١٩٧٧ يونيو - مايو–الثامن ، العدد الأول ، أبريل 

 ، ، ص م١٩٦٩ القـاهرة ،  –تاريخ مدينة المرية قاعـدة أسطول  الأندلس : السيد عبد العزيز سالـم   )٢(
١٣٦ . 

 .                        .Arié, R.: El Reino Nasri, p. 227؛ ١٣٧-١٣٦ نفس المرجع ، ص ص  )٣(
 . ١٤٣، ص نفس المرجع  )٤(
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 كلها، وكان قد أنشأ السلطان حول قصوره  الحمراء كان يحيط بها سورقصرو
من أسوار الحمراء ، كما قام ابنه محمد الثانى الفقيه االغرناطى محمد بن الأحمر بعض 

، ميلادى باستكمال بعض أجزاء السورالثالث عشر ال/  الهجرىفى أواخر القرن السابع
 .)١(والعمل على تحصينه

بربض البيازين  النعيم رضوان بتشييد السور المحاط وقد قام الحاجب أبو
قام السلطان محمد الخامس بصيانة السور حول جبل طارق كما . )٢(بغرناطة لحمايته

 )٣(م١٣٥٥/هـ٧٥٦فى عام 
 المنشآت الدفاعية والتحصينبة فى بلاد الأندلس فى عصر بنى كما تعد القلاع من

الأحمر ، والقلاع حصون كبيرة يلوذ بها المسلمون وقت الحروب على بلادهم ، وكان 
هناك قلعة مالقة ، وقلعة بكل مدينة كبيرة من المدن الغرناطية قلعة أو قصبة ، ف

 .)٤(لاع ، وقلعة غرناطة ، وقلعة وادى آش وغيرها من القالمرية
حصب على مقربة من ومن القلاع المشهورة فى بنائها فى الأندلس قلعة ي

فى وجه الممالك المسيحية المهاجمة لأملاك  ب، وصمدت قلعة يحصغرناطة العاصمة

                                                        
 ؛٢٨٩، ص ٧دولة الإسلام فى الأندلس، جـ :  محمد عبد االله عنان )١(

                                                    Arié, R.: El Reino Nasri, p. 228  .  
 . ٥١٧، ص ١الإحاطة ، جـ: ابن الخطيب )٢(
 . ٢٣، ص  ٢نفس المصدر ، جـ )٣(
 .Arié, R.: El Reino Nasri, p.227؛                          ٧٩المدن الإسلامية، ص : بلباس ) ٤(
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المسلمين لفترة من الزمن ولكن تمكنت القوات القتالية فى حملة لها عام 
  )١ (.الاستيلاء عليها وتدميرها م من ١٣٤٢/هـ٧٤٢

 :البحرية فى مملكة غرناطة :خامسا
. كثرة القواعد البحرية فى مملكة غرناطة وعملت على تقدم البحرية فيها 

 . ول سواحلها ، لطتعددت الموانىء البحرية فى مملكة غرناطةو
، سمها مشتق من وظيفتهـا      اوميناء المرية    أهم الموانئ البحرية الأندلسية      ومن      

كانت فى عصر بنى الأحمر مركز قيادة الأسطول         و )٢(.ى البحر   وهى مراقبة السفن ف   
 )٤(  غرناطـة ،   مملكةهو الميناء الأول فى       ميناء المرية  كانو  )٣ (.البحرى الغرناطى 

التى اتصف بها وميزته عن غيره من الموانئ الأندلسية ، وعلى رأس            وذلك للصفات   
يصف اتساع الميناء لاسـتقبال  هذه السمات اتساعه ، فالمؤرخ الغرناطى ابن الخطيب    

عدد كبير من السفن الحربية والتجارية ، وذلك أثناء زيارة السلطان الغرنـاطى أبـو               
ــف الأول  ــاج يوس ـــ٧٥٥ – ٧٣٢(الحج ــام ) م١٣٥٤ – ١٣٣٣/ه ــة ع للمدين

وطلعـت فى سماء البحــر أهلة الشوانى ، كـأنهن     : " ..م بقولـه   ١٣٤٧/هـ٧٤٨

                                                        
 الأندلسية منذ سقوط الدولة العامريـة وحتـى         التاريخ السياسى للجزيرة الخضراء   : محمد فهمى إمبابى   )١(

 رسالة دكتوراة غير منشورة، آداب طنطـا،  -)م١٣٤٤-١٠٠٨/ هـ٧٤٤-٣٩٩(استيلاء القشتاليين عليها،   
 . ٤٠٤، ص م ١٩٩٧

  .٢١، ص الروض المعطار :   الحميرى )٢(
م ١٩٩٦ الأسـكندرية،  - تاريخ  مدينة المرية الأندلسية فى العصر الإسلامى       :   محمد أحمد أبو الفضل     )٣(

 .٥٦، ص 
  .٣٩٣تاريخ المغرب والأندلس ، ص :   أحمد مختار العبادى )٤(
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 كان يتسع لاستقبال السفن التجاريـة والحربيـة كبيـرة           كما  . ) ١ (.. "حجب الغوانى   
ووصـف ابـن   . الحجم، التى لا يمكن أن ترسو فى غيره من الموانئ فى تلك الفترة            

 وصـف ابـن غالـب     و )٢(... " . بحرها مرفأ السفن الكبار     " .. الخطيب ذلك بقوله    
 . )٣(.. " رق ومفتاح التجارة والرزقباب الش" ...  أنها المرية

يثنى علـى    فابن الخطيب    . من أهم الموانىء الغرناطية      ميناء مالقة ك كان   كذل
 كمـا   )٤(.. ".هى وتجارتها تعقد لواء خافقًا وتقيم الجهاد سوقًا نافقًا          " ...  بقوله   مالقة

امتدح ابن الخطيب سهولة دخول المراكب الحربية والتجارية للميناء ، وكذلك سهولة            
اء مالقة يلعب دورا مهما ، حتى كان سقوط المدينة نهائيا           وظل مين .  .)٥(إقلاعها منه   

 )٦(.م ١٤٨٧/  هـ ٨٩٢يين عام فى أيدى القشتال

                                                        

  .٤٤خطرة الطيف ، ص :   ابن الخطيب )١(
  .٨٤معيار الاختيار، ص : ابن الخطيب   )٢(
  .١٥ – ١٤فرحة الأنفس ، ص ص :   ابن غالب )٣(
أحمد مختار  / ت لسان الدين بن الخطيب، تحقيق د       ضمن مشاهدا  –  ابن الخطيب مفاخرات مالقة وسلا        )٤(

  .٦١م ، ص ١٩٨٣العبادى، الإسكندرية، 
  .٦١   نفس المصدر ، ص )٥(
  نظرا لأهمية مدينة مالقة الاستراتيجية قرر الملك فرناندوا والملكة إيزابيلا ضرورة السـيطرة عليهـا               )٦(

وكان يهدف من السيطرة عليهـا العمـل علـى     . لإحكام الحرب على مدينة غرناطة والقضاء عليها نهائيا   
قطع الإمدادات التى يمكن أن تصل إلى الأندلس من البلاد الإسلامية، وبخاصة بلاد المغرب ،عن طريـق                 

وجمع الملك والملكة جيشًا جرارا قوامه سبعون ألفًا مـن الفرسـان والمشـاة، وزود جيشـه     . ميناء مالقة   
ية الحملة ،خرجت  الملكة إيزابيلا على رأس الحملة بنفسـها، لبـث روح   بالمؤن والآلات الحربية ، ولأهم  

    =  م ضـربت  ١٤٨٧يونيـة  / هـ ٨٩٢وفى شهر جمادى الثانية . الحماسة فى نفوس الجند المسيحيين  
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مـا ميـز مينـاء      م،  و  ناء الجزيرة الخضراء من الموانئ الغرناطية     ميأن   كما
 " ... الجزيرة الخضراء عن غيره من الموانئ الأندلسية ما وصفه ابن غالـب بأنـه             

كما أن ابن فضل االله العمرى .   وذلك لسهولة رسو السفن فيه)١( " ....أيسر المراسى 
مرسـاها مـن أحسـن      : " ... يثنى على مرسى ميناء الجزيرة الخضـراء بقولـه          

 ويذكر ابن سعيد سبب تفضيل السفن المغربية لهذا المرسى بسبب           )٢(... " . المراسى
ويؤكد ) ٣(. العدوة المغربية   قربها من الساحل المغربى، فهى تقابل مدينة سبتة من بر           

ذلك أيضا ابن أبى زرع ، فيذكر أن السفن التجارية والحربية المغربية كانت تفضـل               
  )٤(.الاتجاه إلى ميناء الجزيرة الخضراء

 ومن الموانئ الأندلسية فى عصر بنى الأحمر أيضا ميناء المنكب 
Almanecar)محطتها ومنزل عباد ومرفأ السفن " .. ويذكر ابن الخطيب أنها . )٥

                                                                                                                                                                      

م استسلم أهـل    ١٤٨٧ أغسطس   ١٨/ هـ  ٨٩٢ شعبان   ٢٦القوات المسيحية الحصار حول المدينة وفى       = 
  ؛ ٩٨ – ٩٧أخبار العصر ، ص ص : مجهول : انظر .  مالقة المدينة ودخل النصارى

Arié, R.: El Reino Nasri, pp. 95 – 96. 
  .٢٥فرحة الأنفس ، ص : ابن غالب   )١(
  . ٢٩٤وصف إفريقية، ص :   العمرى )٢(
  . ١٣٩م، ص ١٩٧١تحقيق إسماعيل العربى ،بيروت ،–الجغرافيا :   ابن سعيد )٣(
  . ٣٥٨الأنيس المطرب ، ص :   ابن أبى زرع )٤(
ميناء ساحلى يقع فى جنوب شرق الأندلس ، وتتبع مدينة المنكـب مقاطعـة            : Almunecar  المنكب    )٥(

. كثيرة مصايد السمك وكثيرة زراعة الفواكـة        . غرناطة ، واسم المنكب اسم عربى يعنى الحصن المرتفع        
-٥٤٨الروض المعطـار ، ص ص       :  الحميرى   :انظر  .   بينها وبين غرناطة مسافة تقدر بأربعون ميلاً      

٥٤٨٩.. 
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ويتميز ميناء المنكب بموقعه حيث يقع غربى مدينة المرية وشرقى مدينة ) ١(.."المسيح
   )٢(. مالقة ، وبذلك يقع بين مدينتين تجاريتين مهمتين هما مالقة والمرية 

"         ومن الموانئ المهمة أيضا ميناء طريف ، وعنها يقول الإدريسى وجد بهـا              
 وظلت كذلك حتى كان سقوطها فى أيدى المسيحيين         )٣(... " . الأسواق والفنادق   ... 
 . )٤(م١٢٩٢/ هـ ٦٩١ام عـ
  صناعة السفن  : 

 ـ    تعتبر عملية صناعة السفن الحربية         رى أهم مقوم من مقومات التفـوق البح
لصـناعتها فـى الأراضـى       توفرت المادة الخام اللازمـة       فى مملكة غرناطة ، فقد      

                                                        

  . ٧٩معيار الاختيار ، ص :   ابن الخطيب )١(
  ٣٩٤تاريخ المغرب والأندلس،ص : ؛أحمد مختار العبادى١٨٦الروض المعطار، ص :   الحميرى )٢(
  . ١٧٩نزهة المشتاق ، ص :   الإدريسى )٣(
م وتولى ابنه السـلطان أبـو       ١٢٨٦/  هـ   ٦٨٥ عام    بعد وفاة السلطان المرينى أبو يوسف يعقوب فى        )٤(

 إلى السلطان الغرنـاطى محمـد الثـانى    Sancho IV يعقوب يوسف، أوعز الملك القشتالى سانشو الرابع
الفقيه أن السلطان المرينى يرغب فى الاستيلاء على الأملاك التابعة لسلطان بنى الأحمر ، تمهيدا للقضـاء              

     على ذلك ،تم إبرام اتفاق بين السلطان الغرناطى والملك القشـتالى، يقضـى              على دولتهم بعد ذلك ، وبناء 
بالاستيلاء على مدينة طريف ،التى كانت تابعة فى تلك الفترة لسلطان بنى مرين ،ثم يقوم سانشـو الرابـع            

 / هــ    ٦٩١وتنفيذًا لذلك الاتفاق ،تم الاستيلاء عليهـا فـى عـام            . بتسليمها للسطان الغرناطى بعد ذلك      
الأنيس المطرب بروض   : ابن أبى زرع  : انظر   م ، لكن رفض الملك القشتالى تسليمها لبنى الأحمر        ١٢٩١

؛  محمد فهمى    ٢٨٦-٢٨٥ ، ص    ٧العبر ، جـ    :  ؛ ابن خلدون     ٣٨٠م ، ص    ١٩٧٣ الرباط،   –القرطاس  
              ؛٣٦٣ – ٣٦١الجزيرة الخضراء ، ص ص : إمبابى 

Arié, R. El Reino Nasri, p. 29.                                                                                    
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الأندلسية فى عصر بنى الأحمر، مما كان سببا فى انتشار دور الصـناعة لصـناعة               
  .)١(السفن فى المدن والقواعد البحرية الهامة فى تلك الفترة

ان بهـا مـوانىء      فى المدن الساحلية التى ك     قد انتشرت دور صناعة السفن      و
 دور صـناعة    من أشهر ففى مالقة كان يوجد بها دار لصناعة السفن ، كانت           . بحرية  

، وكان الموحدون قد اهتموا بدار الصناعة فى مالقـة ، وزادوا فـى              السفن الغرناطية 
عت العديد من قطع الأسطول الغرناطى من الشوانى والطرائد والأغربة          وصنِّبنيانها ،   

مالقـة تنـتج     فى الصفحات التالية ، واستمرت دار الصناعة فى          والتى سيتم عرضها  
 ،   )٢(م  فى أيـدى القشـتاليين      ١٤٨٧/هـ٨٩٢السفن حتى كان سقوط المدينة فى عام        

، وجدوا بها برجان عاليان  للمراقبة والدفاع عنها ، كما وجدوا            وبعد استيلائهم عليها    
 . )٤( المدينة كمخازن للأسلحة  طد سقو استخدمت بع )٣(حجرات فى جزئها العلوىبها 

 وكـان يـتم     . )٥(كما أن مدينة المرية كان يوجد بها دار لصناعة السفن أيضا          
 السفن  بها حتى كان سقوطها فى أيدى القشـتاليين مـع المدينـة فـى عـام                  تصنيع  

وكان حتى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى يطلق علـى أحـد            م ،   ١٤٩٠/هـ٨٩٥

                                                        
 .٨٨معيار الاختيار ضمن مشاهدات، ص :   ابن الخطيب)١(

 (2)  Guillén Robles, F.: Malaga Musulmana,Vol.II, p. 320.  
 (3)  Ibid.,p. 321.  

 ؛ ١٥٣، ص   ١نفح الطيب، جـ:  المقرى ؛ ١٨٦الروض المعطار، ص : الحميرى    )٤(
.                                                        Arié, R. El Reino Nasri, p. 245.           

؛ انظـر   ١٦٢ ، ص    ١نفح الطيب ، جـ     :  ؛ المقرى    ٢١٨ ، ص    ٥صبح الأعشى ، جـ     : القلقشندى  )  ٥(
 .١٧٧-١٧٦تاريخ مدينة المرية الأندلسية، ص ص : محمد أحمد أبو الفضل : أيضا 
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ترجع للعصـر    ، وكان به آثار لسفينة قديمة        ارع دار الصناعة  شوارع المرية اسم ش   
 .)١( الإسلامى  يبلغ عرضها عشرة أمتار وطولها حوالى ثلاثين مترا 

المنكب الساحلية والميناء الهـام ،      كما يذكر لسان الدين ابن الخطيب أن مدينة         
 . )٢( فى عصر بنى الأحمر كان بها دار لصناعة السفن 

م شاهد  ١٣٥٠/ هـ٧٥١ة أنه أثناء زيارته لجبل طارق عام        ويذكر ابن بطوط  
دار لصناعة السفن بالمدينة ،ويذكر أن السلطان المرينى أبا الحسن على  كـان قـد                
أنشأها لتحل محل دار صناعة الجزيرة الخضراء بعد سقوطها فى أيدى القشتاليين عام           

  . )٣(م١٣٤٤/ هـ٧٤٤
لكة غرناطة فى عصر بنى الأحمر    صناعة السفن فى مم    رهاوساعد على ازدها  

مثل الأخشاب التى توفرت من الغابات التى       وفرة المواد الخام اللازمة لصناعة السفن       
وردا مهما لصـناعة    انتشرت فى مناطق واسعة من بلاد الأندلس الإسلامية وكانت م         

 ـ ، ومن أهم الأخشاب المستخدمة فى صناعة السـفن كـان خشـب الب              السفن وط ،  ل
 ، إلا أن هذا المرد كان يقل بسقوط المـدن الأندلسـية الواحـدة تلـو        )٤( والصنوبر  

                                                        
  .٢٤٥، صسمظاهر الحضارة فى الأندل:   أحمد محمد الطوخى )١(
 ؛ ٩٤معيار الاختيار ضمن مشاهدات ، ص :    ابن الخطيب )٢(

  Arié, R. El Reino Nasri, p. 245. 
 .٦٦٨رحلة ابن بطوطة ، ص :   ابن بطوطة )٣(
 القاهرة ، مطبعـة دار الكتـب        –الناموسية والأحكام المملوكية فى قتال البحر       الضوابط  :   ابن منكلى     )٤(

 ترجمـة فيصـل     -التجارة والتجار فى الأندلس     : ؛ أوليفيا ريمى كونستيل     ١٥م ، ص    ١٩٥٠المصرية ،   
 ؛٣٤٨ ، ٣٣٧م ، ص ٢٠٠٢عبد االله ، مكتبة العبيكان، الرياض ، 

                                                         Arié, R. El Reino Nasri, p. 246.. 
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الأخرى فى قبضة الممالك المسيحية ، وفقدان المسلمين لمساحات واسعة من أراضيهم          
وكانت مملكـة قشـتالة بعـد        .  )١ ( المسيحية وبخاصة مملكة قشتالة    لصالح الممالك   

ندلس تمنع تصدير الأخشاب إلـى مملكـة   استيلائها على الغابات المنتشرة فى بلاد الأ      
  . )٢(غرناطة

، وكان يكثـر   كما توفر فى مملكة غرناطة الحديد المستخدم فى صناعة السفن           
 كما توفر الكتان الممتاز الـذى        .)٣( مدينة المرية ، ومدينة غرناطة ، ووادى آش          فى

  .)٤ (.كان يستخدم فى صناعة الأحبال والبكرات وهى من لوازم صناعة السفن 
وكان الأسطول الحربى فى مملكة غرناطة يتألف من مجموعة من القطـع الحربيـة              

 :المختلفة لكل منها دوره فى القتال ومنها 
 :الجفن -

ما كان يستخدم منها فـى       . دائرية الشكل           والجمع أجفان ،وهى سفينة حربية      
 منهـا يسـمى الأجفـان    وما كان يستخدم فى النقل. الحروب يسمى الأجفان الغزوية     

  . )٥( ،  أشار إليها ابن أبى زرع  لمعارك المسلمين فى الأندلس التجارية
 

                                                        
(1)  Arié, R.: España Musulmana, pp. 225 – 226. 

 .٣٤٨التجارة والتجار فى الأندلس ، ص :   أوليفيا ريمى كونستيل )٢(
  .١٥٧، ص ١نفح الطيب، جـ : ؛ المقرى ١٠٤؛ ص ١الإحاطة ، جـ :    ابن الخطيب )٣(
 .٢٤وض المعطار، ص الر:   الحميرى )٤(
، ١٩٤٥  دمشـق،     -الأسطول العربي : ؛ محمد ياسين الحموى   ٦٧، ص   ٧نفح الطيب، جـ    :   المقرى    )٥(

قد استخدمها الموحدون لشرتها بالخفة وحركتها السريعة ويتضح ذلك عندما تسـابقت الأجفـان               .٤٤ص  
 .١١٤،ص٥ان المغرب، جالبي:البحرية فى عهد الخليفة المنصور الموحدى لمزيد انظر ابن عذارى 
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 :الشوانى  -
مفردها شينى أو شونة وهى السفينة الحربية الضخمة التى كانت تتكون من 

 ،  وهى مزودة بأبراج وقلاع للدفاعGaleraعدة طبقات كالقلعة وتسمى فى الأسبانية 
وكذلك خزانات ، وتحتوى على مخازن لحفظ القمح بها اسية نقل الجنود ومهمتها الأس

ضخمة لتخزين المياه، أشار إاليها ابن الخطيب فى تناوله لزيارة السلطان أبى الحجاج 
  .)١(م١٣٣٩/هـ٧٣٩يوسف الأول للمرية فى عام 

 :الحراريق -
حمل كانت تستخدم فى  سفينة حربية كبيرة ، وتسمى أيضا الحراقات وهى

الأسلحة النارية ، كالنار الإغريقية ، وكان بها مرام تلقى منها النيران على العدو فى 
، وكانت فى عصر بنى الأحمر من  ، وتسير الحراقة بسرعة كبيرة فى البحر البحر 

 . )٢(أهم قطع الأسطول الحربى 
 : الغليوط -

لضيـق عرضه وكبر           وهو سفينة  تجارية وحربية ، يتميز بسرعـته، نظرا          
 . )٣(طوله

 
                                                        

السفن الإسـلامية علـى   : ؛ درويش النخيلى ٤٤معيار الاختيار ضمن مشاهدات ، ص :   ابن الخطيب    )١(
 . ٨٣حروف المعجم، ص

  .٣٤الأسطول العربي، ص :   محمد ياسين الحموى)٢(
؛ ٣٦١، ص   ١٩٦٧  دار الكتـاب العربـي، القـاهرة،          -البحرية في مصر الإسـلامية    :   سعاد ماهر     )٣(

 .٨٢السفن الإسلامية ، ص : درويش النخيلى
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 :الشيطى -
ًـا، ومهمته اسـتطلاع المـوانئ                    مركب تجارى وحربى يجدف بثمانين مجداف

  .   )١(واستكشافها، وهو يتميز بسرعته
 :القرقورة -

حمل المـؤن للأسـاطيل     فى  هى سفينة تجارية وحربية ضخمة كانت تستخدم        
  . )٢(ة على السير في الرياح العاصفةولها ثلاثة أشرعة، ولها القدر.الحربية 

 : البطس  -
        وهى من السفن الحربية الكبيرة الحجم ، تشتمل على عدة طبقات يشغل كـل              
طبقة منها فئة معينة من الجنود بأسلحة معينة ، وتشتهر بكثـرة قلاعهـا ، وكانـت                 

    .)٣( تستخدم فى شحن الغلال والأقوات والنفقات ، والآلات الحربية
 :الأغربة  -

التى كانت تستخدم فى الحروب والجمع غراب وهى نوع من السفن الحربية 
 ، وكانت تستخدم فى عمليات مستمرة ، وكانت مقدمة هيكلها على شكل غراب بصفة 

لها مع و التى تتسم بها لطه الفائقة وقت القتال البحرى ، نظرا لسرعتالاستطلاع 
 . )٤(  ضيق اتساعها 

                                                        
 .٣٥٢. البحرية في مصر الإسلامية، ص:   سعاد ماهر )١(
 منشورات كلية الآداب، الربـاط،      -ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين       : محمد المنوني  )٢(

  . ٧٨،ص ١٩٧٩
 .١٦٨م، ص ١٩٦٣ القاهرة، -الأساطيل العربية فى البحر المتوسط:   إبراهيم أحمد العدوى )٣(
 .١٠٠النظم الإسلامية ، ص :   حسن إبراهيم حسن )٤(
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 :لحة الأسطول الغرناطى أس: سادسا
 وكانت تعتبر السلاح كانت القسى من أهم أسلحة الأسطول الغرناطى ، 

وكان من بين جند الأسطول من يحملون القسى التى تشد الرئيسى بالنسبة للأسطول ، 
باليد وهى القسى المعروفة بالقسى العربية ، ومنهم من كان يحمل القسى التى كانت 

 تلك التى تصنع من وكان أشد القسى رميا .  )١(لقسى الإفرنجيةتشد بالأرجل وتسمى ا
، وكانت شديدة تحقق نتائج عالية فى خشب السنديان ، وهو نوع من الأخشاب القوية 

عدد ، وكان على كل سفينة من سفن الأسطول الغرناطى لمتانتها المعارط البحرية 
  . )٢(مائتين من رماة الأقواس 

، وهى عبارة لسهام التى تلقيها القسى على سفن الأعداء كذلك يرتبط بالقسى ا
عن عود رفيع فى طول الزراع ، استخدمته البحرية الغرناطية بكثرة فى إحدى 

  )٣ (.م ١٣٤٠/هـ٧٤٠المعارك البحرية مع الأساطيل المسيحية فى عام 
 الغرناطى ، الأسطولكما كان المجانيق أحد أهم الأسلحة التى تسلح بها ا

ب فى ذلك هو الدور الذى كان يلعبه فى المعارك البحرية ، فقد كان المجانيق والسب
يقذف النيران على سفن العداء ، وكان يحدث بها خللاً كبيرا ، ويسبب خسائر فى 
الجند والعتاد وفى السفن أيضا ، مما يسهل على السفن الإسلامية السيطرة على سفن 

 .  )٤( الأعداء

                                                        
 .١٣، ص ١٠صبح الأعشى ، جـ:  القلقشندى )١(

(2)Arié, R. El Reino Nasri, p. 246.                                                                               
 .٢٤لوكية ، ص الأحكام المم: ابن منكلى  )٣(
 . ١٣، ص ١٠صبح الأعشى ، جـ:  القلقشندى )٤(
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د الأسلحة المهمة بالنسبة للأسطول الغرناطى وكانت كما كانت الأنفاط أح
الأنفاط تطبق من آلة رمى النفط ، وتسمى النفاطة ، وهى مصنوعة من النحاس أو 

، ، ويتون النفط البحرى من القطران والكبريت الحديد ، وتستخدم لحرق سفن الأعداء 
 فى حصار مدينة ومواد أخرى قابلة للاشتعال ، وقد استخدمتها البحرية الغرناطية

  .   )١( م١٣٤٠/هـ٧٤١طريف عام 
كذلك كانت الرماح الطويلة من بين أسلحة الأسطول الغرناطى وكانت تسهل 
للجند المسلمين المواجهة مع الجند الأعداء ممن يقاتلونهم ، لأن الرماح الطويلة كانت 

   .  )٢( ءتصيب الجند فى البحر عندما تقترب السفينة الخاصة بهم من سفن الأعدا
على مقربة كما كان الجند المسلمون يستخدمون الكلاليب لجذب سفن الأعداء 

منهم ثم يقومون بوضع عدد من الألواح للعبور إلى سفن الأعداء وتتم المواجهة وجها 
  .  )٣( لوجه

  قيادة الأسطول : 

أو  شأن كبير يسمى قائد البحر ، الأسطول الغرناطى تُعهد لقائد ذىكانت قيادة
، وإنما قائد الأسطول، ولا تتوقف قيادة قائد البحر للأسطول أثناء المعارك الحربية 

                                                        
نهايـة  : ؛ محمد عبد االله عنـان       ٨٥؛ اللمحة البدرية ، ص      ٣٩، ص   ١الإحاطة ، جـ    :  ابن الخطيب    )١(

فى عهد السلطان الغرناطى أبو الوليد اسماعيل قد استخدمه الأسطول الغرناطى فـى          . ١٢٨الأندلس ، ص    
محمـد  : انظر. م  ١٣٤٢/ه٧٤٣م، وفى حصار الجزيرة الخضراء      ١٣٤٠/ ه٧٤١(معركة طريف الكبرى    

 .٤٠٩الجزيرة الخضراء،ص: إمبابى 
 .٧٩، ص ٩نفح الطيب، جـ:  المقرى )٢(
 .٧٩، ص٩، جـنفس المصدر )٣(
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، العمل على إعداد ، واختيار الأسلحة المناسبة لها ) ١(تبدأ من إعداد السفن الحربية 
نقل الجنود العدة قبيل الحرب ، والإشراف على النفير بالجهاد ، والإشراف كذلك على 

بأمور الحرب د البحر له كافة الصلاحيات التى تتعلق  أن قائأىفى الأسطول ، 
   .) ٢(البحرية

وفى عصر بنى الأحمر كان مقر قيادة الأسطول البحرى فى المرية نظر لما 
 السفن ، علق بأمور الجهاد البحرى ، وصناعةكانت تتمتع به هذه المدينة فيما يت

 . )٣ (وسهولة دخول وخروج السفن إلى موانيها 
كانت هناك أسر تتولى الإشراف على الأسطول الغرناطى وتتولى قيادته لما و

وعلى رأس هذه الأسر . وفنون ركوبه أمور البحر خبرة ، وكفاءة فى لهذه الأسر من 
التى تولت قيادة  ، )٤ (التى تولت قيادة الأسطول الغرناطى ، أسرة بنى الرنداحى

دولتهم تولت قيادة  ، ولما نقضت الأسطول البحرى الأندلسى فى عصر الموحدين
 . )٥(الأسطول للدولة المرينية فى المغرب ، ودولة بنى الأحمر فى غرناطة 

                                                        
 .٩٠؛ التعريف بابن خلدون، ص ٢١٦المقدمة ، ص :   ابن خلدون )١(
  .Arié, R. El Reino Nasri, p.243           ؛  ٩٠التعريف بابن خلدون، ص :   ابن خلدون)٢(
 .٥٦المرية ، ص :   محمد أحمد أبو الفضل)٣(
  تنسب أسرة الرنداحى إلى أبى العباس الرنداحى ، الذى قدم المساعدة للقائد أبى القاسم العزفى حـاكم                    )٤(

 ـ. م  ١٢٤٩/هـ٦٤٧ مدينة سبتة المغربية والتى عمد إلى الاستقلال بالمدينة عام         : ابـن خلـدون   :  ر  انظ
 . .٢٥٢مظاهر الحضارة فى الأندلس ، ص : ؛ أحمد محمد الطوخى ١٨٦، ص ٧العبر ، جـ 

 ـ  :  ابن القاضى    )٥(  ؛                               ١٨٦، ص   ٧العبر ، جــ     :  ابن خلدون ؛  ١٣٩-١٣٨، ص ص    ١درة الحجال ، ج
Arié, R. El Reino Nasri, p.243.                                                                                    
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من تولى قيادة الأسطول الغرناطى القائد أبو الحسن على ومن أشهر 
 الغرناطى كانت فى مدينة المرية ، لأن القيادة العامة للأسطول، ونظرا )١(الرنداحى

م ، ١٣٠٩/هـ٧٠٩ها أثناء حصار القوات الأراجونية لها عام فقد سارع فى نجدت
  .)٢(ونجح فى رد الهجوم عن المدينة

 تولى قيادة الأسطول ، الذى المشهورين أيضا القائد يحى الرنداحى ومن القادة
-١٣٤٦/هـ٧٢٠-٧١٦الغرناطى ، بعد أن برع فى قيادة الأسطول المرينى منذ عام 

  . )٣(دلس وتولى قيادة الأسطول الغرناطىم ، ثم انتقل إلى الأن١٣٢٠
مثله مثل أساطيل الدول الإسلامية فكان الأسطول الغرناطى أما عن استعراض 

ويصف . بعمل استعراض للقوات البحرية وقطع الأسطول فى تلك الفترة يقوم 
المؤرخ الغرناطى  عرض القوات البحرية الغرناطية التى قدمته فى البحر فى ميناء 

 ، أثناء زيارة السلطان الغرناطى أبو الحجاج يوسف الأول للمدينة عام المرية
وطلعـت فى سماء البحــر أهلة الشوانى ، كأنهن : " ..م بقولـه ١٣٤٧/هـ٧٤٨

 .) ٤ " (..حجب الغوانى 
 

                                                        
  .٧٠،ص٣،ج١٣٨،ص١درة الحجال،ج: ؛ابن القاضى ٣٦٤، ص ٢الإحاطة ، جـ: ابن الخطيب) ١(
           .Arié, R. El Reino Nasri, p.243            ؛ ١٨٦، ص ٧العبر ، جـ :   خلدون  ابن)٢(
 .                             ١١٥،ص٣الاستقصا،ج:  ؛السلاوى٢٤٧، ص٧ر  ، جـ  نفس المصد)٣(
 .٢٥٣مظاهر الحضارة فى الأندلس ،ص:  ؛ الطوخى٤٤خطرة الطيف ، ص :   ابن الخطيب )٤(
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 :  وأثرها على البحرية الغرناطية)١(حركة القرصنة: سابعأ
أعمال قرصنة بحرية فى مياه مارست الممالك المسيحية وخاصة مملكة أراجون 

البحر المتوسط ، كانت سببا فى الإضرار بالمصالح التجارية  والقطع البحرية 
بين سلاطين غرناطة التى تمت كثرة المراسلات ل على ذلك ومما يد، الغرناطية 

وملوك أراجون بشأن حركات القرصنة التى قام بها أراجونيون ضد المسلمين ، 
الرابع عشر الميلادى ، الذى شهد العديد من / لثامن الهجرى وبخاصة فى القرن ا

 . حركات القرصنة 
-٧١٣( إسماعيل الأول  أبى الوليدرسالة أرسلها السلطان الغرناطىفهناك 

م، ١٣٢٣/هـ٧٢٣إلى الملك الأراجونى خايم الثانى عام  )م١٣٢٥-١٣١٤/ هـ٧٢٥
  الاعتداء على غليوط قيام مجموعة من القراصنة الأراجونيين  بكانت بخصوص

كانوا متجهين إلى  مدينة لقنت   من أهل المريةبه مجموعة من الرجال يحمل غرناطى
 Leicante)لأراضى مملكة أراجون بهدف المتاجرة ، وجلب السلع، وأثناء  التابعة  )٢

                                                        

عملية السطو علي السفن بالبحر، وهناك نوعان من القرصنة، قرصنة خاصة أو : Piracyالقرصنة  ) ١(
و محاولة الاعتداء علي السفن التجارية، حيث تقوم مجموعة بالاعتداء علي الملاحة ، حرة وهي الهجوم أ

والاستيلاء علي التجارة البحرية، ، وقرصنة رسمية أو دولية لصالح الدولة هدفها التضييق علي الملاحة 
يات العلاقات التجارية بين دولة بني مرين والجمهور: العال مجدي يسن عبد: انظر. لدولة أخرى 

م، رسالة دكتوراه غير منشورة ، آداب ١٤٦٤-م١٢٥٨/ ـه٨٦٩-٦٥٦) البندقية-بيزا-جنوا(يطالية الا
 .١٠٠م، ص٢٠٠٥-٢٠٠٤الزقازيق، 

مدينة أراجونية صغيرة  عبارة عـن مرسـى حسـن ومكمـن لمراكـب       :  Leicante  مدينة لقنت )٢(
ل سبعين ميلاً ولها قصبة منيعة فـى أعلـى          الأراجونيين وهى عامرة بالسكان بينها وبين دانية على الساح        

    . ١٧٠الروض المعطار ، ص : الحميرى : انظر.جبل بها  
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أراجونية ، تابعة لأهل  سير الغليوط المسلم فى البحر تعرض لهجوم من قبل قرقورة
. نة ، وكان أن أسروا اثنين من التجار المسلمين واستولوا على بضاعتهم تلك المدي

قام أهالى المدينة ) لقنت ( وبعد أن قدم التجار المسلمين شكواهم إلى أهالى المدينة 
لكن بعد أن أقلع الغليوط الإسلامى . برد الأسيرين وبعض التجارة  إلى المسلمين 

أراجونى، وهاجم من  دا إلى المرية تبعه شيطىمحملاً ببعض التجارة الأراجونية عائ
 .)١  (فيه، واستولى على الغليوط  وما به من بضائع وأسروا منه امرأتين وصبيين

خلاصة القول أن مملكة غرناطة لموقعها كمملكة مسلمة جاورت عدد من 
مملكة حربية ، ومما يؤكد ذلك حرص سلاطين مملكة الممالك المسيحية جعلها 

 التى ت، والاستحكاماينات الدفاعية لقيام بما يسمى بحركة كبيرة للتحصاى غرناطة عل
يمكن أن تحميها من أطماع جيرانها من الممالك المسيحية الحريصة على انتهاز 

 . الفرصة بين الحين والحين للانقضاض على الأملاك الإسلامية والسيطرة عليها 
يش الغرناطى وامتلك الجيش وكما اهتم السلاطين بالاستحكامات اهتموا بالج
 له فى تلك الفترة ، المعاصرةالغرناطى العديد من الأسلحة التى ميزته عن الجيوش 

، فتصدى للهجمات فى الحروب المختلفة وانًا مختلفة من ألوان الكر والفر لومارس أ
ى القوات القشتالية المسيحية على أملاكه ، وحرر العديد من المدن التى سقطت فى أيد

وكما اهتم سلاطين بنى الأحمر بالجيش الغرناطى اهتموا بالبحرية .  أو الأراجونية ،
، وزودوها بأحدث الأسلحة التى عرفت فى تلك الفترة ، وعملوا على رفع الغرناطية 

وخاض الأسطول الغرناطى العديد من المعارك . الكفاءات القتالية لجند الأسطول 
 وتعرض للهزائم فى بعضها ، وساهم فى رفع نال النصر فى بعضهاالبحرية التى 

                                                        
(1) Alarcón y Linares :Los Documentos Árabes Diplomáticos, p. 12. 
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الحصار عن العديد من المدن الإسلامية التى عانت أشد العناء من شدة حصار القوات 
   . البحرية من الممالك المسيحية لها ، بهدف التضييق عليها والاستيلاء عليها 
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 الخاتمة
شهدت مملكة غرناطة منذ قيامها وحتى سقوطها مراحل كانت قوية قيها ومراحل 
كانت فيها لقمة سهلة لجيرانها المسيحيين من الممالك التى كانت متربصة بها وتتحين 

حل التى مرت بها مملكة ار للانقضاض عليها ويمكن تقسيم المالفرصة بين الحين والآخر
م إلى ١٤٩٢/هـ٨٩٧م وحتى سقوطها فى عام ١٢٣٨/هـ٦٣٥ منذ قيامها عام غرناطة
 المرحلة الأولى هى مرحلة تأسيس الدولة والتى كنت فى فترة حكم السلطان :مراحلثلاث 

محمد الأول بن الأحمر و من بعده عصر ابنه محمد الثانى الفقيه ، وهذه المرحلة قام فيها 
قد و . عدائها حتى يتسنى لها قيام دولتهم وتوطيد أركانها سلاطين بنو الأحمر بالتهادن مع أ
تأسيس الدولة العمل على ه محمد الثانى الفقيه فى نبنجحا السلطانان محمد الأول وا

لاد إليها ، وكان لحمل السلطان بالغرناطية واتخاذ غرناطة عاصمة لها وضم العديد من ال
 المسيحية والتصدى لهجماتهم الأثر القوى محمد الأول بن الأحمر راية الجهاد ضد الممالك

والفعال فى لم شمل المسلمين حوله واتخاذهم قائدا لهم يجمع قواهم فى قوة واحدة يمكن أن 
  من يريد القضاء على الدولة الإسلامية فى بلاد الأندلس تتصدى بحزم لكل 

التى المرحلة ى  ، وهأما المرحلة الثانية لهذه الدولة فكانت مرحلة القوة والازدهار
تخطت الدولة فيها الرابع عشر الميلادى حيث /  القرن الثامن الهجرىمطلعبدأت مع 

مرحلة التأسيس ووطدت أركانها ، بل وأصبح لها معالم داخليا وخارجيا ، بل وعملت 
الدولة على توحيد قوتها ضد أعدائه ، وتخطت هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى وهى 

وبلغت الدولة الغرناطية لكة خمة للمماتالهجوم على الأراضى المشن التصدى لأعدائها و
 فى عهد السلطان أبى الحجاج يوسف الأول، الذى حقق العديد من الانتصاراتأوج قوتها 

ير أن غبمشاركة القوات المرينية، وحقق العديد من المكاسب، على الممالك المسيحية 
كما أن . م١٣٤٠/ هـ٧٤١كة طريف سنة  معرالقوات الإسلامية تلقت هزيمة قوية فى

 العديد من المدن سقطت فى أيدى اداستردالذى عمل على  السلطان محمد الخامس عصر
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وعلى الرغم من أن عهده شهد فى بدايته العديد من الانقلابات السياسية ، إلا أنه ، النصارى
طرتها على حدودها بعد عودته للحكم للمرة الثانية تمكن من فرض هيبة الدولة وقوتها وسي

مع الممالك المسيحية ، وأعلن السلطان محمد الخامس الجهاد ، وحقق العديد من 
 .الانتصارات على أعداءه من حكام الممالك المسيحية 

/ مطلع القرن التاسع الهجرىفتبدأ مع  تاريخ مملكة غرناطة فىأما المرحلة الثالثة 
ضعف على مستوى الحالة الداخلية فكان ذلك والتى استشرى فيها الالخامس عشر الميلادى، 

السقوط فى أيدى الإسلامية  حتى بدأت المدن تواستمرسببا فى ضعفها خارجيا ، 
 مملكة غرناطة قد ضعفت ، وبدأت وبينما كانت القوة الإسلامية المتمثلة فى. النصارى

، توحيد قوتها المدن الإسلامية تتهاوى فى السقوط ، كانت الممالك المسيحية تعمل على 
 وطردهم نهائياً من سالأندلوتوجيه كل إمكاناتها للقضاء على الوجود الإسلامى فى بلاد 

 ، وقد استمر ذلك حتى كان سقوط مملكة غرناطة نهائيا فى عام سالأندلبلاد 
 . م ١٤٩٢/هـ٨٩٧

كما أن مملكة غرناطة ازدهرت على الصعيد الحضارى وشهدت تقدما حضاريا فى 
مجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية مما جعلها مملكة متميزة بين الممالك شتى ال

فى بعض نظم الحكم ، وإن اتفقت مع بعض الدول الإسلامية  الإسلامية المعاصرة لها
، فالدولة والإدارة التى تتعلق بالسلطان ومهامه وطريقة تنصيبه وطريقة ولاية العهد 

  . عقب وفاة السلطان أو خلعه يها أخذ البيعة للسلطانالنصرية فى غرناطة كان يتم ف

من العامة والعلماء والصلحاء والفقهاء ومن كبار رجال الدولة  وكانت البيعة تؤخذ  
فى مملكة بنى الأحمر نهج ملوكهم نهج ملوك الدول الإسلامية فى المشرق كما أنه 

. ى يتمثل فى شخص السلطان والمغرب فيما يتعلق فى ضرورة أخذ البيعة لولى الأمر الذ
وكانت البيعة للسلطان أو لولى الأمر تؤخذ بخط اليد فى كتاب  يسمى كتاب البيعة ليكون 
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كما اتخذ ملوك دولة بنى الأحمر لأنفسهم الألفاظ الملوكية . شاهد عليهم بما بايعوا عليه 
مثال . الفخمة، التى تدل على سلطاتهم وهيبتهم كما أن بعضهم قد اتخذها من باب التشريف

المستعين باالله ، والمؤيد  وذلك لقب أمير المؤمنين ولقب المنصور والناصر لدين االله
 .والمنصور

ة نهجوا نهج سائر ملوك وسلاطين الدول كما أن ملوك بنى الأحمر فى غرناط
 ، فقد كان نظام الحكم الإسلامية فى المشرق والمغرب فيما يتعلق بمهام وسلطات السلاطين

الذى عملت على تركيز السلطة والمهام فى   غرناطة يعد من أنظمة الحكم المطلقمملكةفى 
. ى يد الوزير أو الحاجبام كثيرة فمهيد السلطان إلا فى بعض الحالات التى كانت هناك 

تعين ولاة الأقاليم ، وتعيين أرباب الوظائف ومن المهام التى كانت مركزة فى يد السلطان 
 ، وقيادة الجيش ، المملكةالسامية ، وكذلك إصدار كافة الظهائر ، وختمها ، وكذلك تفقد 

 .علاوة على المجالس الكثيرة الخاصة بالسلطان 

 الوزارة فى بلاد المشرق ا فى بلاد الأندلس عناختلفت الوزارة فى مفهومه
الإسلامى ، فقد كانت الوزارة فى بلاد المشرق مركزة فى قبضة وزير واحد وقلما كان 

 . لاد الأندلس فكان لكل من نواحى الإدارة العامة وزير يختص بهاأما فى بهناك وزيران 
ت هناك مهمة ، لذلك فإنه كانالوزير اللأهمية وسلطة اونظرا لما كان لمنصب الوزير من 

عدة شروط يجب أن تتوفر فيمن يتولى منصب الوزير منها أن يكون من أصحاب الوجاهة 
 يكون ممن لهم دراية بالقيادة العسكرية ، وملما بالأمور العسكرية ، نظرا أن،كما ينبغى 

كما أن .ة بها بين الممالك المسيحية المتاخمة لها والمتربص ووجودها كان لطبيعة المملكة
حمر كانوا من الأدباء المهرة فى الأدب والصياغة وغيرها من فنون غالبية وزراء بنى الأ

كما أن الوزير كان يفضل أن يكون من البيوتات العريقة فى مملكة غرناطة ، لما .الأدب 
إلا أن الشروط السابقة لم تكن شروطًا   .لمنصبه من هيبة ومكانة مهمة بين المواطنين 
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كما اتخذ . طلقة قفد شهدت بعض هذه الشروط بعض الحالات التى لم تكن تنطبق عليها م
. وزراء بنى الأحمر ألقابا عديدة تدل فى غالبها على صلاحياتهم الكبيرة فى تلك الفترة

تعد الوزارة فى مملكة غرناطة من الوظائف ذات السلطات المختلفة ، فهو الذى وكانت 
الوسيط بين أرباب الوظائف الأخرى هو ، وهاطان ويقوم بتنفيذيتلقى الأوامر من السل

وشهدت مملكة غرناطة نوعا . والسلطان ، وكذلك الوسيط بين الخاصة والعامة فى المملكة
من استبداد الوزراء واستئثارهم بإدارة كافة شئون المملكة ، والتعدى على صلاحيات كثيرة 

د أورد ابن الخطيب جملة من مظاهر استبداد كان الملوك هم أصحاب الاختصاص فيها ،وق
أما الحجابة فى بلاد الأندلس فقد كانت تختلف عن الحجابة فى بلاد المشرق من   . الوزراء

المناصب الإدارية التى كانت معروفة فى بلاد المشرق الإسلامى ، كانت مهمته تتلخص فى 
ما فى بلاد الأندلس فكانت أ ، إدخال الناس على الخليفة حسب مقامهم وأهمية أعمالهم

 . رئيس الوزراء كان أشبه ما يكون ب تختلف كثيرا ، فالحاجب فى الأندلس

كما أن مملكة غرناطة كان لها الكثير من التقدم فيما يتعلق بالحياة الحربية ، وكان 
 وجود الممالك المسيحية المتربصة بها من أهم العوامل التى وسموقع المملكة فى بلاد الأندل

ة غرناطة تهتم بجيشها وأسطولها وتعمل على الاهتمام المستمر بتطويره ، لكجعلت مم
وقد كان الجيش الغرناطى يتألف . وتطوير أسلحته ، والعمل على توفير أحدث الأسلحة له 

من قوتين الأولى هى جيش غرناطة النظامى والثانى هو جيش مشيخة الغزاة فى بلاد 
بط فى بلاد الأندلس للجهاد ، والعمل على التصدى  وهو جيش مغربى مراسالأندل

 .سلامى فى تلك البلاد ى المسيحية القضاء على الوجود الإلمحاولات القو
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- ٢٣١ -

 المصادر والمراجع

 :المصادر العربية: أولا

 )م١٤٠٧/  هـ ٨١٠ت ( أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر :ابن الأحمر

 تحقيق عبد الوهاب بن منصور، الرباط، –روضة النسرين فى دولة بنى مرين  -١
 .م١٩٦٩

ل طعمة، دمشق،  تحقيق عدنان محمد آ–النفحة النسرينية واللمحة المرينية  -٢
 .م١٩٩٢

 تحقيق محمد رضوان الداية، –نثير فرائد الجمان فيمن نظمنى وإياه الزمان  -٣
 .م١٩٧٦بيروت، 

 )م١١٥٤/  هـ٥٤٨ت حوالى (أبو عبد االله محمد الشريف السبتى : الإدريسى

 .ت. القاهرة، د–نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق  -٤

 )م١٣٧٨/  هـ٧٧٩ت (للواتى أبو عبد االله محمد الطنجى ا: ابن بطوطة

 .م١٩٩٢ بيروت، –رحلة ابن بطوطة -٥

 )م١٤٧٠/هـ٨٧٤ت (جمال الدين أبى المحاسن بن تغرى بردى الأتابكى : ابن تغرى بردى

تحقيق محمد حسين شمس، -النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة -٦
 م١٩٩٢بيروت،



 

- ٢٣٢ -

 )م١٢١٧/هـ٦١٤ت ( محمد بن أحمد الأندلسى  :ابن جبير

 .م١٩٦٤ رحلة ابن جبير ، بيروت ، - ٧           

 )م١٤٤٩/  هـ٨٩٢ت (شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن محمد : ابن حجر العسقلانى

 .م١٩٨٦ بيروت، –أنباء الغمر بأبناء العمر فى التاريخ  -٨

 .م١٩٩٣ بيروت، –الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة  -٩

 )م١٢٢٩/  هـ٦٢٦ت  ( الحموى قوت يا شهاب الدين أبو عبد االله: الحموى

 .ت. بيروت، د–معجم البلدان  -١٠

الخامس / ت أواخر القرن التاسع الهجرى(أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعم : الحميرى
 )عشر الميلادى

 .م١٩٨٤ تحقيق إحسان عباس، بيروت، –الروض المعطار فى خبر الأقطار  -١١

 )م١٣٧٤/  هـ٧٧٦ت (ان الدين بن الخطيب أبو عبد االله محمد لس: ابن الخطيب

 .م١٩٧٤ تحقيق عبد االله عنان، القاهرة، –الإحاطة فى أخبار غرناطة  -١٢

 تحقيق ليفى –أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام  -١٣
 .م١٩٥٦بروفنسال، بيروت، 

 ضمن مشاهدات لسان الدين بن –خطرة الطيف فى رحلة الشتاء والصيف  -١٤
 .م١٩٨٣أحمد مختار العبادى، الإسكندرية، /  تحقيق د–ب الخطي



 

- ٢٣٣ -

 تحقيق محمد مفتاح ، دار الثقافة ، الدار –ديوان لسان الدين بن الخطيب السلمانى  -١٥
 .م١٩٨٩البيضاء ، 

، تحقيق محمد عبد االله عنان، القاهرة، ٢ جـ–ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب  -١٦
 .م١٩٨١

 تحقيق احسان –دلس من شعراء المائة الثامنة الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأن -١٧
  .م١٩٦٣عباس ، بيروت 

 .م١٩٦٦ تحقيق محمد كمال شبانة، القاهرة، –كناسة الدكان بعد انتقال السكان  -١٨

 تحقيق لجنة التراث العربى، بيروت، –اللمحة البدرية فى الدولة النصرية  -١٩
 .م١٩٨٠

اهدات لسان الدين بن  ضمن مش–معيار الاختبار فى ذكر المعاهد والديار  -٢٠
 .م١٩٨٣أحمد مختار العبادى، الإسكندرية، / الخطيب، تحقيق د

أحمد /  ضمن مشاهدات لسان الدين بن الخطيب، تحقيق د–مفاخرات مالقة وسلا  -٢١
 .م١٩٨٣مختار العبادى، الإسكندرية، 

أحمد مختار العبادى، القاهرة، /  تحقيق د–نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب  -٢٢
 .م١٩٦٧

 )م١٣٧٨/  هـ٧٨٠ت (أبو زكريا يحي بن خلدون : ابن خلدون

 تحقيق عبد الحميد حاجيات، –بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد  - ٢٣           
 .م١٩٨١الجزائر،



 

- ٢٣٤ -

 ).م١٤٠٥/  هـ٨٠٨ت (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد : ابن خلدون

ق محمد بن تاويت الطنجى،  تحقي–التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغرباًً  -٢٤
 .م٢٠٠٣القاهرة، 

العبر وديوان المبتدأ والخبر فى تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوى  -٢٥
 .م٢٠٠٠ تحقيق خليل شحاتة ، بيروت، –الشأن الأكبر 

 )م١٣٢٤/  هـ٧٢٦ت بعد عام (أبو الحسن على بن عبد االله بن أبى زرع الفاسى : ابن أبى زرع

 .م١٩٧٣ الرباط، –وض القرطاس الأنيس المطرب بر -٢٦

 تحقيق عبد الوهاب بن منصور، –الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية  -٢٧
 .م١٩٧٢الرباط، 

 )م١٥٢٥/هـ٩٣٢ت ( أبو عبد االله محمد بن إبراهيم اللؤلؤى : الزركشى

 ،  ٢ تحقيق محمد ماضور، تونس، ط –تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية  -٢٨
 .م١٩٦٦

 )الثانى عشر الميلادى/ ت فى أواسط القرن السادس الهجرى(أبو عبد االله محمد : الزهرى

 .ت. تحقيق محمد حاج صادق، القاهرة، د– ةكتاب الجغرافي -٢٩

 )م١٤٩٧/هـ٩٠٢ت ( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن: السخاوى

 . هـ١٣٥٠ القاهرة، –الضوء اللامع لأهل القرن التاسع  -٣٠

 )م١٢٨٦/هـ٦٨٥ ت  ( موسى محمد بن سعيدأبو الحسن على بن : ابن سعيد



 

- ٢٣٥ -

 م١٩٧١تحقيق إسماعيل العربى ،بيروت ،– الجغرافيا -٣١             

 )م١٨٩٧/  هـ١٣١٥ت (أحمد بن خالد الناصرى : السلاوى

 .م١٩٥٥ الدار البيضاء، –الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى  -٣٢

 )م١٣١٢/ هـ٧١٢كان حياً عام (أبو العباس أحمد بن محمد : ابن عذارى

 تحقيق أميروسى هويثى – ملوك الأندلس والمغرب  أخبارالبيان المغرب فى -٣٣
 .م١٩٦٢ميراندة، محمد بن تاويت، الرباط، 

 )م١٣٤١/  هـ٧٤٢ت (شهاب الدين بن فضل االله : العمرى

مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار من كتاب وصف إفريقية والمغرب والأندلس  -٣٤
 .ت.الوهاب، تونس، د، نشر حسن حسنى عبد –

الثانى عشر /كان حياً فى القرن السادس الهجرى(محمد بن أيوب بن غالب الغرناطى:ابن غالب
 ).الميلادى

 –عن كور الأندلس ومدنها بعد الأربعمائة " فرحة الأنفس"طعة من كتاب  - ٣٥
 .م١٩٥٥لطفى عبد البديع، مجلة معهد الدراسات الإسلامية، مدريد، / تحقيق د

 )م١٦١٦/  هـ١٠٢٥ت (أحمد بن محمد بن أحمد : اضىابن الق

 هـ  ١٣٠٩ فاس – جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس  -٣٦

 .م١٩٣٤ تحقيق محمد علوش، الرباط، –درة الحجال فى غرة أسماء الرجال  -٣٧

 ) م ١٣٨٩/هـ٧٩١ت ( أبو الحسن على القلصادى  : القلصادى



 

- ٢٣٦ -

 .ت. تحقيق محمد أبو الأجفان ، تونس د-   رحلة القلصادى  -٣٨            

 )م١٤١٨/  هـ٨٢١ت (أحمد بن على : القلقشندى

 .ت. القاهرة، د–صبح الأعشى فى صناعة الإنشا  -٣٩

إبراهيم الإبيارى، /  تحقيق د–قلائد الجمان فى التعريف بقبائل عرب الزمان  -٤٠
 .م١٩٨٢القاهرة، 

 )م١٤٥٧/  هـ٨٦٢ت (أبو عبد االله محمد الأندلسى : المجارى

 .م١٩٨٢ بيروت، – تحقيق محمد أبو الأجفان –برنامج المجارى  -٤١

 : مجهول

حسين مؤنس، القاهرة، /  تحقيق د–خبار العصر فى انقضاء دولة بنى نصر  - ٤٢
 .م١٩٩١

 تحقيق سهيل ذكار وعبد القادر –الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية  -٤٢
 .م١٩٧٩زمامة، الدار البيضاء، 

 )م١٢٤٧/  هـ٦٤٧ت (لواحد المراكشى عبد ا: المراكشى

 .م١٩٩٤ تحقيق محمد زينهم، القاهرة، –المعجب فى تلخيص أخبار المغرب -٤٤

 )م١٣٧٩/  هـ٧٨١ت ( أبو عبد االله محمد بن مرزوق الخطيب : ابن مرزوق

 تحقيق ماريا –المسند الصحيح الحسن فى مآثر ومحاسن مولانا أبو الحسن -٤٥
 .م١٩٨١،  بيغبرا، الجزائروسخوسي



 

- ٢٣٧ -

 )م١٤٤١/  هـ٨٤٥ت (تقى الدين أبو العباس أحمد بن على : المقريزى

 .ت. تحقيق محمد عبد القادر عطا، بيروت، د–السلوك لمعرفة دول الملوك -٤٦

محمد زينهم ومديحة .  تحقيق د-المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار-٤٧
  .م١٩٩٨الشرقاوى ، القاهرة ، 

 )م١٦٣١/  هـ١٠٤١ت (أحمد بن محمد شهاب الدين :  المقرى

 تحقيق مصطفى السقا وعبد الحفيظ –أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض -٤٨
 .م١٩٣٩شلبى، القاهرة، 

 –نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين الخطيب  -٤٩
        .م١٩٨٨إحسان عباس، بيروت، / تحقيق د

 )م١٢٩٧/ هـ٦٩٧ت (العزيز أبو فارس عبد : الملزوزى

 .م١٩٦٣ الرباط، – نظم السلوك فى الأنبياء والخلفاء والملوك -٥٠

 )م١٣١١/هـ٧١١ت ( أبو الفضل محمد بن مكرم بن على  :ابن منظور

  .م١٩٦٨ بيروت ، -لسان العرب -٥١

 )م١٣٨٢/هـ٧٨٤ت ( محمد بن محمود بن منكلى : ابن منكلى

 القاهرة ،دار الكتاب -والأحكام المملوكية فى فن قتال البحرالضوابط الناموسية -٥٢             
 م١٩٥٠،

 )م١٣٩٠/هـ٧٩٣بعد عام ت (  المالقى النباهى سن بن عبد االله بن الحسنأبو الح :النباهى



 

- ٢٣٨ -

 .م١٩٨٣ تاريخ قضاة الأندلس، بيروت،  -٥٣

 ).م١٣٧٣/هـ٧٧٤ت بعد عام ( إبراهيم بن الحاج النميرى :النميرى

 –  فيض العباب وإفاضة قداح الآداب فى الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب - ٥٦         
 .م١٩٩٠ محمد بن شقرون ، دار الغرب الاسلامى ، بيروت، تحقيق

 )الرابع عشر لميلادى/ ت فى القرن الثامن الهجرى ( على بن عبد الرحمن بن هذيل  : ابن هذيل

 ت.  تحقيق عبد الغنى حسن ، القاهرة ، د –  حلية الفرسان وشعار الشجعان-٥٥            

 )م١٥٠٨/  هـ٩١٤ت (أبو العباس أحمد بن يحى بن محمد التلمسانى : الونشريسى

أسنى المتاجر فى بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب -٥٦
حسين مؤنس، صحيفة المعهد المصرى /  تحقيق د–عليه من العقوبات والزواجر 

 .م١٩٥٧/  هـ١٣٧٧، ٢-١راسات الإسلامية بمدريد، المجلد الخامس، العددان للد

 –المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب  -٥٧
 .م١٩٨١محمد حجى، بيروت، / تحقيق د

 :المراجع العربية والمعربة: نياثا

  ):يوسف( : أشباخ

محمد عبد االله عنان، /  ترجمة أ–الموحدين تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين و -١
 .م١٩٤٠القاهرة، 

 )روبار(  : برنشفيك



 

- ٢٣٩ -

  ترجمة حمادى- م١٥ -١٣ريخ إقريقية فى العهد الحفصى من القرن ات -٢

  .م١٩٨٨    الساحلى، ، بيروت ، 

 )ليفى: (بروفنسال

 م١٩٩٤ ، ٣ ترجمة الطاهر أحمد مكى ، القاهرة ، ط-الحضارة العربية فى إسبانيا -٣

 –م ١٩٤٧ ألقاها عامى –سلسلة محاضرات عامة فى أدب الأندلس وتاريخها  -٤
 .ت.محمد عبد الهادى شعيرة، الإسكندرية، د. م، ترجمة د١٩٤٨

 ):عادل سعيد : ( بشتاوى

 .م١٩٨٣ القاهرة، –الأندلسيون المواركة  -٥

 ):ماريا دل كارمن: (بيسكادور

 ضمن فصول فى –ر منشورة كيف كانت حقيقة سقوط غرناطة فى ضوء وثيقة غي -٦
 .م٢٠٠١عبد الفتاح عوض، القاهرة، . تاريخ الأندلس، بداية النهاية، ترجمة د

 ):                            على عبد الرحمن. د ( :حجى

 .م١٩٧٦ بيروت، –التاريخ الأندلسى من الفتح حتى سقوط غرناطة  -٧           

 ):إبراهيم: (حركات

 .م١٩٦٨ الدار البيضاء، – التاريخ عبرالمغرب  -٨

 ):محمد عيسى. د: ( الحريرى

 .م١٩٨٥  ،٢ ط  الكويت،–تاريخ المغرب العربى والأندلس فى العصر المرينى  -٩



 

- ٢٤٠ -

 ):محمد . د: ( رزوق

 –الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر  -١٠
 .م١٩٩٠الدار البيضاء، 

 ) محمد رضوان رضوان. د : ( رضوان

  الإسكندرية ، –  سفارات متبادلة بين بنى زيان ملوك تلمسان ومملكة أراجون -١١             

  .م١٩٨٤               

 ):هشام. د: ( أبو رميلة

 القاهرة، –علاقات الموحدين بالممالك النصرانية والإسلامية فى الأندلس -١٢
 .م١٩٨٤

  )رياض زاهر. د (  :رياض

 .م١٩٦٨ القاهرة ، -الممالك الإسلامية فى غرب أفريقيا-١٣             

 )محمد فاتح(: زغل 

 الخطيبب ، قراءة فى سيرة لسان الدين بن سلطة المثقف بين الاقتراب والاغترا-١٤           
 م٢٠٠٦ دمشق ، ،وتجربته السياسية ، منشورات وزارة الثقافة

 ):السيد عبد العزيز سالم. د ( :سالم

أحمد مختار .  بالاشتراك مع د– البحرية الإسلامية فى المغرب والأندلس -١٥
 .م١٩٦٩، بيروتالعبادى، 



 

- ٢٤١ -

 م١٩٨٢ الإسكندرية ، -تاريخ الإسكندرية وحضارتها فى العصر الإسلامى -١٦

 دار النهضة العربية ، القاهرة ، –تاريخ مدينة المريـة قاعـدة أسطول  الأندلس -١٧
 م١٩٦٩

 .م١٩٨١ثارهم فى الأندلس ،الإسكندرية ،آن وسلميتاريخ الم-١٨

 م١٩٨٩ الإسكندرية، –فى تاريخ وحضارة الإسلام فى الأندلس  -١٩

 ):سحر السيد عبد العزيز سالم. د: ( سحر سالم

 ضمن –بنو سراج وزراء بنى نصر بين الحقيقة التاريخية والقصة الشعبية  -٢٠
 .م١٩٩٧ية، الإسكندرية، بحوث مشرقية ومغربية فى التاريخ والحضارة الإسلام

ن الذكرى الخمسمائة  ضم–علاقة مصر المملوكية بغرناطة قبيل وعقب سقوطها  -٢١
 .م،١٩٩٣ تونس، ،لسقوط غرناطة

 )سعاد ماهر. د( : سعاد ماهر

 .م١٩٦٧  دار الكتاب العربي، القاهرة، -البحرية في مصر الإسلامية -٢٢

 )محمد كمال. د(: شبانة 

 .م١٩٦٩ القاهرة، –يوسف الأول سلطان غرناطة  -٢٣

 ):أحمد محمد. د ( :الطوخى

-١٢٣٨/ هـ٦٣٥/٨٩٧(مظاهر الحضارة فى الأندلس فى عصر بنى الأحمر -٢٤
 .م ١٩٩٧ الإسكندرية، – )م١٤٩٢



 

- ٢٤٢ -

 ):أحمد مختار. د: ( العبادى

 .م١٩٦٨ الإسكندرية، –دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس  -٢٥

 )حمدى عبد المنعم محمد حسين. د : ( عبد المنعم

 الإسكندرية -لتاريخ السياسى والحضارى للمغرب والأندلس فى عصر المرابطينا -٢٦
  .م١٩٩٧،

 -، دراسة فى التاريخ السياسى والحضارىمدينة سلا فى العصر الإسلامى -٢٧
 .م١٩٩٣الإسكندرية، 

 )إبراهيم أحمد. د: ( العدوى 

  .م١٩٦٣ القاهرة، - الأساطيل العربية فى البحر المتوسط -٢٨               

 ):الأستاذ محمد عبد االله: ( عنان

 .م ١٩٩٧،  ٢ط القاهرة، ٠الآثار الأندلسية الباقية فى أسبانيا والبرتغال  -٢٩

 .م١٩٨٨ الكويت، –أندلسيات  -٣٠

 .م١٩٦٨ القاهرة، –ابن الخطيب وتراثه الفكرى  -٣١

 العصر الثالث المرابطين والموحدين، القاهرة، –دولة الإسلام فى الأندلس  -٣٢
 .م١٩٩٠

 .م١٩٩٧ القاهرة، –ة الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين نهاي -٣٣

 ) عبد الفتاح مقلد .د: ( الغنيمى



 

- ٢٤٣ -

  .م١٩٩٤ القاهرة،– موسوعة المغرب العربى -٣٤           

 ):يوسف شكرى. د ( :فرحات

 .م١٩٨٢ بيروت، –غرناطة فى ظل بنى الأحمر  -٣٥

 ):محمد أحمد. د: ( أبو الفضل

 .م١٩٩٦ الإسكندرية،-ة فى العصر الإسلامى تاريخ مدينة المرية الأندلسي -٣٦

 .م١٩٩٦ الإسكندرية، –شرق الأندلس فى العصر الإسلامى  -٣٧

 ):أميريكو: (كاسترو

 م ٢٠٠٢ ترجمة على إبراهيم منوفى ، القاهرة ، –إسبانيا فى تاريخها  -٣٨

 .م١٩٨٣ ترجمة سليمان العطار، القاهرة، –حضارة الإسلام فى أسبانيا  -٣٩

 )ا ريمىأوليفي(  : كونستبل

 ترجمة فيصل عبد االله ، مكتبة العبيكان، الرياض -التجارة والتجار فى الأندلس  -٤٠             
 م٢٠٠٢، 

 )فجوستا(: لوبون 

 .م١٩٦٩ ترجمة عادل زعيتر، القاهرة،– حضارة العرب -٤١              

 )محمد العروسى:( المطوى



 

- ٢٤٤ -

 –السياسى ودورها فى المغرب الإسلامى  السلطنة الحفصية ، تاريخها  -٤٢             
 .م١٩٨٦بيروت، 

  )محمد(  : المنونى

 م١٩٧٩ ،  الرباط -غربية فى عصر بنى مرين ورقات عن الحضارة الم -٤٣           

 ):حسين. د (:مؤنس

 .م١٩٨٦ القاهرة، –تاريخ الجغرافيا والجغرافيين فى الأندلس  -٤٤

 ):نادية مرسى صالح. د: (نادية صالح

 –قات المسيحية الإسلامية فى أسبانيا عصر الملك ألفونسو الأول المحارب العلا -٤٥
 .م٢٠٠٠القاهرة، 

 ):درويش: (النخيلى

 .م١٩٧٩، ٢، ط  الإسكندرية–السفن الإسلامية على حروف المعجم  -٤٦

 ):محمد محمود. د: (النشار

 – ١٢٦٠/  هـ٧٤١ – ٦٥٨(علاقة مملكتى قشتالة وأراجون بسلطنة المماليك  -٤٧
 .م١٩٩٧القاهرة، )  ١٣٤١

 ):مونتغمرى (:وات

، بيروت –محمد رضا المصرى .  ترجمة د–فى تاريخ أسبانيا الإسلامية  -٤٨
 م١٩٩٢



 

- ٢٤٥ -

 :الرسائل الجامعية : اثالثً

 )صبحى عبد المجيد.د(: إدريس

 رسالة دكتوراه غير – عصر الخليفة الناصر الموحدى فى المغرب والأندلس  -٤٩
 .م١٩٩٩، منشورة، كلية الآداب جامعة طنطا

 ) محمد فهمى.د :( إمبابى

التاريخ السياسى للجزيرة الخضراء منذ سقوط الدولة العامرية وحتى استيلاء  -٥٠
 رسالة دكتوراه غير –) م١٣٤٤ – ١٠٠٨/  هـ٧٤٤ – ٣٩٩(القشتاليين عليها 

 .م١٩٩٧منشورة، كلية الآداب جامعة طنطا، 

 )أحمد محمد.د(: السعيد 

 -م ١٤٩٢-١٢٣٨/هـ ٨٩٧-٦٣٥(ندلس ر فى الأالحياة الحربية لبنى الأحم -٥١
 م٢٠٠٥رسالة ماجستير غير منشورة  ، كلية الاداب ، جامعة طنطا ، 

 )أحمد محمد.د( :الطوخى

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب –نشأة مملكة غرناطة الإسلامية  -٥٢
 .م١٩٧٤جامعة الإسكندرية، 

 )على رمضانعبد الحليم  .د (:عبد الحليم



 

- ٢٤٦ -

/  هـ٨٩٧ – ٦٣٥(قات بين الأندلس والمغرب فى عصر بنى الأحمر العلا -٥٣
رسالة ماجستير غير منشورة،كلية الآداب جامعة –)م١٤٩٢ – ١٢٣٨

 .م٢٠٠٠المنصورة،

 :العال مجدي يسن عبد

-بيزا-جنوا(العلاقات التجارية بين دولة بني مرين والجمهوريات الايطالية   -٥٤
داب سالة دكتوراه غير منشورة ، آم، ر١٤٦٤-م١٢٥٨/ ه٨٦٩-ه٦٥٦) البندقية

 .م٢٠٠٤الزقازيق، 

  :الدوريات :رابعا

 ):محمد توفيق. د ( :بلبع

 مستخرج من المجلة التاريخية المصرية، المجلد –غرناطة وقصر الحمراء  -٥٥
 .م١٩٦٩الخامس عشر، 

 ):سحر السيد عبد العزيز سالم. د ( :سحر سالم

 دورية كلية الآداب جامعة –ندلس الألوية والريات والبنود والأعلام فى الأ -٥٦
 .م١٩٩٥، ١٦المنصورة، العدد 

 )لويس دى لوثينا( :سيكو

 صحيفة المعهد المصرى بمدريد ، المجلد الرابع -وثائق عربية غرناطية لم تنشر  -٥٧
 م١٩٥٦ ، ٢ – ١العددان 

 للدراسات  مجلة المعهد المصرى - الوثائق العربية الغرناطية وقيمتها التاريخية -٥٧          



 

- ٢٤٧ -

 م ١٩٦٠  الإسلامية بمدريد ، المجلد السابع والثامن ، -٥٨           

 ):محمد كمال. د: ( شبانة

 م١٩٦٦المؤرخ الوزير لسان ابن الخطيب ، مجلة دعوة الحق ، السنة التاسعة ،  -٥٩

 ):أحمد مختار. د ( :ادىالعب

دريد، المجلد  صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بم–الأعياد فى مملكة غرناطة  -٦٠
 .م١٩٧٠الخامس عشر، 

 مجلة البينة، الكويت، المغرب، العدد الأول، مايو –حياة ابن الخطيب المغربية  -٦١
 .م١٩٦٢

معهد  صحيفة –كما يرويها شاهد عيانفترة مضطربة فى تاريخ غرناطة  -٦٢
 .م١٩٥٩الإسلامية بمدريد، المجلد السابع، لدراسات ا

، ) ١٦(تاريخية ، مجلة عالم الفكر ، المجلد لسان الدين ابن الخطيب وكتاباته ال -٦٣
 العدد الثانى

 مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد، –محمد الغنى باالله سلطان غرناطة  -٦٤
 .م١٩٦٤ – ١٩٦٣ الثانى عشر، –المجلد الحادى عشر 

 ):الأستاذ محمد عبد االله ( :عنان

  صحيفة –لادى الخامس عشر المي/ وثيقة أندلسية من القرن التاسع الهجرى  -٦٥

 .م١٩٥٤ العددان الأول والثانى، –المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد   -٦٦



 

- ٢٤٨ -

 : المصادر والمـراجـع الأجنبية: خامسا

  

Al – Abbādi: (Dr. A. Mujtār): 

  -  El Reino de Granada en la Épóca de Muhammad V – Madrid, 1973. 

Alarcón Y Linares: (M.A. Y R. Garcia): 

  - Los Documentos Árabes Diplamáticos del Archivo de la Corona de 
Aragón-Madrid Y Granada, 1940. 

Altamira: (Rafeal):  

  -  A History of Spain from the beginnings to the present day – translated by 
Munalee. London, 1949.  

Arié: (Dr. Rachel): 

-  El Reino Nasri de Granada (1232-1492) – Madrid, 1992.. 

-   L'Espagne Musulmane au Temps des Nasrides( 1232-1492) – Paris, 
1973. 

Brooke: (Z. N.): 

- A History of Europe from 911 to 1198 – London, 1937. 

Cambridge Medieval History – Vol. 7,8, Cambridge, 1932.  

Canning: (J.): 

  - 100 Great Kings, Queens and Rulers of the worled – New York, 1968. 

Harvey: (L. P.): 



 

- ٢٤٩ -

    - Islamic Spain (1250 – 1500) – London, 1990. 

Mackay: (Angus): 

    - La España de la Edad Media , desde la frontera hasta el Imprerio (1000 – 
1500) – Madrid, 1977. 

1988 

Orton: (C. W.): 

    -A History of Europe from 1198 to 1378 – London, 1937. 

Scott: (S. P.): 

  - History of the Moorish Empire in Europe – London, 1904. 

Seco: (Luis Lucena de Pardes): 

  - El Hāŷib Ridwān la Madraza de Granada Y las Murallas del Albayzin – 
(Al- Andalus, Madrid Y Granada, Vol. XXI, 1956 

  - La Sultana Madre de Boabdil – (Al- Andalus, Madrid Y Granada, Vol. 
VII, 1947). 

  - Muhammad IX Sultan de Granada – Granada, 1978. 

  -  La Corona de Argón Y Granada -  Barcelona, 1908.  
Simonet: Francisco Jovier  
     -  Descripcion de Reino de Granada Bajo la Dominacion de los 

Naseritas- Madrid, 1860, 
 Waugh: (W. T.): 

  - A History of  Europe from 1378 to 1494 – London, 1947. 
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